
الجمعي قاسمي

التونســـية  الحكومـــة  دخلـــت   - تونــس   {
برئاسة يوسف الشـــاهد في صراع مع الوقت 
في مواجهة اختبار البقاء أو الرحيل، وســـط 
سيناريوهات مفتوحة على مشهد معقّد بسبب 
أزمات متدحرجة في اتجاهات مختلفة تشـــي 
بخارطة سياســـية جديـــدة قد تحـــدّد ملامح 

الاستحقاقات القادمة.
وأعطى اجتماع ما تبقى من أقطاب وثيقة 
قرطاج، الثلاثاء، إشارة دخول حكومة الشاهد 
فـــي مربع هذا الصراع الـــذي تعددت مفاعيله 
علـــى وقـــع تزايـــد الانتقـــادات والاتهامـــات 
بـ“الفشل“ التي لم تبددها القرارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيـــة التي تتالت تباعا 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاســـي 
يكـــن  ”لـــم  الاجتمـــاع  هـــذا  إن  لـ“العـــرب“، 

بروتوكوليـــا، ولم تقتصر أعمالـــه على تقييم 
الأوضـــاع العامة فـــي البـــلاد، وأداء حكومة 
الشاهد فقط، وإنما ستنجرّ عنه قرارات تتناول 

مستقبل الخارطة السياسية في تونس“.
ولـــم تســـتبعد المصـــادر إمكانيـــة الدفع 
نحو مشـــهد جديد، تجمع الأوساط السياسية 
علـــى أن ملامحـــه بدأت تتشـــكل علـــى ضوء 
الاصطفافـــات الحزبيـــة التي جعلـــت حكومة 

الشاهد تُدرك أنها باتت أمام اختبار صعب.
وتقول مصـــادر “العرب“ إن هذا الاجتماع 
اكتســـى أهمية بالغة لعدة اعتبـــارات أبرزها 
تزايد الهواجس من اقتراب تونس من الدخول 
في حلقة مـــن الأزمات الحادة التي يعكســـها 
مناخ الانقســـام السياســـي، والأرقـــام المالية 

المُفزغة، والاحتقان الاجتماعي.
وتؤكد أن تلـــك الهواجس ناتجة عن ثلاث 
عواصـــف باتت تُغـــذي التوتـــر المتزايد في 
تونس، الأولى هي تفاقـــم الوضع الاجتماعي 

وما رافقه من احتجاجات واعتصامات أضعفت 
الحكومة وأنهكتها، والثانية استفحال الأزمة 
الاقتصادية والمالية ومـــا رافقه من تداعيات 
على القدرة الشـــرائية للمواطن، بينما الثالثة 
هي اســـتمرار التوتر السياسي الذي ارتفعت 

وتيرته مع قرب الانتخابات المحلية.
ويرى متابعون للشـــأن التونســـي، أنه لم 
يعد أمام الشاهد الكثير من الخيارات، وهو ما 
يفسر تحرك الرئيس التونسي في هذا الوقت 
في مســـعى لأن يجعل سفينة البلاد ترسو في 

ميناء يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.

وينســـجم هذا الخطاب، مع كلمة السبسي 
التي افتتح بها اجتماع أقطاب وثيقة قرطاج، 
حيث اعتبـــر أن الاجتماع ”سيفســـح المجال 
أمام الأطراف السياســـية والاجتماعية لتقديم 

تقييم لأداء الحكومة بصفة خاصة“.
وتـــم خلال الاجتماع الاتفاق على تشـــكيل 
لجنـــة لبلورة خارطـــة طريق خـــلال المرحلة 
المقبلة. وأكد نورالدين الطبوبي الأمين العام 
للاتحاد العام التونســـي للشـــغل أنه ســـيتم 
خلال الأيام القادمة ”النظر في الأسماء القادرة 
على قيادة الفريق الحكومي لتنفيذ الأولويات 
التي ســـيتم الاتفاق عليها“، فيما اعتبر سمير 
ماجـــول رئيـــس منظمـــة أربـــاب العمـــل، أن 
المرحلة ”تتطلب حكومة كفاءات غير متحزبة 

تواصل المشوار“.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تبقي 
البـــاب مفتوحا أمام تعـــدد الاحتمالات في ما 

يتعلق بمصير حكومة الشاهد.

غير أن الأوســـاط السياسية التي صعدت 
من خطابها المناهض لحكومة الشـــاهد، تجد 
تفســـيرا لهذا الغمـــوض، وتربطه بالهواجس 
التي باتت تتحكم في أي تحرك سياســـي نحو 

استبدال الحكومة، بالانتخابات المحلية.
ولتجاوز تلك الهواجس، تدفع تلك الأوساط 
بعـــدة ســـيناريوهات مُحتملة، منهـــا الاكتفاء 
بتعديل وزاري واســـع يشـــمل وزراء الأحزاب 
المُنســـحبة مـــن وثيقـــة قرطاج، واســـتبدال 
الشـــاهد بشـــخصية تكون قادرة على تشكيل 

حكومة تحظى بنوع من التوافق الواسع.
وتبدو الأمور بحســـب المؤشرات الأولية، 
تتحرك نحو الســـيناريو الثانـــي، حيث تؤكد 
أن جهودا تُبذل حاليا لولادة  مصادر “العرب“ 
حكومـــة جديـــدة قبيل ذكرى الاســـتقلال التي 
تحل في 20 مـــارس الحالي، حيـــث يُنتظر أن 
يلقي الرئيس التونســـي كلمـــة يُعلن فيها عن 

قرارات هامة.
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لم يكن قرار الرئيس الأميركي  } واشــنطن – 
دونالـــد ترامب بإقالة وزيـــر خارجيته المثير 
للجـــدل ريكس تيلرســـون مفاجئـــا في ضوء 
الدبلوماســـية  واجهتهـــا  التـــي  الانتقـــادات 
الأميركية تحت قيادته إلى حدّ وصفها بكونها 
اســـتمرارا لاســـتراتيجية الرئيـــس الســـابق 
باراك أوباما المهادنة لروسيا وإيران وكوريا 
الشمالية، والتي تتهم أوساطا أميركية نافذة 
بأنها فتحت الطريق لتراجع دور واشنطن في 

القضايا الكبرى وتحويلها إلى فاعل ثانوي.
وتـــرى أوســـاط دبلوماســـية عربيـــة في 
واشـــنطن أن تغيير تيلرسون بمدير السي آي 
إيه مايك بامبيو الموســـوم بالحازم من شأنه 
أن يعيد الدبلوماســـية الأميركية إلى الواجهة 

كقوة دولية أولى.
ولفتـــت إلـــى أن أكبر الخاســـرين من هذا 
التغيير ستكون قطر وإيران اللتان استفادتا، 
كل واحدة من ناحيتها، من استثمار حسابات 

تيلرسون و“لوبي أوباما“ في وزارة الخارجية 
لتحدي ترامب وكســـر التعهـــدات التي رفعها 

خلال حملته الانتخابية.
وأعلـــن ترامـــب، الثلاثـــاء، فـــي تغريـــدة 
صباحيـــة إقالـــة تيلرســـون وتعييـــن المدير 
المركزيـــة  الاســـتخبارات  لوكالـــة  الحالـــي 
الأميركيـــة ســـي آي إيه مايـــك بومبيو مكانه. 
كما عين ترامب جينا هاسبل على رأس وكالة 

الاستخبارات المركزية.
وتشير الأوســـاط الســـابقة إلى أن تغيير 
تيلرسون يحمل إشـــارة إيجابية واضحة من 
الرئيـــس الأميركي إلـــى دول الخليج وخاصة 
السعودية ســـاعات بعد تحديد موعد الزيارة 
التي ســـيؤديها ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان إلى واشـــنطن في العشرين 
من مـــارس الحالي، في رســـالة واضحة على 
الرغبة في تبديد الخلاف الصامت مع الرياض 

بشأن الملف القطري.

ويمثـــل خـــروج تيلرســـون أكبـــر تغييـــر 
فـــي إدارة ترامـــب حتـــى الآن وينهي خلافات 
مســـتمرة منذ أشـــهر بين الرئيس الجمهوري 
والرئيس التنفيذي الســـابق لشـــركة إكسون 

موبيل البالغ من العمر 65 عاما.
وأفادت تقارير بأن تيلرسون وصف ترامب 
فـــي أحاديث خاصة بأنـــه ”أحمق“ في يوليو، 
بعد أن اقترح الرئيس زيادة الترسانة النووية 
الأميركيـــة بواقـــع عشـــرة أمثالهـــا. ورفـــض 
تيلرسون الحديث بشـــكل مباشر عما إذا كان 
أدلى بالتصريح لكن متحدثة باسم الخارجية 

أصدرت نفيا في وقت لاحق.
وقال مســـؤول كبير في البيت الأبيض إن 
ترامـــب طلب من تيلرســـون التنحي، الجمعة، 
لكنـــه لـــم يرد إعـــلان الأمـــر بينمـــا كان وزير 

الخارجية في جولة بأفريقيا.
وذكر المســـؤول أن ترامب يعمل بانسجام 
مع بومبيو، وهو عضو ســـابق في الكونغرس 
مـــن كانســـاس، ينظر له على أنـــه موال داخل 
الإدارة، وأراده فـــي المنصـــب قبـــل محادثات 
الرئيس المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي 

كيم جونج أون والمفاوضات التجارية.
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن إقالة 
تيلرســـون ســـتفقد قطر أحد أكبر داعميها في 
إدارة ترامـــب، ما ســـيدفعها إلـــى التخلي عن 
سياســـة الهروب إلى الأمـــام والتفكير بجدية 
في أن الحـــل الخارجي للأزمة لـــم يعد ممكنا 
وأن عليها تنفيذ التزاماتها في اتفاق الرياض 
(2014/2013) وتهيئـــة منـــاخ من حســـن النية 

للعودة إلى الحوار مع الرباعي المقاطع لها.
وتتهم أوســـاط خليجية وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي المقـــال بأنـــه يتحمـــل مســـؤولية 
المكابرة القطرية عبر التصريحات التي سبق 
أن أطلقها عن ”جهود قطر لوقف الدعم المالي 
للجماعـــات المتطرفـــة“، وأن ”هنـــاك تقدمـــا 
ملموســـا في تقاسم قوائم الإرهابيين وتمويل 
معها، مـــا اعتبره القطريون  الإرهاب عموما“ 
ضـــوءا أخضـــر للاســـتمرار فـــي المظلومية، 
والبحث عن شـــراء المواقـــف الخارجية لأزمة 
لا ينفع معها ســـوى الحل الداخلي المشروط 

بتنفيذ بنود اتفاق الرياض.
ورغم أن ترامب بادر إلى اتهام قطر برعاية 
الإرهـــاب والضغـــط عليهـــا لوقـــف علاقاتها 
مـــع الجماعـــات المتشـــددة، وذلك مباشـــرة 
بعـــد الخامس من يونيـــو، تاريـــخ الاجتماع 
الرباعي الذي أقر المقاطعة، إلا أن دبلوماسية 
تيلرســـون انقلبت تماما علـــى توجه الرئيس 

ترامب، وأرســـت علاقة غير متوازنة مع طرفي 
الأزمة منحازة إلى موقف الدوحة بدل الضغط 

عليها.
ولـــم يكـــن موضـــوع قطـــر وحـــده مثـــار 
خلاف بين ترامب وتيلرســـون، فقد كان هناك 
خلاف أكبر بشـــأن النـــووي الإيراني، ما عطل 

استراتيجية ترامب في عزلها.
وأوضـــح ترامـــب الثلاثـــاء ”كنـــا متفقين 
بشكل جيد لكننا اختلفنا حول بعض الأمور“، 
مضيفـــا ”بالنســـبة إلـــى الاتفـــاق (النووي) 
الإيرانـــي أعتقـــد أنـــه رهيـــب بينمـــا اعتبره 
(تيلرســـون) مقبـــولا وأردت إما إلغـــاءه وإما 
القيام بأمر ما، بينما كان موقفه مختلفا بعض 

الشيء، ولذلك لم نتفق في مواقفنا“.
بومبيـــو  تعييـــن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
ســـيمثل اختبارا جديا لاســـتراتيجية ترامب 
فـــي محاصرة إيـــران خاصة أن مدير الســـي 
آي إيه الســـابق ورئيس الدبلوماسية الجديد 
يؤمن بمنع التواصل الآمن بين إيران والعراق 
وســـوريا وصولا إلى لبنان الذي يسيطر عليه 

حزب الله.

وســـبق للوزيـــر الجديد أن حـــث الطيران 
الأميركي على اســـتهداف القوافل التي يشتبه 
في أنها تنقل أســـلحة وعتادا باتجاه ســـوريا 
لتقوية الرئيس السوري بشار الأسد، أو حزب 
الله اللبناني. ويؤمن بومبيو بممارسة ضغط 
أكبر على الأســـد، ولو بالقوة، بدل السماح له 

باستعادة السيطرة على المدن التي فقدها.
وانضم تيلرسون إلى قائمة طويلة من كبار 
المســـؤولين الذين إما اســـتقالوا وإما أقيلوا 

منذ تولى ترامب منصبه في يناير 2017. 
ومن بيـــن هـــؤلاء الخبير الاســـتراتيجي 
ســـتيف بانون ومستشار الأمن القومي مايكل 
فليـــن ومديـــر مكتـــب التحقيقـــات الاتحادي 
جيمس كومي وكبير موظفـــي البيت الأبيض 

رينس بيربوس ووزير الصحة توم برايس.

قطر أكبر الخاسرين من إقالة تيلرسون

سيتم قريبا النظر

 في الأسماء القادرة على 

قيادة الفريق الحكومي

نورالدين الطبوبي

} لنــدن – يعتبر وزيـــر الخارجية الأميركي 
الجديد مايك بومبيو من صقور إدارة ترامب 
وتتســـق أفكاره مع تلك التي روّجها ترامب 
أثنـــاء حملتـــه الانتخابية. ويـــرى مراقبون 
أن بومبيـــو ســـيكون المعبّر عن السياســـة 
الخارجية التي يريدها ترامب، لا ســـيما في 

الملف الإيراني.
ولفـــت المراقبـــون إلـــى أن تصريحـــات 
ترامب عقب إقالة ريكس تيلرســـون، تشـــي 
بأنـــه كان على خلاف مـــع الوزير المقال في 
شـــأن الاتفاق النووي، بما أوحى أن السبب 
الرئيســـي لتعيين بومبيو هو موقف الوزير 
الجديـــد من هـــذا الاتفاق الـــذي يتطابق مع 

موقف ترامب.
ويعيـــد تعييـــن 
بومبيـــو  مايـــك 
تصليب السياسة 
الأميركيـــة فـــي 
المنطقة لا ســـيما 
في سوريا وأزمة 
قطر والحرب 
فـــي 
اليمن.

وبومبيو معـــروف بمواقفه التي صنفت 
على اليميـــن في الحزب الجمهـــوري. وكان 
عســـكريا عمـــل بالجيـــش، واشـــتغل أيضا 
بالمجـــال القانوني، وانتقل إلى الاســـتثمار 
الاقتصادي وإنشـــاء شـــركة متخصصة في 

المجال الفضائي.
اشـــتهر بومبيو بمواقفـــه المتطرفة ضد 
الأقليـــات الدينيـــة والعرقيـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة وبينهـــا المســـلمون، كمـــا عرف 
بموقفه الرافـــض للاتفاق النووي مع إيران. 
رشـــحه الرئيس دونالـــد ترامب فـــي نهاية 
نوفمبر 2016 لرئاســـة المخابرات المركزية، 
وثبّت مجلس الشيوخ تعيينه في يناير 2017.
لجنـــة  أعضـــاء  أحـــد  بومبيـــو  كان 
التحقيـــق في الكونغرس الـــذي يهيمن عليه 
الجمهوريـــون بشـــأن الهجوم علـــى البعثة 
الأميركية فـــي بنغازي عـــام 2012 الذي أدى 
إلـــى مقتل أربعـــة أميركيين بينهم الســـفير 

كريس ستيفنز.
واتهمت اللجنة في تقرير من 800 صفحة 
هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية 
آنـــذاك، بأنها قللـــت من أهميـــة التهديد في 

ليبيا.

بومبيو صقر ترامب في الخارجية

موقف ترامب.
ويعيـــد تع
بوم مايـــك
الس تصليب
الأميركيـــة
المنطقة لا س
في سوريا
قطر وا

ا

طريق من لم يستمع للرئيس

أبل أم 

المجلات

ص١٨

استدراج المستثمرين الأجانب إلى بورصة الرياض
ص١١

ضض ي
صص

حكومة بغداد تضع يدها على إقليم كردستان
ص٣

نن
صص

أبل أم 

لمجلات

صصص١٨

محاولة عاجلة لإنقاذ السياسة الخارجية 

الأميركية

رأي: نهاية زمن ريكس تيلرسون
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عكـــس اســـتهداف موكب رامي  } القاهــرة – 
الحمدالله رئيس حكومة الوفاق الفلســـطينية، 
وماجـــد فرج رئيـــس المخابـــرات العامة، خلال 
زيارتهما غـــزة، الثلاثاء، فقـــدان حركة حماس 

سيطرتها على القطاع.
وأصيب ســـبعة أشخاص بإصابات طفيفة، 
جـــراء تفجير عبوة ناســـفة اســـتهدفت موكب 
الحمدالله وفرج، عقـــب وصولهما إلى القطاع 
عبر معبـــر بيت حانون لافتتـــاح محطة صرف 

صحي شمال غزة.
وعقـــب عودتـــه إلـــى رام الله طالـــب رامي 
الحمدالله حركة حماس بضرورة تسليم ”الأمن 

الداخلي“، في قطاع غزة، لحكومته.
وقال ”ما جرى يؤكد ضرورة أن تكون هناك 
سلطة واحدة وسلاح واحد، ومطلب أي حكومة 

هو تسليم ملف الأمن الداخلي لها“.

وعقب عملية التفجير وجه الرئيس محمود 
عبـــاس وزراء حكومته وقـــادة حركة فتح بعدم 
الذهاب إلى غزة إلى حين إشعار آخر، ما يعني 
أن المصالحة مع حماس تجمدت رســـميا، وفق 

ما أكدته مصادر لـ“العرب“.
وحمّلـــت فتـــح، حماس مســـؤولية العملية 
باعتبارهـــا التي تســـيطر على القطـــاع أمنيا، 
الأمر الذي انتقدته الأخيرة، معلنة فتح تحقيق 

موسع في الانفجار.
وهـــذه ثاني محاولـــة اغتيـــال تحصل في 
قطاع غزة في ظرف أشـــهر قليلة، حيث تعرض 
اللـــواء توفيق أبونعيم وكيـــل وزارة الداخلية 
التابعـــة لحماس بالقطاع فـــي أكتوبر الماضي 

لمحاولة اغتيال على الحدود مع مصر.
ويرى البعـــض أن تزايد محاولات الاغتيال 
فـــي القطاع نتـــاج طبيعي لاحتضـــان حماس 
لمتطرفـــين قد تراخـــت في اتخـــاذ مواقف قوية 

حيالهم.
لاغتيـــال  التخطيـــط  إن  هـــؤلاء،  ويقـــول 
شـــخصيات تابعـــة لحمـــاس يعكـــس حجـــم 
نفـــوذ  وتصاعـــد  الحركـــة  داخـــل  الانشـــقاق 
المتطرفين وتراجع ســـيطرة الشـــق السياســـي 

على الجناح العسكري.

وقـــال عبدالعليـــم محمـــد المتخصـــص في 
الشأن الفلســـطيني لـ“العرب“، ”الواقع يبرهن 
أن حماس أصبحت متشرذمة بين عدة أجنحة“.
وتدل طبيعة مراكز المستهدفين في المحاولة 
الأخيـــرة علـــى أن هناك نية لضـــرب المصالحة 
الفلسطينية، خاصة مع تنشيط القاهرة لدورها 

في هذا الملف عقب تعثره مؤخرا.
ويرفـــض المصالحة منشـــقون عـــن حماس 
ومنتمون إلى تيار الســـلفية الجهادية في غزة، 
وهم يديرون نشاطًا مرتبطًا بكل من تركيا وقطر 
وإيـــران في اتجـــاه مناهض لجهـــود التقريب 
التي يقودها قادة حماس مع فتح برعاية مصر.
وســـعى هذا الجناح في الفترة الأخيرة إلى 
مد نفوذه إلى عمق ســـيناء عبـــر عملية تغيير 
شاملة لبنية تنظيم داعش، بحيث صارت قيادة 
تنظيم ولاية سيناء تابعة بشكل كامل للمنشقين 
عن حماس تحت زعامة القيادي السابق بكتائب 

القسام المدعو ”أبو جرز“.
مخطـــط  وأعاقـــت عمليـــة ”ســـيناء ٢٠١٨“ 
الضغط على حماس ومصر من خلال ربط غزة 
وسيناء بنشاط إرهابي مدعوم إقليميًا ويقوده 
رموز سابقون محسوبون على حماس بدعم من 

أنقرة والدوحة وطهران.
وتأتي عمليات الاغتيال في غزة كحل بديل 
يجـــده الجنـــاح المنشـــق عن حمـــاس، وإجراء 
وقائي لنسف المصالحة بعد أن شعرت القاهرة 
أن المنـــاخ الدولي من الممكن أن يكون مناســـبا 
لإتمامها. ويخشـــى متابعون أن يكون الصراع 
القائـــم داخل حماس مقدمة لفتح الباب لاقتتال 
أهلي بـــين المؤيدين لقادة الصـــف الأول، وبين 
منشـــقين ورافضين لتوجهاته السياســـية، ما 
يجعـــل غزة بيئـــة حاضنة للإرهـــاب بديلا عن 
سيناء التي نجحت القوات المصرية في توجيه 

ضربات قوية للمتطرفين فيها.
وتعيد تداعيات الحـــادث الزخم لطرح فتح 
ضـــرورة أن يكون هناك ســـلاح شـــرعي واحد 
وجهـــاز أمنـــي واحـــد في غـــزة، تحـــت قيادة 
وإشـــراف الحكومة، وهو مـــا عبر عنه صراحة 

أمس رامي الحمدالله.
وقال حازم أبوشـــنب القيـــادي بحركة فتح 
لـ“العرب“، السلطة سوف تنظر إلى الوضع في 

غزة على أنها ”تتعامل مع جهة إرهابية“.
واستشـــعرت القاهـــرة خطـــورة محاولـــة 
اغتيال الحمدالله علـــى المصالحة، وقرر الوفد 
الأمنـــي المصري البقاء في غـــزة للحيلولة دون 

ترك الساحة خالية أمام الراغبين في ضربها.

} بيــروت – أخلــــى القضــــاء اللبناني الثلاثاء 
ســــبيل الممثل زيــــاد عيتاني بعدمــــا تبيّن أنه 
بــــريء من تهمة التعامل مع إســــرائيل، وأصدر 
مذكّرة توقيف في حق ضابطة رفيعة المستوى 
بتهمة تلفيق التهمة له لدوافع انتقامية، بحسب 

ما أفاد مصدر قضائي.
وقــــال المصدر الذي طلب عدم الكشــــف عن 
اســــمه إن قاضــــي التحقيق العســــكري رياض 
أبوغيــــدا أصــــدر أمرا بإخــــلاء ســــبيل الممثل 
الشاب وأصدر مذكّرة توقيف في حق الضابطة 
برتبة مقدّم سوزان الحاج ومقرصن معلوماتية 
أقــــرّ أنه قرصن حســــابات عيتانــــي على مواقع 

التواصل بهدف تلفيق التهمة له بطلب منها.

 وأوضــــح أن القاضــــي ”أنهى اســــتجواب 
سوزان الحاج وواجهها بالمقرصن إيلي غبش 
الذي أكد أنها كلفته بهذا الأمر، وهي نفت ذلك“. 

وقد أصدر القاضي مذكّرة توقيف بحقهما.
وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23 نوفمبر 
الفائت الممثل المســــرحي للاشــــتباه بأنه قام 
بـ“التخابر والتواصل والتعامل“ مع إســــرائيل، 
وهــــو ما أثار صدمة بين اللبنانيين، ولا ســــيما 

في الأوساط الفنيّة والصحافية.
وذكــــر بيان لجهــــاز أمن الدولــــة حينها أن 
الممثــــل البالــــغ من العمــــر 42 عامــــا ”اعترف“ 
خلال التحقيق معه ”بما نســــب إليه“. ونشرت 
وســــائل الإعلام المحليّــــة خلال فتــــرة توقيفه 

تفاصيل نقلتها عن ”مصــــادر أمنية وقضائية“ 
تحدثت عن اعترافــــه بالتواصل مع فتاة جنّدته 
للاستخبارات الإسرائيلية بعد ”علاقة“ بينهما.

وعلــــى ضــــوء المعلومــــات التــــي تناقلتها 
الصحافــــة اللبنانيــــة، حفلت مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي بتعليقــــات مهينــــة وجارحــــة لــــم 
تســــتثن أحيانــــا عائلته والمقرّبيــــن منه. ولكن 
أصدقاء وأقارب للممثل تحدثوا عن انتزاع هذه 
الاعترافات تحــــت التعذيب، وهو ما نفاه جهاز 
أمن الدولة. وفي منتصف ديسمبر أحيل الممثل 
الشاب إلى القضاء العسكري. وفي مطلع الشهر 
الحالي شــــهد لبنان صدمة جديــــدة مع الإعلان 
عــــن توقيف ســــوزان الحــــاج للاشــــتباه بأنها 

هي من لفّقــــت التهمة له بالاســــتعانة بقرصان 
معلوماتيــــة. وأفاد مصــــدر مطّلع على التحقيق 
حينهــــا أن ســــوزان الحــــاج ”أقدمــــت على ذلك 
انتقاماً من عيتاني“ لاعتبارها انه لعب دورا في 
تسليط الضوء على إشارة إعجاب لها بتغريدة 
ســــاخرة من قرار الســــعودية الســــماح للنساء 
بقيادة الســــيارات، ما تسبّب بإحراجها ونقلها 

من منصبها.
وزيــــاد عيتانــــي ممثــــل لبنانــــي ذاع صيته 
في الســــنوات الماضيــــة في أعمال مســــرحية 
هزليــــة تناولت خصوصا تاريــــخ مدينة بيروت 
والتغيّــــرات التــــي طــــرأت عليهــــا فــــي العقود 

الماضية.

} دمشــق - كرّس قيام الاتحـــاد القطري لكرة 
القدم بتوقيع اتفاقية تعاون مع نظيره السوري 
حقيقة الأنبـــاء التي راجت في الفترة الماضية 
عن مســـاعي قطر لفتح قنوات تواصل مباشـــر 
مع نظـــام الرئيس بشـــار الأســـد ورغبتها في 

تطبيع تدريجي للعلاقات معه.
وتعد قطر أحد أبرز القوى الداعمة للفصائل 
المقاتلـــة وخاصة المتشـــددة منهـــا، للإطاحة 
بالأســـد، وكانـــت تصـــدّرت قائمة الـــدول التي 
أعلنت مقاطعتها لدمشق، رغم أن العلاقات بين 
الجانبين كانت في أوجها قبل العام 2011، حتى 

أنها تعدت الجانب الرسمي إلى الشخصي.
ويرى مراقبون أن انخراط قطر بقوة في 

الصراع الســـوري منذ بدايته يندرج 
فـــي ســـياق اعتقادهـــا بســـقوط 
ســـريع للنظـــام الســـوري وأنـــه 
الإسلاميين  على  الرهان  بالإمكان 
ليكونـــوا بديلا عنـــه، بما يضمن 
لهـــا وحليفتهـــا أنقـــرة تثبيـــت 
النفوذ فـــي هذا البلد، وتحويله 
إلى نقطـــة عبور للغاز القطري 
إلى تركيـــا فالدول الأوروبية. 
سرعان  القطرية  القناعة  هذه 

ما تلاشـــت خاصة مع دخول روســـيا مباشرة 
على خـــط الصراع فـــي العـــام 2015، وهذا ما 
دفع الدوحـــة إلى إعادة النظر في هذا التدخل، 
مفضلـــة الاختبـــاء خلـــف قوى 
إقليميـــة أكبـــر مـــع الإبقاء 
علـــى دعمهـــا للجماعـــات 
الإســـلامية المتشددة على 
غرار جبهـــة النصرة (فتح 

الشام سابقا).
وقبـــل فتـــرة كشـــفت 
مصـــادر مقربة من النظام 

الســـوري عن 
مســـاع 
ية  قطر

لفتح قنوات تواصل مباشـــرة معه خاصة مع 
التحســـن الواضح في العلاقـــة مع إيران، بيد 
أن الأخير وضع شروطا لهذا التواصل، ومنها 
وقف دعمهـــا للفصائل المناوئة له، وتســـليم 

بعض المعارضين.
الموقف الســـوري لم يثبط عزيمة الدوحة 
في طرق أبواب دمشق وهذه المرة عبر بوابة 
كرة القدم، لكن دمشـــق يبدو أنها مصرة على 
شـــروطها، وهذا مـــا ترجمه رفـــض الاتحاد 
الرياضي العام، أعلى هيئة رياضية 
في سوريا، لاتفاقية التعاون التي 
وقعهـــا رئيس اتحاد كـــرة القدم 
صـــلاح رمضـــان مـــع نظيـــره 
بن  حمـــد  الشـــيخ  القطـــري 

خليفة آل ثاني.
القطري  الاتحـــاد  وأعلن 
لكـــرة القدم الأحـــد عن توقيع 
اتفاقيـــة تعـــاون بيـــن آل ثاني 
ورمضـــان في عمـــان، على هامش 
الجمعيـــة العموميـــة لاتحـــاد غرب 
آســـيا لكرة القدم. وقال رئيس الاتحاد 
الرياضـــي العام اللواء موفـــق جمعة الثلاثاء 
”لـــن يتـــم العمـــل بهـــذه الاتفاقية لانهـــا تمت 

دون إعلام القيـــادة الرياضية“. وكان الاتحاد 
قد أصدر بيانا مســـاء الاثنيـــن، أكد فيه ”عدم 
علمه مســـبقا بتوقيع اتفاقية التعاون وتبادل 
الخبرات بكـــرة القدم بين رئيس اتحاد اللعبة 
في ســـوريا صلاح رمضان ونظيـــره القطري 
حمد بن خليفة آل ثاني“، معتبرا أن ”مثل هذه 
الاتفاقيات يجب أخذ موافقة القيادة الرياضية 

عليها بشكل مسبق“.
اتفاقيـــات تحتـــم على  وأضـــاف ”هكـــذا 
اتحادات الألعـــاب الرياضيـــة ومنها الاتحاد 
العربي الســـوري لكـــرة القدم إعـــلام القيادة 
الرياضيـــة برغبتهـــا فـــي إجـــراء اتفاقية مع 
أي جهـــة وأخذ الموافقة المســـبقة وفي حال 
القبـــول يتم عرض بنـــود الاتفاقية لتصديقها 

من القيادة الرياضية قبل العمل بها“.
العـــام،  الاتحـــاد  وتعليقـــا علـــى رفـــض 
قال رمضـــان ”أنا وقعـــت علـــى اتفاقية فنية 
واستغرب رفضها من قبل الاتحاد الرياضي“، 
مضيفـــا ”من حقي أن أجري اتفاقات لمصلحة 

الكرة السورية“.
وتابـــع رمضان ”أنـــا أعمـــل بدافع وطني 
واعتبـــر الاتفـــاق مع الاتحاد القطري مســـألة 

مهمة جدا“.

{إذا كان القلق حيال الحدود شرعيا بالنسبة لتركيا فإن هذا لا يبرر على الإطلاق توغل القوات أخبار

التركية في عمق منطقة عفرين}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{لا يجـــوز العبـــث بعقائـــد الناس فكلنـــا مواطنون في الدفـــاع عن الأردن، ويتوجـــب عدم الغمز 

باستخدام كلمة نصارى لأن في ذلك استفزاز لنا جميعا}.

النائب خالد رمضان
عضو بمجلس النواب الأردني
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◄ قال الجيش التركي الثلاثاء إن 
قواته والفصائل المتحالفة معها 

من قوات المعارضة السورية طوقت 
مدينة عفرين في شمال سوريا في 

ما يمثل تقدما كبيرا للهجوم التركي 
على المقاتلين الأكراد عبر حدود تركيا 

الجنوبية.

◄ أفاد التلفزيون المصري الثلاثاء 
بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي 

تلقى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

بحثا خلاله محاربة الإرهاب والأوضاع 
في سوريا وليبيا.

◄ طالب وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل القائم بأعمال السفارة 

السعودية في لبنان وليد البخاري 
بالعمل لدى القيادة السعودية لرفع 

تحذير سفر مواطنيها إلى لبنان.

◄ استخدم الجيش الإسرائيلي 
للمرة الأولى، الجمعة الماضي، طائرة 
دون طيار لإطلاق قنابل الغاز المسيل 
للدموع على متظاهرين فلسطينيين 

على حدود قطاع غزة، بحسب الإعلام 
الإسرائيلي الثلاثاء.

◄ أصدرت محكمة أردنية الثلاثاء 
حكما بالسجن 25 عاما بحق سوري 
خمسيني اغتصب بشكل متكرر على 
مدى سنوات بناته الخمس، كما افاد 

مصدر قضائي فرانس برس.

◄ قال وزير الخارجية السوداني 
إبراهيم غندور، إن بلاده مستعدة 

للتعاون مع المجتمع الدولي للحد من 
ظاهرة الاتجار بالبشر، والهجرة غير 

الشرعية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إخلاء سبيل عيتاني بعد تبرئته من تهمة التخابر مع إسرائيل

النظام السوري يرفض محاولات قطر لإعادة التطبيع

محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمدالله تندرج في ســــــياق رغبة واضحة لنســــــف 
الجهود المصرية في تحقيق المصالحة الفلســــــطينية، وهي تصب بشــــــكل جلي في صالح 

قوى التشدد داخل القطاع وخارجه.

محاولة اغتيال الحمدالله تعمق 

الخلافات بين فتح وحماس

الإمارات حريصة على دعم الأردن
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} عمــان – بحــــث العاهــــل الأردنــــي الملك 
عبدالله الثاني الثلاثــــاء مع وزير الخارجية 
الإماراتي الشــــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
تعزيز العلاقــــات الثنائية، وســــبل مواجهة 
التحديــــات الإقليميــــة، وفــــق ما أكــــده بيان 
للديــــوان الملكــــي الأردنــــي تلقــــت ”العرب“ 

نسخة منه.
وشــــدد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء 
الذي تخللته مأدبة غداء على شــــرف الشيخ 
عبداللــــه بــــن زايد علــــى ”توطيــــد العلاقات 
الأخويــــة والتاريخية الراســــخة بين الارْدن 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوســــيع 

آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة“.
وأكــــد العاهــــل الأردنــــي علــــى ضــــرورة 
التنســــيق العالي المســــتوى والتعاون بين 
لمعالجــــة الأزمات  جهودهمــــا  البلدين فــــي 
والاســــتقرار  الأمــــن  وتحقيــــق  الإقليميــــة، 
والســــلام في المنطقة، وبمــــا يخدم القضايا 

العربية ومصالحهما المشتركة.
وهناك قناعة راســــخة لدى القيادتين في 
الإمــــارات والأردن بضرورة توحيد المواقف 
خاصــــة وأن المنطقــــة مقبلة علــــى تحديات 

كبرى.
واستطاعت العلاقات الأردنية الإماراتية 
الحفاظ على حالة من الاستقرار رغم الأجواء 
العاصفــــة التــــي تشــــهدها المنطقــــة والتي 

أثرت ســــلبا على العلاقات العربية العربية. 
وتســــعى قــــوى إقليمية علــــى غــــرار تركيا 
وإيــــران للعب علــــى وتر التوتــــرات العربية 
للتغلغــــل وتحقيــــق مكاســــب اســــتراتيجية 
لتعزيز نفوذهــــا بالمنطقة، وهــــذا ما يجعل 
من الضروري تكاتف الجهود للحيلولة دون 

تحقق مثل هذه المطامع.
وكانــــت الحكومــــة الأردنيــــة قــــد أعلنت 
فــــي خطوة مفاجئــــة إيقاف العمــــل باتّفاقية 
الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن 
وتركيا، وفق ما جاء في البيان الرسمي الذي 

بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ويرى مراقبون أن زيارة الشــــيخ عبدالله 
بن زايد في هــــذا التوقيت إلى عمان تنطوي 
على رسائل عدة من بينها التأكيد على وحدة 
الموقف من القضايــــا الراهنة، وأيضا رغبة 
الإمارات فــــي دعم الأردن الذي يواجه وضعا 
اقتصاديا صعبا، باعتبار أن استقرار الأردن 
مهم جدا بالنســــبة للأمــــن القومي الخليجي 

والعربي بشكل عام.
وقــــدر وزير الخارجية الإماراتي الشــــيخ 
عبدالله بــــن زايد آل نهيان، الدور الذي يقوم 
بــــه الأردن بقيــــادة الملــــك لخدمــــة القضايا 
لتحقيق  ومســــاعيه  والإســــلامية،  العربيــــة 
الســــلام والأمــــن والاســــتقرار فــــي الشــــرق 
الأوســــط، مؤكدا حــــرص بلاده علــــى تعزيز 

التعاون مع الأردن في شــــتى الميادين، وبما 
يخدم مصالحهما المشتركة.

وشــــدد الشــــيخ عبداللــــه بن زايــــد على 
أهمية دور الأردن الاستراتيجي في المنطقة، 
وحــــرص دولة الإمــــارات علــــى الوقوف إلى 
جانــــب المملكــــة لمســــاعدتها علــــى تجاوز 
التحديــــات الاقتصادية، والمضــــي قدما في 

تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية.
وكان وزير الخارجية الإماراتي قد التقى 
صباح الثلاثاء نظيره الأردني أيمن الصفدي.

ويرجح مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة 
عــــودة قويــــة للتحالــــف الأردنــــي الإماراتي 
السعودي المصري خاصة وأن المنطقة أمام 

محطة فارقة تستوجب وحدة الصف.
وتزامنت زيارة وزير الخارجية الإماراتي 
لعمان مــــع زيــــارة لرئيس الــــوزراء الأردني 
هاني الملقي إلى القاهرة حيث عقد الثلاثاء 
مباحثــــات مطولــــة مــــع الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي الذي شدد على ضرورة 
تعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة التحديات 

الراهنة.
فيما أوضح الملقي، اســــتمرار التنسيق 
والتشــــاور المكثف بين بــــلاده ومصر، إزاء 
الملفــــات الإقليمية والدوليــــة، وتوفير كافة 
سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات 

بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

سوري ا نظيره مع ون ت قي اتف بتوقيع
 الأنبـــاء التي راجت في الفترة الماضية 
ســـاعي قطر لفتح قنوات تواصل مباشـــر 
ظـــام الرئيس بشـــار الأســـد ورغبتها في 

ع تدريجي للعلاقات معه.
عد قطر أحد أبرز القوى الداعمة للفصائل 
لـــة وخاصة المتشـــددة منهـــا، للإطاحة 
ــد، وكانـــت تصـــدّرت قائمة الـــدول التي 
 مقاطعتها لدمشق، رغم أن العلاقات بين 
2011، حتى بين كانت في أوجها قبل العام

عدت الجانب الرسمي إلى الشخصي.
رى مراقبون أن انخراط قطر بقوة في 

ع الســـوري منذ بدايته يندرج 
ســـياق اعتقادهـــا بســـقوط 
ع للنظـــام الســـوري وأنـــه 
الإسلاميين  على  الرهان  ان 
يضمن  ــوا بديلا عنـــه، بما
وحليفتهـــا أنقـــرة تثبيـــت 
 فـــي هذا البلد، وتحويله 
طـــة عبور للغاز القطري
ركيـــا فالدول الأوروبية. 
سرعان القطرية لقناعة

م وهذا ، 0 5 م ا ي ف صراع ا ط خ ى
هذا التدخل، دفع الدوحـــة إلى إعادة النظر في
مفضلـــة الاختبـــاء خلـــف قوى
إقليميـــة أكبـــر مـــع الإبقاء
علـــى دعمهـــا للجماعـــات
الإســـلامية المتشددة على
غرار جبهـــة النصرة (فتح

الشام سابقا).
وقبـــل فتـــرة كشـــفت 
مصـــادر مقربة من النظام
الســـوري عن
مســـاع 
ية  قطر

واضح ا ن تحس ا
أن الأخير وضع شر
وقف دعمهـــا للفص
بعض المعارضين.
الموقف الســـو
في طرق أبواب دمش
كرة القدم، لكن دمش
شـــروطها، وهذا م
الرياضي
في سو
وقعهــ
صـــلا
الق
خ

لكــ
اتفاق
ورمضــ
الجمعيـــة
آســـيا لكرة
الرياضـــي العام ال
العمـــل يتـــم ”لـــن

حازم أبوشنب:

السلطة سوف تنظر إلى 

الوضع الجديد في غزة على 

أنها تتعامل مع جهة إرهابية



} أبوظبي – بحث الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهد أبوظبي، فـــي اتصال هاتفي 
مع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين عددا من 
القضايـــا على الســـاحتين الإقليمية والدولية 
والأزمات التي يشهدها عدد من دول في منطقة.

وقالـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ إنّ الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد والرئيس 
بوتيـــن تبـــادلا وجهات النظر بشـــأن الجهود 

المبذولة لحل تلك الأزمات ومعالجتها.
كما تطرّقا إلى التعاون والتنسيق الروسي 
الإماراتـــي في محاربـــة التطـــرف والإرهاب. 
وأكّدا الحرص على ضمان الأمن والاســـتقرار 

في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

”علاقـــات  أيضـــا  المباحثـــات  وشـــملت 
الصداقـــة والتعـــاون بين الإمارات وروســـيا 
وســـبل تعزيزها في إطار الحرص المشـــترك 
علـــى تنمية وتطويـــر العلاقـــات الثنائية بما 
يحقـــق مصالح البلدين، وتنميـــة التعاون في 
الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية 

بين البلدين“.
ويأتـــي الاتصـــال الهاتفي بيـــن وليّ عهد 
أبوظبي والرئيس الروســـي امتدادا للتواصل 
والتشـــاور المســـتمرّين بين دولـــة الإمارات 
وروسيا واللذين يعكســـان نظرة قوى عالمية 
للإمارات كشـــريك ضروري فـــي إيجاد حلول 
للأزمـــات الإقليميـــة، بما تمتلكه هـــذه الدولة 

الخليجية الصاعدة من قوّة ناعمة تجسّـــدها 
دبلوماسيتها النشطة التي أظهرت في العديد 
من المناسبات قدرة فائقة على التوسّط وجلب 

الفرقاء إلى مساحة من الحوار والتفاهم.
وتنتهـــج الإمـــارات سياســـات قائمة على 
إثراء الشـــراكات عبر العالم وتنويعها لتشمل 
مختلـــف قـــواه الكبرى على قاعـــدة المصالح 
المشـــتركة، حيـــث تمتلك دولة الإمـــارات بما 
يميّزهـــا من اســـتقرار سياســـي وأمني وبما 
لها من مقدّرات اقتصادية ضخمة، ما يشـــجّع 

الدول على الشراكة معها.
وســـبق للشـــيخ محمّد بـــن زايـــد أن زار 
موسكو في أبريل 2017 حيث فتح مع الرئيس 

فلاديمير بوتين ملفات إقليمية، وأخرى تتعلّق 
بعلاقـــات البلدين التـــي جـــرى التوافق على 
توســـيعها لتشـــمل مختلف المجالات والعمل 

لإضفاء طابع الشراكة الاستراتيجية عليها.
وفي أغســـطس من العام نفســـه زار وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرغي لافـــروف دولة 
الإمارات والتقى الشيخ محمّد بن زايد وبحث 
معه ملفات ســـوريا واليمن وليبيا إلى جانب 
القضيـــة الأكثر إلحاحـــا في مختلـــف أنحاء 
العالـــم والمتمثّلـــة بمحاربة الإرهـــاب، حيث 
تقوم دولة الإمارات بدور محوري في التصدّي 
للظاهـــرة ومواجهـــة الأطراف التـــي ترعاها 

وتدعمها.

} عــدن (اليمن) – أثار اســــتهداف مقرّ أمني 
فــــي العاصمة اليمنية المؤقتــــة عدن بتفجير 
انتحاري، الأســــئلة مجدّدا بشأن الجهة التي 
تقف وراء مثل تلك الهجمات الموجّهة أساسا 
ضدّ قوات الحزام الأمني ذات الدور المتعاظم 
في حفظ أمن واستقرار مناطق جنوب البلاد، 
والتصدّي للتنظيمات المتشدّدة التي حاولت 
اســــتغلال حالة الحرب التي يعيشــــها اليمن 

لتركيز أقدامها في عدد من مناطقه.
وتبنّى تنظيــــم داعش، الثلاثــــاء، هجوما 
انتحاريــــا بســــيارة مفخّخة على مقــــرّ لقوات 
الحــــزام الأمني في عدن، وأســــفر عن ســــقوط 
ســــتّة قتلى وقرابة الثلاثيــــن جريحا إصابات 
بعضهــــم بليغــــة ما يرشــــح حصيلــــة القتلى 

للارتفاع.
ولــــم يمنــــع ذلــــك نشــــطاء جنوبييــــن من 
التقليــــل مــــن موثوقيــــة تبنّــــي التنظيم لمثل 
تلك العمليــــات، مؤكّدين أنّ جهات سياســــية 
تخترق داعش والقاعدة في اليمن، وتوظّفهما 
في ضرب محاولات بســــط الاستقرار بمناطق 
الجنــــوب كــــون ذلــــك يتنافى مــــع مصالحها 

ومصالح جهات إقليمية تقف خلفها.
وقال ناشـــط في الحـــراك الجنوبي، طالبا 
عدم ذكر اســـمه، إنّ جماعة الإخوان المسلمين 

ممثّلة بحـــزب الإصلاح، كثّفت مـــن تحرّكاتها 
بجنوب اليمن لإعادة خلط الأوراق السياســـية 
والأمنية فـــي مناطقه، تنفيذا لأجندة قطر التي 
تدعم الجماعة وتناصب العداء لدول التحالف 

العربـــي بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية 
وتسعى لإفشال مهمّتها في اليمن.

وأصبحت قوات الحزام الأمني التي سهرت 
خبـــرات إماراتية علـــى تدريبها وتســـليحها 

رقمـــا صعبا فـــي المعادلـــة الأمنيـــة بجنوب 
اليمن، وســـجّلت نجاحـــات متتالية في ضرب 
تنظيـــم القاعدة من خلال حمـــلات نوعية على 
معاقلـــه أحدثها حملـــة نفّذت قبـــل أيام تحت 
واســـتهدفت أوكارا  عنوان ”الســـيل الجارف“ 
لمســـلّحيه في جبـــال مديريـــة المحفد ووادي 
حمارا بمحافظة أبين وأسفرت عن قتل عدد من 

عناصره بينهم قياديون.
الأمنــــي  الحــــزام  اســــتهداف  ويضاعــــف 
مباشــــرة بعــــد الحملة الناجحة فــــي أبين من 
الشــــكوك بشــــأن وجود أغراض سياسية من 
الاســــتهداف تتجاوز تنظيم داعــــش الذي قد 

يكون مجرّد أداة بيد جهة أكبر منه.
واســــتهدف هجــــوم الأمس مقــــرّا لقوات 
الحزام الأمني في منطقة الدرين شــــمالي عدن 
يضم مخزنا للأغذية وأدّى الى تدميره بشكل 

كامل.
وقال ثائر أبوناصر المســــؤول الطبي في 
قوات الحزام الامنــــي لوكالة فرانس برس إن 
من بين القتلى الســــتة، طفل تواجد صدفة في 
موضع التفجيــــر الانتحاري، مشــــيرا إلى أن 
عددا من ضحايا الهجــــوم يعملون في مطبخ 
داخل المقر الأمنــــي بينما الضحايا الآخرون 

من المارة ومن أصحاب متاجر مجاورة.

} بغــداد - دخل ملف الخلافات بين الحكومة 
المركزيــــة العراقية وحكومة إقليم كردســــتان 
العراق طورا جديدا من التهدئة على أســــاس 
من الانصياع الكامل من أربيل لبغداد الماضية 
بثبات في عملية فــــرض مواصفاتها الخاصّة 

لمعالجة ذلك الملف.
وأظهرت صور وزعتها مؤسسات رسمية 
في بغداد، المئات من ضباط وزارة الداخلية في 
حكومة إقليم كردســــتان، وهم يؤدون التحية 
لرئيس الــــوزراء العراقي حيــــدر العبادي في 
مكتبــــه، إثر نقل تبعيتهم الوظيفية إلى وزارة 

الداخلية في الحكومة الاتحادية.
وخلال اجتماعه بالضباط، أعلن العبادي 
أنــــه وقّع أمــــرا ديوانيا بإعــــادة فتح مطاري 
أربيل والســــليمانية أمام الرحــــلات الدولية، 
بعــــد إغلاقهمــــا مــــن قبل بغــــداد إثــــر إجراء 
إقليم كردســــتان اســــتفتاء على الاستقلال في 
الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.

وقالــــت مصادر ”العرب“ فــــي أربيل مركز 
إقليم كردســــتان العــــراق إن ”الرحلة الدولية 
الأولى مــــن مطار المدينة بعد رفع الحظر عنه، 

ستتحرك الخميس“.
وجلس العبادي في مكتبه ببغداد، وســــط 
المئات من الضباط الأكراد الذين كلّفوا من قبل 
الحكومة الاتحادية بإدارة مطارات كردستان، 
ليؤكد استجابة حكومة الإقليم لجميع شروط 

الحكومة الاتحادية.
وقال العبــــادي، إنه وقّع أمرا ديوانيا بعد 
استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان 
لإعادة الســــلطة الاتحادية الى مطارين أربيل 
والســــليمانية حسب الدســــتور، حرصا على 
تســــهيل ســــفر المواطنين من خــــلال المطارين 
معلنا ”اســــتحداث مديريــــة للحماية الخاصة 
على مطارات إقليم كردســــتان تكــــون القيادة 

والســـيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية“، 
علـــى أن يلتزم عناصرها ”بالزي المحدّد لرجال 

قوى الأمن لوزارة الداخلية الاتحادية“.
وأضاف أنه ”ســـيتم ربط منظومة التحقّق 
الخاصة بمطارات الإقليـــم ومنافذه الحدودية 
بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو 
معمـــول به في المنافـــذ العراقية الأخرى وربط 
دوائر الجوازات والجنســـية ومنتســـبيها في 
مطاري أربيل والســـليمانية بـــوزارة الداخلية 

الاتحادية بحسب القانون“.
وتابع ”سيتم تشـــكيل لجنة عليا للإشراف 
علـــى مطـــارات الإقليم ومنافـــذه، تضم ممثلين 
عن جميع الســـلطات المعنية في المركز والإقليم 
وترفـــع تقاريرهـــا إلـــى القائـــد العـــام للقوات 

المسلحة“.
ويشـــير هذا الإعلان وصيغته، إلى خضوع 
كردي تام لبغداد، بعد أخذ ورد اســـتمر لشهور 
بـــين حكومتـــي المركـــز والإقليم، علـــى خلفية 
الاستفتاء، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
الاتحادية، وشـــملت إعـــادة انتشـــار الجيش 
العراقي في مناطق كانت تحت ســـيطرة قوات 
البيشـــمركة الكردية، وتعليق الرحلات الدولية 

في مطاري أربيل والسليمانية.
ويقـــول مراقبون إنّ أكـــراد العراق بعد أن 
تخلّت عنهم الولايات المتحدة صاروا مضطرين 
لاتباع سياســـات عملية، يمكن أن تبعدهم عن 
تأثيـــر المواقـــف الإقليميـــة التـــي لا تصبّ في 
مصلحتهـــم وبالأخـــصّ منها الموقـــف التركي 
المنـــاوئ علنا لأيّ محاولة كرديـــة للإعلان عن 
الوجـــود ككيـــان حتـــى وإن كان ذلـــك الإعلان 

صوريّا ومن أجل الاستعراض.
وحســـب هـــؤلاء فـــإنّ مـــا فعلـــه الأكـــراد 
مرغمين يؤكد أنهم في أســـوأ أحوالهم عراقيا 
وإقليميا، وأنّ حالـــة الضعف تلك ورقة رابحة 
بيد الحكومـــة العراقية لإعـــادة تنظيم الدولة 
على أســـس مختلفة، ولكن ذلـــك مرتبط بقدرة 
تلـــك الحكومة علـــى عدم التعامل مع المســـألة 
مـــن موقع المنتصـــر. وقد تنقلب الأمور رأســـا 
على عقب إذا ما اســـتهانت الحكومة بما قدّمه 
الأكراد من تنـــازلات. ذلك لأن التخلي الأميركي 

عنهم لن يكون طويل الأمد.
وفشـــلت حكومة الإقليم الكردي في إيجاد 
بديل لبغـــداد من أجل توفير الســـيولة المالية 

اللازمـــة لإدارة ثـــلاث محافظـــات في شـــمال 
العـــراق، وواجهـــت أزمة ماليـــة خانقة أثارت 

ضدها احتجاجات شعبية كادت تطيح بها.
ولعبت كل من تركيا وأيران دورا بارزا في 
إجهاض حلم الاســـتقلال الكـــردي في العراق 
لمـــا يمكن أن يحركـــه من طموح لـــدى القومية 
الكردية المنتشرة في أجزاء واسعة من أراضي 
البلديـــن المجاورين للعراق، فيمـــا بدا الموقف 
الأميركـــي مخيّبـــا لقيـــادة كردســـتان بعد أن 
اعتبرت واشـــنطن الاســـتفتاء الكردي خطوة 

غير مناسبة.
ولم يبق أمام أربيل سوى بغداد التي سبق 
لها أن قطعت رواتب الموظفين الأكراد بســـبب 

خلاف حول إدارة نفط كردستان.
واضطـــرت أربيل لإجراء تعديل في شـــكل 
تمثيلهـــا السياســـي وأوكلت مهمـــة التحدث 
باســـم الإقليم إلى نيجرفـــان البارزاني رئيس 
حكومـــة الإقليم ونجل شـــقيق الزعيم الكردي 
البارز مســـعود البارزاني الـــذي لم تعد بغداد 

تتقبـــل حضـــوره. واضطر نيجرفـــان إلى بذل 
جهد كبيـــر في ســـبيل إقناع بغـــداد بأن حلم 
الاستقلال تلاشـــى وأن الإقليم مستعد لتنفيذ 

أوامر بغداد.
ومع ذلك مازالت بعض القضايا معلقة بين 
الجانبين بينها ترســـيم حـــدود الإقليم وإدارة 
النفط والنزاع بشـــأن منفذ حدودي بين العراق 

وسوريا.
أن  عراقيـــة  سياســـية  مصـــادر  وأعلنـــت 
بغـــداد وأربيل اتفقتا علـــى ترحيل ملفي معبر 
فيشـــخابور بين العراق وســـوريا وإدارة نفط 
كردستان إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة 

في مايو القادم.
وفي المقابـــل ما تزال بغـــداد تطالب قوات 
البيشـــمركة الكرديـــة بالانســـحاب من بعض 
المناطق التي يسكنها خليط من قوميات عربية 

وكردية وتركمانية.
وقالــــت وزارة الدفــــاع العراقيــــة، إنها لم 
توقّــــع أي اتفــــاق مــــع حكومة الإقليم بشــــأن 

ترسيم الحدود في المناطق المتنازع عليها بما 
يسمح بعودة قوات البيشــــمركة إلى المناطق 

التي يسيطر عليها الجيش الاتحادي.
وكانت وســــائل إعــــلام كردية تحدثت، عن 
اتفاق بــــين بغــــداد وأربيل، يقضي بترســــيم 
الحــــدود الإداريــــة بــــين الإقليــــم والحكومــــة 
الاتحادية، بمــــا يضمن إنهاء أزمة الانتشــــار 

العسكري.
وقــــال المتحــــدث باســــم قيــــادة العمليات 
المشــــتركة العميد يحيى رسول، في بيان، إنه 
”لا صحــــة للأنباء التي تحدثت عن الاتفاق بين 
الحكومة المركزية وحكومة الإقليم على ترسيم 
الحــــدود ما بــــين إقليم الشــــمال والمركز، على 
الخط الأزرق، وعدم رجوع قوات البيشــــمركة 

والأسايش إلى ما قبل فرض القانون“.
ويقــــول مراقبون إن أزمة الاســــتفتاء بين 
بغــــداد وأربيــــل، انتهــــت بشــــكل شــــبه كلي، 
مــــا يمهــــد لعلاقة هادئــــة بين الطرفــــين قبيل 

الانتخابات النيابية الحاسمة.

حكومة بغداد تفرض وصفتها الخاصة لحل الخلافات مع إقليم كردستان
[ ضعف الموقف الكردي ورقة رابحة بيد حكومة بغداد إذا أحسنت توظيفها بعيدا عن منطق المنتصر 
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أخبار

الأزمة التي نجمت عن تنظيم أكراد العراق اســــــتفتاء على استقلال إقليمهم، أخذت عمليا 
طريقهــــــا إلى الحلّ. والعلاقة بين بغداد وأربيل دخلت مرحلة من التهدئة التامّة، ليس على 
أســــــاس الوفاق بين الطرفين، لكن على أســــــاس انعدام الخيارت أمام القيادة السياســــــية 
الكردية التي لم تعد تملك ســــــوى مســــــايرة الظروف القائمة لتقليل حجم الخسائر في ظل 

استحالة تفاديها بشكل كامل.

«العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة.. على دول الجوار أن تميز في 

التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير}.

أنور قرقاش
 وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

«كردستان العراق يعاني من ضعف الموقف بسبب تراجع المساندة الدولية له بعد الاستفتاء.. 

الإقليم فقد أوراقه لممارسة الضغط على بغداد}.

النائب شوان رابر
 قيادي كردي عراقي

قضايا إقليمية محور مكالمة هاتفية بين الشيخ محمد بن زايد وبوتين

من يعاقب الحزام الأمني على مواجهته للإرهاب بجنوب اليمن

تكنولوجيا العمائم: رجال دين شيعة يحضرون معرضا للأسلحة في بغداد

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء 

في العاصمة الكويتية، مع رئيس 
تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف 

”علاقات البلدين وسبل تعزيزها 
وتنميتها في مختلف المجالات“.

◄ أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء 
العثور على مقبرة جماعية شمال مدينة 

الموصل مركز محافظة نينوى تضمّ 
رفات 72 شرطيا قتلوا على يد تنظيم 
داعش أثناء سيطرته على المحافظة 

بين سنتي 2014 و2017.

◄ وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
اتفاقية مع مكتب التربية والتعليم 
بمحافظة شبوة بشرق اليمن لبناء 

وصيانة وتجهيز فصول دراسية في 
مديرية الصعيد بهدف دعم العملية 

التعليمية وفي إطار خطة أشمل 
تتضمّن إعادة تأهيل البنية الأساسية 

والمرافق الحيوية في المحافظة.

◄ أبرمت قطر، الثلاثاء، اتفاقية مع 
شركة سلاح تركية تشتري الدوحة 

بموجبها 85 سيارة مدرعة، في صفقة 
جديدة قال معارضون قطريون ”إنّ 
أهدافها  ذات ابعاد سياسية وإنها 

مظهر من مظاهر استغلال أنقرة 
للدوحة واستفادتها من ثروة الغاز 

القطرية“.

◄ أوقعت قذيفة هاون أطلقتها 
ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، على 

المستشفى العسكري وسط مدينة تعز 
بجنوب غرب اليمن عددا من القتلى 

والجرحى في صفوف المرضى والطاقم 
الطبي وألحقت أضرارا جسيمة بمبنى 

المستشفى ومعدّاته.

ابحث عن المستفيد من نشر الفوضى

فتح مطاري أربيل والسليمانية تحت 

المركزية وترحيل  الحكومة  إشراف 

ملفي النفط ومعبر فيشخابور إلى ما 

بعد الانتخابات

◄



وسام حمدي

} تونس - أدّى فشـــل جلسة المفاوضات التي 
جمعت الاثنين ممثلي وزارة التربية في تونس 
بأعضـــاء الجامعـــة العامـــة للتعليـــم الثانوي 
(نقابة منضوية تحت الاتحاد العام التونســـي 

للشغل) إلى تعمّق الأزمة بين الطرفين.
وتشبث النقابيون بمواصلة تنفيذ مقرّرات 
هيئتهـــم الإدارية ممّا يفتـــح الباب أمام حدوث 
العديد من الســـيناريوهات في قادم الأيام على 

رأسها إمكانية إقرار سنة بيضاء.
وتداولت بعض وســـائل الإعـــلام المحلية 
مباشـــرة عقب تمسّـــك الجامعة العامة للتعليم 
الثانـــوي بمواصلـــة حجـــب أعـــداد التلاميذ 
عـــن إدارات المعاهد خبرا مفـــاده أن الجمعية 
التونســـية للأوليـــاء والتلاميذ ســـتقاضي كل 
طـــرف ثبـــت تورّطه في تعطيل ســـير الســـنة 

الدراسية بالمعاهد الثانوية.
الزهرونـــي رئيـــس الجمعية  ونفى رضـــا 
لـ“العـــرب“  والتلاميـــذ  للأوليـــاء  التونســـية 
إمكانية لجـــوء الجمعية والأولياء إلى مقاضاة 
أي طرف ســـاهم في إحداث بلبلـــة لدى تلاميذ 
المعاهد الثانوية، محمّلا المسؤولية في الوقت 
نفســـه إلى وزارة التربية والطرف النقابي على 

حدّ السواء.
ولـــم يخـــف الزهرونـــي انزعـــاج الجمعية 
والأولياء من تأزّم الوضع في المعاهد الثانوية 
بعد تعنّت كل الأطـــراف المتداخلة في القطاع، 
موضّحـــا أن العديد من أولياء التلاميذ أعربوا 
للجمعية عن تذمرهم مما يحصل داخل المعاهد 
بعد أن استحالت عليهم إمكانية القيام بتقييم 

حقيقي للمستوى التعليمي لأبنائهم.
وحمّل رئيس الجمعية التونســـية للأولياء 
والتلاميذ المســـؤولية إلـــى كل الأطراف وفي 
مقدمتها الحكومـــة ووزارة التربيـــة والاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل، داعيا الرئاسات إلى 
التدخّـــل العاجـــل لإنقـــاذ المعاهـــد والتلاميذ 
ممـــا أســـماه ”الانفـــلات الجماعـــي للقائمين 
على المؤسســـات التربويـــة“. ودعا الزهروني 
الأوليـــاء إلـــى التحلـــي بالرصانـــة والتريّـــث 

وتمالـــك الأعصاب وعدم الدخـــول في نزاعات 
مع الأساتذة، كاشفا أنه طلب لقاء وزير التربية 
حاتـــم بن ســـالم قصـــد البحث عـــن حلول قد 
تســـاهم في التهدئة وفي حلحلـــة الأزمة التي 

تهدّد مستقبل أبناء تونس.
وأكّد رضا الزهروني أن الجمعية ســـتقوم 
بتنفيـــذ تحـــرّك احتجاجي مطلع شـــهر أبريل 
إن تواصل الأمر علـــى حاله، وذلك ليس بهدف 
التنديد بمقررات الطرف النقابي بل للدفاع عن 
المدرســـة والتلاميذ والمطالبة بالمُضي قدما 

في القيام بالإصلاح التربوي.
وفُهم تصعيـــد الجامعة للتعليـــم الثانوي 
في الأوســـاط الإعلامية والسياسية التونسية 
بعدم قبولها بشرط وزارة التربية تعليق تنفيذ 
حجب أعداد التلاميذ كشـــرط أساسي للدخول 
فـــي التفاوض على أنه تهديـــد مبطّن بإمكانية 
إقرار ســـنة بيضـــاء خـــلال اجتمـــاع هيئتها 

الإدارية القادمة.
وأكّـــد نبيـــل الحمرونـــي الكاتـــب العـــام 
المســـاعد بالجامعة العامة للتعليـــم الثانوي 

أن الطرف النقابي لا يخجل من أحد  لـ“العرب“ 
حين يريد إقرار ســـنة بيضاء، قائلا ”أكّدنا في 
أكثر مـــن مرة أنه ليس من مقترحاتنا لا ســـنة 

بيضاء ولا رمادية“.
وكشـــف الحمرونـــي أنّـــه علـــى عكـــس ما 
يعتقـــد الجميـــع فإن جلســـة التفـــاوض التي 
مُنيـــت بالفشـــل يوم الاثنين لم تســـتغرق أكثر 
من خمس دقائق بســـبب انتهاج وزارة التربية 
لسياســـة الإملاءات باقتراحها وجوب تســـليم 
أعـــداد التلاميذ إلـــى إدارات المعاهد الثانوية 
قبـــل الدخول فـــي أي تفاوض حـــول الملفات 

المطروحة.
وقبـــل عقد جلســـة التفاوض التـــي مُنيت 
بالفشـــل، أكّـــد وزيـــر التربية حاتم بن ســـالم 
لـ“العـــرب“ أنـــه في حال فشـــل التفـــاوض مع 
الجامعة العامة للتعليم الثانوي فإنه ســـيُحيل 
الملـــف برمتـــه إلـــى الحكومة وإلى رئيســـها 

يوسف الشاهد لتطبيق القانون المعمول به.
وعلّـــق الحمروني على هـــذا الإجراء بقوله 
”أي تصعيد ستقوم به وزارة الإشراف سيقابله 

تصعيـــد فـــي الخطـــوات النضالية لأســـاتذة 
التعليـــم الثانـــوي“، مؤكّـــدا أن ”كل أعضـــاء 
الجامعة العامـــة للتعليم الثانوي متّفقون على 
إعداد ثلاثة مخطّطات استعداد للتطورات التي 

سيشهدها الملف في قادم الأيام“.
وتمسّـــك عضـــو الجامعة العامـــة للتعليم 
الثانوي بدعـــوة كل أســـاتذة التعليم الثانوي 
إلى تنفيذ تجمع مركزي يـــوم 22 مارس القادم 
أمـــام مقـــر وزارة التربية وإلـــى تنفيذ إضراب 
عام حضوري يوم 28 من نفس الشـــهر في كافة 

المعاهد والمدارس الإعدادية.
وتزامن تعمّق الأزمة بين أســـاتذة التعليم 
الثانوي ووزير التربيـــة مع اجتماع الموقعين 
على وثيقة اتفاق قرطاج لتقييم الأداء الحكومي 
عقب دعوة ســـابقة من قبل اتحاد الشـــغل إلى 

وجوب القيام بتعديل وزراي.
وأكّد الحمروني أن الجامعة العامة للتعليم 
الثانوي تتعامل مع ملفـــات نقابية وتفاوضية 
مع وزارة التربية وأنه ليس من أهدافها إجبار 
حاتم بن ســـالم على الاستقالة أو الإقالة، نافيا 
دفـــع نقابته في هذا الاتجاه مثلما ما حصل مع 

وزير التربية السابق ناجي جلول.
وتواترت مؤخرا العديد من القراءات الدالة 
على أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي تسعى 
جاهـــدة للإطاحة بوزيـــر التربية عبـــر إجبار 
رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد على تغييره 
ضمن التعديل الوزاري المرتقب أو في إطار ما 
ســـتؤول إليه مخرجات اجتماع الموقعين على 
وثيقـــة قرطاج الذين اتفقوا علـــى تكوين لجنة 

لإعداد خارطة طريق للعمل الحكومي.
ونفى حفيّظ حفيّظ الأمين العام المســـاعد 
للاتحاد العام التونســـي للشغل فرضية الدفع 

إلى وجوب تغيير وزير التربية.
وأكد أن للاتحاد إشكاليات وتحفظات على 
وزيـــر تكنولوجيات الاتصـــال، ووزير التجارة 
ووزير التنمية والاســـتثمار، وهو ما تم تقديمه 
ضمـــن مقترحات وتقييمات المنظمة الشـــغيلة 
الثلاثاء خـــلال اجتماع الموقعيـــن على وثيقة 
اتفاق قرطاج الذي تمّ  برئاسة الرئيس الباجي 

قائد السبسي.

   

صابر بليدي

تلقـــت العديـــد مـــن النقابـــات  } الجزائــر – 
المســـتقلة فـــي الجزائـــر مراســـلات من طرف 
الحكومة من أجـــل تزويدهـــا بمعلومات حول 
الوضعية النظامية والمالية في أجل لا يتعدى 
أســـبوعين بســـبب مـــا اعتبرتـــه وزارة العمل 
والتشغيل انفلاتا نقابيا وفوضى الاحتجاجات 

التي تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة.
وأفـــاد رئيـــس النقابة الوطنية لممارســـي 
الصحـــة العمومية إلياس مرابط، (مســـتقلة)، 
بـــأن تنظيمه تلقى علـــى غرار باقـــي النقابات 
المستقلة الأخرى، مراســـلات من وزارة العمل 
بغية مدهـــا بالوضعيـــة النظاميـــة والهيكلية 

والمالية، في ظرف أسبوعين.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن الخطوة تســـتهدف 
لجم الحراك الاجتماعي المتفاقم، بالتخفي وراء 
مزاعم حكوميـــة حول ما تســـميه بـ“الفوضى 

والانفلات النقابي“.
وذكـــر أن ”الحكومة بـــدل التكفل بالمطالب 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المرفوعة من طرف 
الطبقـــة الشـــغيلة، تتوجه إلى مســـعى تطهير 
الســـاحة النقابيـــة من الفعاليـــات المؤثرة في 
الشـــارع، والتضييـــق على القنـــوات المؤطرة 
للفئـــات العماليـــة، بدعوى الحـــد من الفوضى 

والانفلات“.
ولم يســـتبعد أن يتم حل بعـــض النقابات، 
بحجة عدم التوافق مع النصوص التشـــريعية 
إلـــى  واللجـــوء  النقابـــي،  للعمـــل  المنظمـــة 
البيروقراطيـــة الإدارية للحد من نفوذ النقابات 
المستقلة، بعد فشـــل الحليف النقابي الموالي 
للسلطة (الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، في 

احتواء الغضب العمالي.
ودخلـــت الحكومة في أزمـــة غير معلنة مع 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة التي أبـــدت اهتماما 

بوضع الحريـــات النقابية في الجزائر، في ظل 
توســـع دائرة التضييق والقمع الممارس ضد 
بعض المحتجين والقيادات النقابية، حيث لم 
تسمح لها بالقيام بزيارة لتفقد الوضع النقابي
ويرى متابعون أن فشل الاتحاد العام للعمال 
الجزائرييـــن في اســـتقطاب الطبقة الشـــغيلة، 
في ظـــل انحياز قيادتها إلـــى جانب الخيارات 
الحكوميـــة، ودخولهـــا كحليف لهـــا ولمنظمة 
أرباب العمل في مشروع خصخصة مؤسسات 
القطاع الحكومي، أفقدها مصداقيتها وســـمح 
بظهور فعاليـــات نقابية مســـتقلة تملك نفوذا 

وتأثيرا في الشارع العمالي.
ولفتـــت مصادر مطلعة إلى أن عملية الجرد 
والتدقيـــق التي تنوي الحكومة القيام بها، بما 
فـــي ذلك مدهـــا بالقائمة الاســـمية للمنخرطين 
وللهيئـــات القياديـــة في المســـتويين المحلي 
والوطني، فضلا عن مصادر التمويل، تستهدف 

بعـــض الفعاليات التي تقـــود احتجاج الأطباء 
المقيمين ومتقاعدي ومعطوبي الجيش.

وأضافت ”قدرة تنســـيقية القطاعين أثارت 
انزعـــاج الحكومة بســـبب تمكنهمـــا في ظرف 
قياســـي من تنظيـــم وإدارة أكبـــر احتجاجين 
اجتماعيين تعيشـــهما البلاد، دون أن تكون في 

رصيدهما خبرة أو شرعية إدارية“.
الاشـــتراكية  القـــوى  جبهـــة  حـــزب  وكان 
المعـــارض قد حـــذر من مغبة إفـــراط الحكومة 
في التضييق على الحريـــات النقابية، واعتبر 
خطوتهـــا لتنظيم الســـاحة مؤشـــرا على خنق 

النضال النقابي في البلاد.
وفي خطوة لتشتيت الحراك النقابي أوعزت 
الحكومـــة إلـــى هيئاتهـــا المحليـــة (الولايات 
والدوائر والبلديات) بإنشـــاء ما أسمته ”خلايا 
اليقظـــة“، لرصـــد بـــؤر الاحتجـــاج والغضب 
العمالي والشـــعبي في مواطنـــه الأولى، فضلا 

عـــن رصد حركة من أســـمتهم ”التنظيمات غير 
الشـــرعية“ (غير المعتمدة)، ومراقبة نشـــاطها 

وتحركها الميداني.
محاصـــرة  علـــى  الحكومـــة  وتشـــدد 
الاحتجاجـــات فـــي مواقعهـــا الأولـــى، وعـــدم 
السماح لها بتأجيج ونقل تحركها إلى المواقع 
الحساســـة، على غرار العاصمة، حيث سخرت 
إجراءات أمنية واستعلاماتية شديدة للحيلولة 
دون وصول المحتجين إلى ســـاحات شـــوارع 
العاصمـــة، والاعتصام أمام المقـــار والهيئات 

الرسمية والسيادية.
وقال المحلل السياســـي المختص في علم 
الاجتماع السياســـي إن ”الحـــراك الاجتماعي 
الأخيـــر فاجـــأ الســـلطة والطبقة السياســـية 
المواليـــة لهـــا، بعدما أبـــان عن قـــدرة ووعي 
كبيرين في إدارة الاحتجاجات الفئوية بشـــكل 

سلمي وبمستوى مهني عال“.

الحكومة الجزائرية تخضع النقابات المستقلة للرقابة
[ وزارة العمل تطالب بكشوفات عن وضعية النقابات  [ الحراك الاجتماعي قدم نخبة جديدة فاجأت السلطة

ــــــي شــــــهدتها  فاجــــــأت الاحتجاجــــــات الت
الجزائر في الآونة الأخيرة الســــــلطة، بعد 
ما كشــــــفت عن قدرة النقابات على إدارة 
الاحتجاجات، وهو ما دفعها إلى التحرك 

لوضع حد لاحتواء الموقف.

أخبار
«مفاوضات توحيد المؤسســـة العسكرية في القاهرة تســـير بوتيرة جيدة، هناك تفاهمات في 

العديد من النقاط، منها تحديد الاختصاصات والهيكلة».

محمد السلاك
الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي

«تونس لديها إطار تشريعي ممتاز في علاقة بمكافحة الفساد لكن هناك عراقيل، أولها تغيير 

العقليات التي تعتبر أن المبلغ عن الفساد خائن}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

[ اتحاد الشغل ينفي السعي للإطاحة بوزير التربية
فشل المفاوضات بين المدرسين ووزارة التربية التونسية

إيقاف الاحتجاجات يبدأ بتطويق النقابات

◄ أعلنت المفوضية الليبية العليا 
للانتخابات تمديد عملية تسجيل الناخبين 

بالخارج عبر طلبات التسجيل المباشرة 
عن طريق السفارات الليبية بالخارج حتى 

نهاية شهر مارس الجاري.

◄ قال نشطاء إن مدينة جرادة بشرق 
المغرب شهدت إضرابا عاما الاثنين وإن 

نحو خمسة نشطاء اعتقلوا في خطوة 
تصعيدية على حراك المدينة الذي دخل 

شهره الرابع بعد وفاة عمال مناجم يعملون 
في ظروف سيئة.

◄ قال وزير الداخلية التونسي لطفي 
براهم إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

أحالت 34 ملفا متعلقا بشبهات فساد طالت 
عددا من أعوان الأمن إلى الوزارة، تم 

التحري في شأن 23 منها.

◄ وجه وزير الدفاع المفوض السابق في 
حكومة الوفاق الليبية مهدي البرغثي، 
رسالة إلى نائب رئيس المجلس فتحي 
المجبري بإعلان نتائج التحقيق حول 

حادثة براك الشاطئ التي حصلت في مايو 
الماضي، وتم على إثرها إيقاف البرغثي 

عن العمل.

◄ دعا الاثنين ممثلو الأطباء ”المقيمين“ 
في الجزائر ممن أضربوا عن العمل منذ 
أربعة أشهر، إلى مقاطعة امتحانات آخر 

السنة في تلويح بـ“سنة بيضاء“.

◄ أبدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية فايز السراج استياءه من 

أداء قطاع الصحة سواء من ناحية جودة 
الخدمات الصحية المقدمة أو من ناحية 

عدم توفير الأدوية، وأصدر تعليمات 
بتشكيل لجنة مركزية تتولى مراجعة جميع 
محاضر العطاءات الخاصة بتوريد الدواء 

لأمراض الكلى والأورام والتطعيمات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مـــن المتوقـــع أن يتـــم حـــل بعض 

النقابـــات قريبـــا، بحجـــة مخالفتها 

المنظمة  التشـــريعية  للنصـــوص 

للعمل النقابي

◄
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يدفعون ثمن الخلافات بين الحكومة والأساتذة

واشنطن تنفي أي وجود 

عسكري لها في الجزائر

} الجزائــر - نفت الســــفارة الأميركية في 
الجزائر وجود أي عناصر عســــكرية أو من 
قــــوات المارينز فــــوق التــــراب الجزائري، 
بما في ذلك الســــلك المكلــــف بتأمين مبنى 
الســــفارة والمقار الرسمية التابعة لها في 

العاصمة الجزائرية.
وجاء النفي ردا على الصور المتداولة 
من حين إلى آخر في بعض وسائل الإعلام 
وشبكات التواصل الاجتماعي لعناصر من 

القوات المذكورة في محيط السفارة.
وبــــات التواجــــد العســــكري الأميركي 
فــــي الجزائر محل تلاســــن بيــــن المواقف 
الرســــمية للحكومة الجزائرية وبين بعض 

الدوائر الإعلامية الأميركية.
ففيمــــا نفت الأولــــى أي تواجد من هذا 
النوع من طرف وزارة الشــــؤون الخارجية، 
أكدت صحيفتا نيويورك تايمز وواشــــنطن 
بوســــت أن الســــلطات الأميركيــــة صنفت 

الجزائر ضمن المناطق الخطرة.
وســــبق لعدد مــــن المواقــــع الإخبارية 
والصحــــف الجزائريــــة أن أشــــارت إلــــى 
اســــتعانة الســــفارة الأميركية بعناصر من 
قوات المارينز لتأمين مقرها ومصالحها في 
العاصمــــة الجزائرية، وهو الأمر الذي أثار 
امتعــــاض الحكومة الجزائريــــة، واعتبرته 
مساســــا بقدراتها الأمنية والعسكرية على 

تأمين البعثات الدبلوماسية.
وجاء تكذيب الناطق الرسمي للسفارة 
الأميركيــــة فــــي الجزائر لاســــيان كونكس 
بــــراون غامضــــا، ففيمــــا نفــــى أي وجود 
عســــكري لبلاده فــــوق التــــراب الجزائري، 
ووصف الأمر بـ“ســــوء فهــــم للتصريحات 
المقدمــــة في هذا الســــياق“، إلا أنه اعترف 
بالاســــتعانة بعناصر أمنية لتأمين محيط 

السفارة والضيوف الدوريين لها.
وكانــــت مصادر متعــــددة قــــد تناولت 
مســــألة تواجد عناصر من قــــوات المارينز 
في بعــــض المواقــــع بجنوب البــــلاد، ولم 
مرتبطــــا  وجودهــــا  يكــــون  أن  تســــتبعد 
بمصالح أميركية في مجال النفط، لا سيما 
بعد حادثة اختــــراق مجموعة إرهابية في 
2013 للمحطة الغازيــــة تيقنتورين بالقرب 

من الحدود الليبية.



{علـــى بريطانيا ترجمة الخطابات إلـــى معاهدات والخروج بخطة مفصلـــة لعلاقاتها مع الاتحاد أخبار

الأوروبي بعد تفعيل بريكست}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{اجتمـــاع الرئيـــس دونالد ترامب بزعيم كوريا الشـــمالية كيم جونغ أون ســـيكون حدثا تاريخيا 

يستفيد منه العالم بأسره}.

نيكي هيلي
مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي

} أنقــرة - وافـــق البرلمان التركـــي الثلاثاء، 
على قانون يعيـــد تنظيم قواعـــد الانتخابات، 
وهـــو تشـــريع قالت عنـــه المعارضـــة من قبل 
إنه قـــد يفتح المجـــال للتزوير ويهـــدد نزاهة 

الانتخابات المقررة العام المقبل.
وبعدما أعلنت عائشـــة نور بهجة كابيلي، 
نائبـــة رئيس البرلمان، عـــن نتيجة التصويت 
نشب شـــجار بين النواب القوميين والمنتمين 
إلـــى المعارضة الرئيســـية، حيـــث تبادل عدة 
أعضـــاء اللكمـــات ودفعوا ولاحقـــوا بعضهم 

بعضا داخل القاعة.
ويتيح القانون رســـميا تشـــكيل تحالفات 
انتخابية مما يمهد الطريق لشـــراكة بين حزب 
العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة القومية، 
حيـــث كان مـــن المتوقع تمريـــر القانون نظرا 
لدعم حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم وحزب 

الحركة القومية اليميني له.
ويمنح القانون المجلس الأعلى للانتخابات 
ســـلطة دمج دوائـــر انتخابية ونقـــل صناديق 
اقتـــراع من دائـــرة إلى أخرى، كما سيتســـنى 
تقديـــم بطاقات اقتـــراع لا تحمـــل أختاما من 
لجان الانتخـــاب المحلية، مما يضفي الصبغة 
الرســـمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري 
العام الماضي وأثار غضبا واسعا بين منتقدي 
الحكومـــة وقلق مراقبي الانتخابات. ويســـمح 
مشـــروع القانون أيضا لأفـــراد الأمن بالدخول 
إلى مراكز الاقتـــراع إذا طلب منهم ناخب ذلك، 
حيـــث تقـــول الحكومة إن هذا إجـــراء مطلوب 
للقضاء على الترهيب الذي قد يمارســـه حزب 
العمال الكردســـتاني المحظور على الناخبين 

في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.

وقـــال برلمانيون مـــن المعارضـــة ومنهم 
حـــزب  وهـــو  الجمهـــوري،  الشـــعب  حـــزب 
المعارضة الرئيسي، إن وجود قوات الأمن في 
مراكز الاقتراع قد يستغل للحد من شفافية فرز 

الأصوات.
وأكد حزب الشـــعوب الديمقراطي، المؤيد 
للأكراد، أن هذه الإجـــراءات قد تؤدي إلى نقل 
صناديق الاقتراع خـــارج الدوائر التي يحظى 

فيها بدعم قوي.
وقال البروفيســـور ســـيف الدين جورزال، 
مدير مركز البحـــوث الاجتماعية والاقتصادية 
في إســـطنبول التابع لجامعة بهتشـــه شهير، 
إن أحـــزاب المعارضة التركيـــة يتعين عليها، 
تشـــكيل تحالف انتخابي كبيـــر إذا كانت تريد 
أن تهزم الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
فـــي الانتخابـــات البرلمانية والرئاســـية التي 
ســـتُجرى العام المقبل وستمثل بداية لرئاسة 

تنفيذية جديـــدة. وأضاف جورزال ”إن التغلب 
علـــى هيمنـــة أردوغان يســـتلزم مـــن أحزاب 
المعارضة الرئيسية؛ حزب الشعب الجمهوري 
وحزب الشـــعوب الديمقراطي الموالي للأكراد 
والحزب الصالح وحزب الســـعادة الإسلامي، 
تشكيل تحالف انتخابي للدعوة بشكل مشترك 

إلى العودة للديمقراطية البرلمانية“.
وتابـــع ”التحالـــف الأكثر فاعلية ســـيكون 
بتدخـــل جميع أحـــزاب المعارضة فـــي اتفاق، 
أقول مـــن باب التأكيد إن هـــذه الأحزاب تتفق 
والحاجة  والديمقراطية  الإنســـان  على حقوق 
إلـــى العـــودة للنظـــام البرلمانـــي لأن هنـــاك 
ضرورة لوجـــود تحالف من أجل الوصول إلى 
نظـــام برلماني ديمقراطي يرتكـــز على حقوق 

الإنسان“.
واستدرك ”أعتقد أن حزب العدالة والتنمية 
لا يظـــن أن أردوغـــان يحظى بالدعم الشـــعبي 

الـــذي يؤهله للفـــوز فـــي الجولـــة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما يضطرّه 
إلى الانتقال للجولة الثانية، وهذا هو الســـبب 
الذي من أجله احتاج حـــزب العدالة والتنمية 

إلى دعم حزب الحركة القومية“.
ويتعيـــن علـــى أردوغـــان الحصـــول على 
50 بالمئـــة مع زيـــادة صوت واحـــد للفوز في 
الانتخابات الرئاســـية من الجولة الأولى، وإذا 
لم يحقق أي من المرشـــحين الأغلبية اللازمة، 

تُجرى جولة إعادة.
وتتعـــرض أحـــزاب المعارضـــة لضغـــوط 
متزايـــدة حيـــث يقبـــع نحـــو 12 عضـــوا من 
نواب البرلمـــان الموالين للأكـــراد ونائب من 
المعارضة الرئيســـية في السجون، كما تعرقل 
حالة الطوارئ المســـتمرة، والتي فرضت بعد 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة في عام 2016، فرص 

المعارضة في الانتخابات.

البرلمان التركي يضع قواعد انتخابات على مقاس أردوغان

يســــــعى حــــــزب العدالة والتنمية الإســــــلامي 
ــــــة قبضته  ــــــى مواصل الحاكــــــم فــــــي تركيا إل
الحديدية على البلاد عبر تنقيح ترســــــانة من 
القوانين التي ســــــتنظم الانتخابات البرلمانية 
والرئاســــــية القادمة، والتي اعتبرها محللون 
ــــــس رجب طيب  قد حيكــــــت على مقاس الرئي
ــــــت حكمه، بعد وضع  أردوغان من أجل تثبي

العراقيل أمام معارضيه.

المعارضة تنتفض داخل قبة البرلمان

[ المعارضة تعتبر القوانين الجديدة ضربا لنزاهة العملية الانتخابية

سيف الدين جورزال:

التغلب على هيمنة 

أردوغان يستلزم تشكيل 

تحالف انتخابي

} لنــدن - اتفقت رئيســــة الوزراء البريطانية 
تيريــــزا ماي والرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون، على الاستمرار في الرد على السلوك 
العدوانــــي لروســــيا، فيمــــا تدعــــم الولايــــات 
المتحــــدة اتخاذ خطــــوات عمليــــة لمواجهة 

التدخل الروسي في الشأن الداخلي للغرب.
وأعلــــن ممثــــل مكتــــب رئيســــة الــــوزراء 
البريطانية الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي، والرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون، 
اتفقا على مواصلة العمل معا للرد على سلوك 

موسكو العدواني.
وجــــاء في البيــــان أن ”رئيســــة الــــوزراء 
البريطانيــــة تحدثــــت مع الرئيس الفرنســــي 
ماكــــرون، وحدثته عــــن آخر التطــــورات على 
خلفية الوضــــع حول الحادث الــــذي وقع في 
ســــالزبوري، وتحدثــــت عــــن الخلاصــــة التي 
توصلت إليها الحكومة، وعن أنه من المحتمل 
جدا أن تكون روسيا هي المسؤولة عن عملية 

تسميم سيرجي ويوليا سكريبال“.
وأضــــاف البيــــان ”ناقش ماكــــرون وماي 
على نحو واســــع وتفصيلي ســــلوك روســــيا 
العدواني، واتفقا على أنه ســــيكون من المهم، 

الرد عليه سوية مع الحلفاء“.
وقالــــت ماي بعد ظهر الاثنين، إن روســــيا 
متورطة في عملية تســــميم العميل الروســــي 
ســــيرجي ســــكريبال، الذي كان يعمل لصالح 
المخابــــرات البريطانيــــة، بغــــاز الأعصــــاب. 

وقالــــت إن تــــورط الدولة الروســــية ”محتمل 
جــــدا“، ممهلة روســــيا حتى مســــاء الثلاثاء 
لتقديم توضيحات مفصلة، تحت طائلة اتخاذ 

”تدابير أكثر جدية“ ضد روسيا.
ويعقد مجلس الأمــــن الوطني البريطاني 
الأربعاء، اجتماعا لمناقشــــة قضية سكريبال 
ثم تبلغ ماي بعد ذلك البرلمان بالتدابير التي 

تزمع اتخاذها بحق روســــيا. ووصفت وزارة 
الخارجية الروســــية بيان ماي حول سكريبال 
بـ“عرض ســــيرك فــــي البرلمــــان البريطاني“، 
مشيرة إلى بدء حملة سياسية هستيرية تقوم 

على الاستفزاز.
وقال وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافــــروف إن لندن لــــم تقدم أي دليــــل أو طلب 

رســــمي في ما يتعلق بهــــذه القضية. ونصح 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البريطانيين 
بالتعامل مع خبايا وخفايا تســــميم سكريبال 
علــــى أراضيهــــم، قبل مناقشــــة الحــــادث مع 

روسيا.
وأعادت هذه الحادثــــة إلى الأذهان حادث 
مقتــــل ليتفيننكو بمادة البولونيوم المشــــعة 
التــــي وضعــــت له في الشــــاي في لندن ســــنة 
2016، حيــــث قال تحقيق بريطانــــي إن عملية 
بوتين، محددا  القتل ”ربما حدثت بموافقــــة“ 
أندري لوغوفوي وديمتري كوفتون مشــــتبها 

بهما رئيسيين.
وقــــال وليام برادر مدير صندوق بريطاني 
للتحــــوط الذي ترأس حملة ضد الكرملين بعد 
مقتل موظفه الســــابق ســــيرجي ماغنتســــكي 
أثنــــاء احتجــــازه في روســــيا، إن ”الاشــــتباه 
هو أن موســــكو ضالعة فــــي الحادثة،  الأول“ 
مشــــيرا إلى أن الكرملين ”يعتبــــر هذا الرجل 

خائنا لروسيا“.
وأضاف ”لهــــم تاريخ فــــي الاغتيالات في 
روســــيا والخارج، ولهم تاريخ في اســــتخدام 

المواد السامة بما في ذلك في بريطانيا“.
وحكــــم على ســــكريبال بالســــجن لمدة 13 
عاما بعد إدانته بالتجســــس في 2006 قبل أن 
يمنح حق اللجوء في بريطانيا بموجب اتفاق 
لتبادل الجواســــيس في 2010 بين موسكو من 

جهة ولندن وواشنطن من جهة ثانية.

} مقديشــو - حظـــر الصومـــال علـــى موانئ 
دبي العالمية العمـــل في البلاد، قائلا إن العقد 
الذي وقعته الشـــركة العام الماضي مع منطقة 
أرض الصومال لتطوير منطقة اقتصادية باطل 
وملغى، فيما لم توضح الســـلطات في مقديشو 
كيفية تطبيـــق الحظر في ضوء الوضع شـــبه 

المستقل لمنطقة أرض الصومال.
وتقع أرض الصومال في الطرف الشـــمالي 
من شـــرق أفريقيا على خليج عـــدن، أحد أكثر 
المســـارات التجاريـــة ازدحامـــا فـــي العالـــم، 
وانفصلـــت المنطقة عـــن الصومال فـــي 1991 

وتنعم بهدوء نسبي منذ ذلك الحين.

ويصـــدر مينـــاء بربرة الصغيـــر في أرض 
الصومال الإبل إلى الشـــرق الأوسط ويستورد 
الأغذية وغيرها من الســـلع، حيث يوفر الميناء 
بعـــض خطوط النقل لإثيوبيا المجاورة التي لا 
تملك منافذ بحرية وتتمتـــع بعلاقات طيبة مع 

المنطقة الشبه مستقلة.
وكانت موانئ دبي العالمية قالت، الأسبوع 
الماضـــي، إنها وقعت اتفاقـــا نهائيا مع أرض 
الصومال لتطوير المنطقـــة الاقتصادية، حيث 
من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في المشروع 
البالغة مســـاحته 12 كيلومتـــرا مربعا في وقت 

لاحق هذا العام.

ولـــم تحـــظ المنطقـــة التي يقطنهـــا أربعة 
ملايين نســـمة بالاعتراف الدولي، لكنها جذبت 
فـــي الآونة الأخيـــرة اســـتثمارات كبيـــرة من 
الخليـــج، كما وافقت حكومـــة أرض الصومال، 
العام الماضي، على السماح للإمارات العربية 
المتحدة ببناء قاعدة عســـكرية بمحاذاة ميناء 

بربرة
وفي الشهر الماضي أنهت جيبوتي عقدها 
مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه 
للحاويات بدعوى عـــدم حل نزاع بدأ في 2012، 
إذ قامـــت موانئ دبي ببناء وتشـــغيل المحطة 

التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.

ووصفت الشركة، أحد أكبر مشغلي الموانئ 
فـــي العالم، الخطـــوة التي اتخذتهـــا جيبوتي 
بأنها استيلاء مخالف للقانون وبدأت إجراءات 

تحكيم جديد بمحكمة لندن للتحكيم الدولي.
وفي فبرايـــر 2017، قالت حكومـــة دبي، إن 
محكمة لندن للتحكيم الدولي برّأت موانئ دبي 
العالميـــة من الادعاءات الموجهة إليها بســـوء 
الســـلوك، والمتعلقة بامتياز تشـــغيل المحطة 
لمـــدة 50 عاما. وتعتبـــر محطـــة دوراليه أكبر 
محطة حاويات في أفريقيا، ويسهم قطاع النقل 
بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، 

وفق بيانات سابقة للحكومة.

 المناسب على سلوك روسيا {العدواني}
ّ

لندن وباريس تنسقان للرد

مقديشو تحظر عمل موانئ دبي العالمية في أرض الصومال

المتحــــدة  الولايــــات  قــــررت   - واشــنطن   {
تمديد العقوبــــات المفروضة على إيران وغير 
المرتبطة ببرنامجهــــا النووي لمدة عام أخر، 
فــــي خطوة كانت متوقعة، مــــدّد فيها الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب حالــــة الطــــوارئ 
الوطنيــــة التــــي صنفت طهران ضمــــن الدول 
التي تمثل خطرا على الأمن القومي الأميركي.

وقــــال المكتب الصحافــــي للبيت الأبيض 
”إن سياســــة الحكومة الإيرانيــــة وتصرفاتها 
ومن ضمنها تطوير صواريخ باليستية ودعم 
الإرهــــاب الدولــــي وانتهاك حقوق الإنســــان 
لا تزال تشــــكل خطــــرا غير عــــادي على الأمن 
القومــــي والسياســــة الخارجيــــة والاقتصاد 

الأميركي“.
وأضاف المكتب الصحافي للبيت الأبيض 
أنــــه لهذا الســــبب قرر تمديد حالــــة الطوارئ 
الوطنيــــة ضد طهــــران والمفروضــــة بموجب 
المراســــيم التنفيذية في الأعوام 1995 و2010 
و2013-2012 لمــــدة عــــام واحــــد، مؤكــــدا أن 
الرئيس ترامب بعث برســــالة في هذا الشــــأن 

إلى الكونغرس.
وقــــال ترامب ”بغــــض النظر عــــن أن هذا 
لسياســــتنا  جذريــــا  تغييــــرا  يمثــــل  القــــرار 
تجــــاه طهران، فلا تــــزال العقوبات الشــــاملة 
المفروضــــة عليها وغير المرتبطة بالأســــلحة 

النووية سارية المفعول“.
وأعاد الرئيس الأميركــــي، بهذه الخطوة، 
إلــــى الأذهــــان اتفاقية إيــــران مــــع مجموعة 
خمســــة زائد واحــــد (الدول الخمــــس الدائمة 
في مجلس الأمن الدولي وألمانيا) حول خطة 
العمل الشاملة المشتركة والهادفة إلى ضمان 

سلمية برنامج إيران النووي.
وتقضــــي هــــذه الخطة بفــــرض قيود على 
تخصيب اليورانيوم والتخلي بشكل كامل عن 
إنتاج الأسلحة النووية، حيث أدّى إبرام هذه 
الاتفاقية إلى القــــرار الأميركي الصادر في 16 
يناير 2016 برفع العقوبات عن إيران المرتبطة 

بأنشطتها النووية.
وكانــــت إدارة الرئيس الأميركي قد قررت، 
فــــي بدايــــة العــــام الحالــــي، تمديــــد تجميد 
العقوبــــات التــــي فرضتهــــا على إيــــران وفق 
الاتفاقية النووية المبرمة معها، مشــــيرة إلى 
عزم ترامب على تمديد تعليقها للمرة الأخيرة.

وســــبق للرئيــــس الأميركــــي أن أعلن في 
أكتوبــــر الماضــــي، اســــتراتيجيته الجديــــدة 
شــــديدة اللهجة تجــــاه إيــــران، والتي تقضي 
برفضــــه لتأكيــــد تنفيذ إيــــران الاتفاقية حول 
برنامجهــــا النــــووي، وإصراره علــــى إدخال 
تعديــــلات عليها، وتحذيره من أنه خلافا لذلك 

فإن الولايات المتحدة ستنسحب منها.

ترامب يمدد حالة 

 إيران
ّ

الطوارئ ضد

تنسيق متواصل

ببباختصار
◄ شددت واشنطن أمام سفراء في 

مجلس الأمن الدولي، على ضرورة الإبقاء 
على العقوبات المفروضة على كوريا 

الشمالية إلى أن يتم إحراز تقدم حقيقي 
في المساعي الرامية إلى تخلي بيونغ 

يانغ عن قدراتها العسكرية النووية.

◄ طالب ديمقراطيو الكونغرس بفرض 
عقوبات جديدة ضدّ موسكو، على الرغم 

من إعلان مسؤول جمهوري كبير في لجنة 
الاستخبارات انعدام أدلة على أي تواطؤ 

بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016.

◄ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف الثلاثاء أن موسكو طلبت 

من لندن عينة من غاز الأعصاب الذي 
استخدم في تسميم العميل الروسي 
المزدوج السابق ببريطانيا، مؤكدا 

أن بلاده بريئة ومستعدة للتعاون مع 
التحقيق البريطاني.

◄ سلمت الولايات المتحدة ست طائرات 
استطلاع من دون طيار للفلبين، في إطار 

جهود لتعزيز قدراتها على التصدي 
لتهديد متزايد من إسلاميين متشددين، 

وعلى مواجهة الكوارث الطبيعية.

◄ قالت وزارة الداخلية الألمانية إن 
أجهزة الأمن في حالة تأهب بعد ظهور 
دلائل على احتمال وقوع هجمات على 
منشآت تركية في برلين وشتوتغارت 

ومدن أخرى، وذلك بعد احتراق مساجد 
يديرها أتراك في مطلع الأسبوع.

◄ أعلن مسؤول حكومي الثلاثاء، مقتل 5 
عناصر شرطة في هجوم مسلّح استهدف 

نقطة تفتيش أمنية بولاية فرح غربي 
أفغانستان، حيث أكد فريد بختوار رئيس 

المجلس الإقليمي للولاية، أن مسلحين 
مجهولين هاجموا نقطة تفتيش وقتلوا 5 

من عناصر الشرطة وأسروا 5 آخرين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} إســلام أبــاد – مـــع كل قرار يتخـــذه الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، يتّضـــح أكثـــر أن 
انتخابـــه لم يكـــن اعتباطيا، ومـــع كل تغريدة 
له يتأكد أن الشـــعبوية ليست ســـوى الطريقة 
الأنســـب لإعـــادة ترتيب البيـــت الأميركي وفق 
المتغيرات العالميـــة، ما يعني أن ترامب ليس 
سوى البوصلة التي ســـتنهي تاريخا وترسي 

قواعد تاريخ جديد.
يتطلـــب هـــذا التاريـــخ الجديـــد مراجعـــة 
الحلفـــاء  وقائمـــة  والعلاقـــات  السياســـات 
والخصـــوم، فيما يبدو شـــعار ”أميـــركا أولا“ 
وســـيلة لكنس سياســـات أميركية أدت مهمتها 
وانتهـــى دورها وبعضها خلّـــف آثارا جانبية، 
انقلبت على السياسة الأميركية. في سياق هذه 
المراجعات، يؤطّـــر الخبراء الأزمة الأخيرة في 
العلاقات الأميركية الباكســـتانية، مشيرين إلى 
أن سياســـات واشـــنطن الخارجية باتت تقاس 
بمدى حدة تغريدات الرئيس الأميركي وإلى أي 

مدى هي مستفزة.
وفي ما يخص العلاقة مع إســـلام أباد، غرّد 
ترامب أن ”الولايات المتحدة قدمت بحماقة إلى 
باكســـتان أكثر من 33 مليار دولار كمســـاعدات 
على مـــدى الـ16 عامـــا الماضية ولـــم تقدم لنا 
ســـوى الكـــذب والخـــداع وأعتقـــد أن قادتنـــا 
حمقى.. إنهـــم يعطون ملاذا آمنـــا للإرهابيين 
الذين نصطادهم في أفغانســـتان مع القليل من 

المساعدة وليس أكثر“.
إلى جانب هذا التصريح، اقترحت واشنطن 
إدراج إسلام أباد على قائمة قوة المهام المالية 
للدول التـــي لا تلتزم بقواعـــد تمويل الإرهاب. 
ويكشف هذا الإجراء، الذي ستكون له تداعيات 
اقتصادية خطيرة، تحولا أميركيا عن هذا البلد 
الـــذي كان رمانة الميـــزان في الإســـتراتيجية 
الأميركيـــة لمواجهة الســـوفييت، وكانت على 
مـــدى 16 عاما البوابة التي تمر منها الإمدادات 
العســـكرية الأميركيـــة للقـــوات الدوليـــة فـــي 
أفغانســـتان المجاورة التي ليست لها سواحل 

بحرية.

البحث عن بدائل

ليســـت المـــرة الأولـــى التي تتخلـــى فيها 
تعامـــل  فلطالمـــا  باكســـتان،  عـــن  واشـــنطن 
الأميركيون مع إسلام أباد بفوقية. ورغم الدور 
الذي لعبته المخابرات الباكستانية في الحرب 
ضد السوفييت ودعم المجاهدين الذين شكلوا 
نـــواة تنظيم القاعـــدة، إلا أن واشـــنطن كافأت 
باكســـتان خـــلال حروبها مع الهنـــد، في حرب 
كشـــمير الأولـــى (1947–1948) وفي حرب 1971، 

حيث أوقفت تسليح باكستان.
وفـــي الكثير من المناســـبات، كان واضحا 
محاباة واشنطن لنيودلهي على حساب إسلام 
أباد. ويشير تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية 
إلـــى أن الرئيـــس الأميركي يميل بشـــكل كبير 
نحـــو حليف آخر مـــن جنوب آســـيا بعيدا عن 
باكســـتان، وهو مواز للصين ويمكن أن يساعد 
فـــي تعديل التوازنـــات، وخاصة فـــي المنطقة 

التي يحتمل أن تكون أكثر حساسية وهي بحر 
الصيـــن الجنوبي، هذا الحليف هو الهند. لكن، 
إلى جانب التقرب مـــن الهند، العدو التاريخي 
لباكســـتان، هناك تطـــور آخر تكشـــف القراءة 
بين ســـطوره عن أســـباب التشدد الأميركي من 
باكســـتان. يتعلـــق هـــذا التطور بالحـــوار مع 
حركـــة طالبان الأفغانية وإيجـــاد مخرج جديد 
للمســـتنقع الأفغانـــي الذي يلقى فيه كل ســـنة 
عـــدد من الجنـــود الأميركيين وفشـــلت الحرب 

المستمرة من الخروج منه.
وتشـــي تحركات المســـؤولين الأميركيين، 
وتصريحاتهـــم، وحديثهم عن الحوار مع حركة 
طالبان المتطرفة، بأن هناك خطة جديدة تتبلور 
لصياغة علاقة جديدة مع أفغانستان ”الحليفة“ 
تتماشـــى مع العقلية الدوليـــة الجديدة، والتي 

تختلف عن عقلية الثمانينات والتسعينات.

وتتضح بعـــض ملامح هذا التوجه الجديد 
من خـــلال تصريحات وزير الدفـــاع الأميركي، 
جايمـــس ماتيـــس، وتوجّه ماتيـــس- الذي بدأ 
بزيـــارة مفاجئة الثلاثـــاء (13 مارس 2018) إلى 
أفغانســـتان- فور نزوله مـــن الطائرة في مطار 
كابول، إلـــى الصحافيين قائـــلا ”هناك اهتمام 

بإجراء محادثات سلام لمسناه عند طالبان“.
وقـــال ماتيس إن بـــلاده ”تلتقط إشـــارات 
اهتمام مـــن عناصر في حركـــة طالبان لإجراء 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  ســـلام  محادثـــات 
الأميركية“، مضيفا أن هذه الإشارات تعود إلى 
أشهر من اليوم. وأشار كذلك إلى أن الأميركيين 
تحدّثـــوا إلـــى مجموعات صغيرة فـــي طالبان 
وأنهم اســـتقبلوا تلك المجموعات التي عبّرت 

عن رغبتها في الحوار.
 ويـــرى مراقبون أن حوارا مـــن هذا النوع 
بيـــن الأميركييـــن أو الحكومـــة الأفغانيـــة من 
جهـــة، والحركة من جهة أخـــرى، قد يضع حدّا 
لســـتة عشر عاما من الحرب بين الطرفين. وفي 
المقابل، قد لا تناســـب هذه المعادلة باكستان، 
التي تجد نفســـها اليوم مجبـــرة على مجاراة 
ومراجعـــة  والدوليـــة  الإقليميـــة  التغييـــرات 
سياساتها وعلاقاتها وتحالفاتها، حتى وإن لم 
يؤد التوتر مع واشنطن إلى قطيعة تامة، حيث 
تبقى، مهمـــا حدث، طرفا مهما فـــي المعادلات 

الأميركية الإقليمية.
ويقول جيمـــس دوري الخبير الأميركي في 
السياســـات الدولية، إن الرهانات بالنسبة إلى 
باكستان عالية بما أنها تواجه ضغوطا دولية 
متصاعدة. ويرى دورسي أن على باكستان أولا 
محاربـــة التطرف ومجـــاراة الولايات المتحدة 
في سياســـة كنس فوضى محاربة السوفييت، 
التي تســـببت في ظهـــور الإرهـــاب والتطرف 

وتطوره لشكله الحالي.

اســـتخدام المجاهدين العـــرب كمخلب قط 
في الإســـتراتيجية الأميركية ضد الســـوفييت، 
خطـــة وضع نقاطها مستشـــار الأمـــن القومي 
لـــدى الرئيس الأميركي جيمي كارتر بين عامي 
1977 و1981، زنغيو بريجينسكي (1928-2017). 
وقال بريجنسكي في هذا السياق، ”كنّا نريد أن 
نصنع للاتحاد السوفييتي حرب فيتنام خاصّة 
به، وبالفعل كان على موسكو الدخول في حرب 
استمرت عشـــر ســـنوات أفقدت الإمبراطورية 
الســـوفييتية هيبتهـــا ومكانتهـــا وأدت إلـــى 

تفككها“.
ووفـــق وزير الخارجية الأميركية الســـابقة 
هيـــلاري كلينتـــون، فـــإنّ القاعدة، علـــى الأقل 
في مرحلة التأســـيس، كانت جـــزءا من تصور 
أميركي هدفـــه الانفراد بقيـــادة العالم. وقالت 
كلينتـــون إن الولايات المتحـــدة هي من خلقت 
تنظيـــم القاعـــدة الـــذي يقاتلهـــا اليـــوم، وأن 
ذلـــك تمّ لأســـباب متّصلة بصـــراع وجودي مع 
الاتحاد السوفييتي الســـابق، وأن المخابرات 
الباكســـتانية والسعودية لعبت دورا كبيرا في 
دعـــم التصور الأميركي لوقـــف محاولة التمدد 

الروسي في أفغانستان.
في تلك الفترة، كانت باكســـتان التي ظهرت 
كدولـــة في 14 أغســـطس 1947، هشـــة ومازالت 
تعانـــي مـــن تداعيـــات انفصالهـــا عـــن الهند. 
وفـــي المقابل بـــدأ مصطلح الصحوة ينتشـــر 
في المملكة العربية الســـعودية ويلقي بظلاله 
علـــى العالمين العربي والإســـلامي. وبدأ عدد 
كبير من الشّـــباب، منهم أسامة بن لادن وأيمن 
الظواهـــري، يتأثر بالفكر الســـلفي المتشـــدّد 
الذي اكتســـح عقول الشباب العربي في مرحلة 

السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
وكانـــت المملكة العربية الســـعودية تعتبر 
انتشـــار هذا الفكر إحدى أدواتها في سياستها 
الخارجيـــة، فـــكان الدعـــم الأميركـــي لحاملي 
هـــذا الفكر ســـخيا وحثت الرياض على نشـــر 
هـــذا الخطاب، وتمويل الجمعيـــات والمدارس 
ومختلـــف أدوات نشـــره، وفـــق إســـتراتيجية 
بريجنســـكي، الذي رد حين ســـئل عن التبعات 
التي ســـتلحق بأوروبا وأميركا والعالم بسبب 
دعم الأصولية الإســـلامية بقولـــه ”ما هو أكثر 
أهميـــة للتاريـــخ طالبـــان أم انهيـــار الاتحـــاد 
الســـوفييتي، بعـــض المســـلمين الهائجين أم 

تحرير أوروبا ونهاية الحرب الباردة؟“.

تغير العقليات 

ظلت باكســـتان نقطة تركيز لحملة التمويل 
الســـعودية التي امتـــدت لأربعة عقـــود، حيث 
ضُخت أموال ضخمة في الثمانينات بالتعاون 
مـــع الولايـــات المتحـــدة في تمويل وتســـليح 
الجهاد المناهض للاتحاد الســـوفييتي وكذلك 
في المدارس الدينية التي تنتشـــر في المشهد 
التعليمـــي للبلاد إلـــى اليوم. وفي الســـنوات 
الأخيرة استثمرت الولايات المتحدة 65 مليون 
دولار لإعادة كتابة كتب النصوص التي قدمتها 
للمدارس الدينية في باكســـتان وأفغانســـتان 
التي تستخدم مفاهيم الجهاد والتشدد الديني 
علـــى الطريقة الســـعودية دعمـــا للصراع ضد 

السوفييت.
نجحت تلك الخطة في طرد الســـوفييت من 
أفغانســـتان، لكنها خلقت القاعدة، ثم طالبان، 
وصـــولا إلى تنظيـــم الدولة الإســـلامية وغيره 

من الجماعات التي تدين بذلك الفكر المتشـــدد. 
وسقط الاتحاد السوفييتي، وأصبحت الولايات 
المتحدة قائدة نظام عالمي، تســـطر سياساته 
وأولوياته، لكن، عندما وصل ترامب إلى البيت 
الأبيـــض قبل ســـنة وبضعة أشـــهر، بـــدأ هذا 
النظام يتغير على مختلف الأصعدة: اقتصاديا 

واستراتيجيا وتكنولوجيا وحتى ثقافيا.
جزء من التغيير تسببت فيه الثورة الرقمية 
والتغييـــرات الاقتصاديـــة وصعـــود الصيـــن، 
وجـــزء آخر كانت ســـببه السياســـة الأميركية، 
من ذلك علاقة إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 
باراك أوباما مع إيران، التي جاءت على حساب 
الحلفاء التقليديين في الخليج العربي، ودفعت 
المملكة العربية الســـعودية تحديدا إلى إرساء 
قواعد سياســـية دفاعية جديدة وشـــاملة بدأت 
عســـكريا من خـــلال عاصفة الحزم فـــي اليمن 
وتوّجـــت برؤية الســـعودية 2030 وما أرســـته 
من أســـس إصلاحات داخلية ترمي من خلالها 
الســـعودية إلى كســـر صورة نمطية كانت لها 
مبرراتها في الســـابق لكن تاريـــخ صلاحيتها 

انتهى اليوم.
حـــاول أوبامـــا التملّـــص مـــن مســـؤولية 
حكومتـــه في الشـــرق الأوســـط بإعلانه آســـيا 
”محور اهتمام“ جديد، فيما رفع ترامب شـــعار 
”أميـــركا أولا“، وكلاهمـــا محاولتـــان آلتـــا في 
نهايـــة المطاف إلى المزيد من التعقيدات. وفي 
المقابل، اختارت الســـعودية نهج المصارحة، 
اعترفـــت بخصوصية مرحلة الصحوة وأعلنت 
الانتقـــال نحـــو مرحلـــة جديدة تقطـــع مع تلك 
الفترة وما ســـببته من آثار سلبية على المملكة 

العربية الســـعودية، خصوصـــا بعد أحداث 11 
سبتمبر 2001، التي دفعت الرياض في فترة ما 
إلى الانكفاء وتقليص أدوارها الإقليمية بسبب 
الهجمة الغربية عليها والتداخل الذي تسببت 
فيـــه تلـــك الصـــورة النمطيـــة عن الســـعودية 

المحافظة.

وتحدث ولي عهد الســـعودية الأمير محمد 
بن ســـلمان بصراحة قائلا إن مشروع الصحوة 
انتشـــر في المنطقـــة بعد العام 1979 لأســـباب 
كثيـــرة، ”فلم نكن بهذا الشـــكل في الســـابق“. 
وأضـــاف ”وبصراحة لـــن نضيع 30 ســـنة من 

حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة“.
وتكشف الخطوات السعودية أنه إذا لم يتم 
تحديد الأخطـــاء والاعتراف بها علنا، لن يكون 
من الممكن تطبيق أيّ سياســـة إصلاحية، وهو 
مـــا يؤكد عليه جيمس دورســـي في حديثه عن 
توجهات باكســـتان وكيف يمكنها الخروج من 

تحدي وضعها على قائمة الإرهاب الدولية.
ســـتوقف  الســـعودية  إن  دورســـي  يقـــول 
للمنشـــآت الثقافية والدينية  تمويلها العالمي 
والتعليمية المحافظة كجزء من مجهود الأمير 
محمـــد بن ســـلمان لإعادة بلاده لتكـــون منارة 

الإسلام المعتدل وتحسين صورتها.
وهـــذا التوجه، ســـيقطع، وفـــق الكثير من 
الخبـــراء، الطريق أمام التبريـــرات والقراءات 
التي كانـــت تلقي بكل ما له علاقة بالتطرف في 
ســـلة التمويل الســـعودي، ما يعني أن مختلف 
الـــدول، الراعيـــة للإرهاب، أو التي اســـتفادت 
منه، وتضررت منه، كباكستان وغيرها، مطالبة 
بإصـــلاح حالهـــا أيضـــا، ولا مجـــال لتحميل 
الرياض أخطاء حكومات وسياســـات أدت إلى 

انتشار التطرف.
ويوضح جيمس دوري ذلك مشـــيرا إلى أن 
الاتجاه المتشـــدد ترسخ في قطاعات كبرى في 
الدولة الباكستانية ولدى السكان أيضا. وهذا 
الترسخ هو نتيجة للعب الحكومات المتعاقبة 
بالديـــن لتحقيـــق مكاســـب سياســـية، كما أن 
تصويـــر طبيعـــة التطـــرف في باكســـتان على 
أنـــه ديني، ليس صحيحا دائما، ففي كراتشـــي 
وبلوشســـتان يكون المتطرفـــون مدفوعين في 

الغالب بالعنصرية العرقية.
قد لا يكـــون للخطـــوات الإصلاحيـــة التي 
اتبعتها إســـلام أباد مؤخرا للحـــد من مظاهر 
التطرف فـــي البلاد  تأثير حيني، لأن التشـــدد 
ضـــرب الجـــذور العميقة فـــي المجتمع وكذلك 
الدولة وسيستغرق الأمر سنوات لاجتثاث ذلك، 
لكن قطع الطريق مهم جدا إذا كانت باكســـتان 
تسعى لتطوير علاقاتها الإستراتيجية، فحليف 
لن  مثل المملكة العربية السعودية ”المنفتحة“ 
يقبل بتحالف مع دولـــة متهمة بالتطرف ودعم 

الإرهاب.

آن أوان مراجعة سياسات باكستان الخارجية

خطاب متآكل

[ واشنطن تميل نحو الهند، والرياض لن تقبل بحليف متهم بدعم التطرف

في 
العمق

{شـــعب باكســـتان يقدر المســـاعدات الإنســـانية التي تقدمها المملكة عند حـــدوث الكوارث 

الطبيعية، وفـي كل المراحل الصعبة التي مرت بها باكستان}.

ممنون حسين
رئيس باكستان

{مازلنا نعمل مع باكستان وسنعيد المساعدات إذا رأينا خطوات حاسمة ضد الإرهابيين الذين 

يمثلون تهديدا لباكستان بقدر ما يمثلون تهديدا لنا}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

يدفع تدهــــــور العلاقات مع الهند والتوتر باكســــــتان إلى مراجعة سياســــــاتها الخارجية 
وإعادة ضبط توازناتها وفق المتغيرات الدولية والإقليمية، فنظام العالم يتغير، وسياســــــات 
ــــــرات وتراكم الملفات الداخلية  الدول الحليفة، كما المعادية، يعاد رســــــمها وفق هذه المتغي

والفشل في السياسة الخارجية قد يضاعف من التحديات.
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صلة باكستان متجددة بأمن الخليج العربي

} لندن – اســـتفادت باكستان وبلدان الخليج 
العربي مـــن علاقـــات وثيقة مدعومـــة بأوجه 
التشـــابه الثقافـــي وشـــعور بمصير مشـــترك 

كمسلمين سنّة.
وتقـــوم الروابـــط الباكســـتانية الخليجية 
فـــي معظمها على قواعد غيـــر مكتوبة، كما أن 
المعاهدات الإســـتراتيجية إن وجدت لا تصل 
إلى التفاصيل. وبالنســـبة إلى باكســـتان ظل 

الخليـــج العربي المنطقـــة الوحيدة من العالم 
الذي قـــدم لها الكثير من المســـاعدات المالية 
الســـخية. ولم يتأخر الحلفاء العرب في تقديم 
الدعـــم لباكســـتان في ســـعيها للحصول على 
الأسلحة النووية. وتقدر باكستان بأنها دربت 
زهاء عشرة آلاف جندي من العربية السعودية. 
الباكســـتانية  العلاقـــات  كانـــت  وتاريخيـــا 

الخليجية خاصة بالفعل.

مؤخـــرا أعلن الجيـــش الباكســـتاني بأنه 
يعتزم إرسال فرقة من المدربين والمستشارين 
تتكون من ألف شـــخص لينضمـــوا إلى 1600 

جندي باكستاني على الأقل منتشرين هناك. 
وتأتـــي هـــذه الخطوة علـــى إثـــر الزيارة 
الثانيـــة فـــي غضون شـــهرين لرئيـــس أركان 
الجيش الباكســـتاني الجنـــرال قمر بجوة إلى 

المملكة العربية السعودية.
وتزامـــن حكـــم العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزي وتقلّد ولي العهد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز لمنصبه 
بمراجعة عامة للسياســـة الأمنية الســـعودية، 
لكـــن بصفة خاصـــة مـــع باكســـتان. وأحيت 
المملكة روابطها مع الجيش الباكســـتاني من 

خلال التزامات كبرى متواصلة.
ومـــع بـــدء التدخـــل العســـكري بزعامـــة 
الســـعودية في اليمن في ســـنة 2015 انزعجت 
الريـــاض لتلكؤ باكســـتان فـــي الانضمام إلى 
الحملة، وبدلا من ذلك عرضت باكستان نفسها 
وســـيطا بيـــن الرياض وطهـــران، وهو عرض 
جلـــب القليل مـــن الاهتمام كمـــا كان متوقعا. 
لكن باكســـتان كررت التزامهـــا بحماية حرمة 
التراب الســـعودي وأمن البقاع المقدســـة في 

مكة والمدينة. 
ومنـــذ ذلـــك الوقت أصبح الجنـــرال رحيل 
شـــريف، رئيـــس أركان الجيش الباكســـتاني 
ســـابقا، قائدا للتحالف العســـكري الإسلامي 

لمحاربة الإرهاب فـــي الرياض، وهو أحد أهم 
مبادرات الملك سلمان.

ومغازلـــة الخليج العربـــي للهند، والحرب 
البـــاردة بين الســـعودية وإيـــران، والمقاطعة 
الرباعيـــة بقيـــادة ســـعودية لقطـــر، والتدخل 
العســـكري بزعامة سعودية في اليمن، كل هذه 
عوامـــل خلقت ديناميات جديـــدة في العلاقات 

بين باكستان والخليج العربي.
وإلى حد ما يمكن أن يكون النفوذ الصيني 
أثـــر على مجريـــات الأمور ففي إطـــار برنامج 
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني تعتزم 
الصيـــن اســـتثمار قرابـــة 62 مليـــار دولار في 
باكســـتان، وقرابة نصف هذا المبلغ (27 مليار 

دولار) في مشاريع جارية أو تمت.
ويـــدور حديث بـــأن الصين تســـعى لبناء 
قاعدة بحرية على الساحل الجنوبي لباكستان 
لاستعراض القوة. وتفيد التقارير الحديثة بأن 
الصين ســـتطور قاعدتها البحرية الثانية في 
الخارج في جيواني على بعد ثمانين كيلومترا 

من ميناء غوادار.
وبإمكان قاعدة بحرية صينية في جيواني 
أن تكون القاعـــدة الأقرب التي يمكن الحصول 
عليها للوصول إلـــى الخليج العربي ولمراقبة 
بعض الطـــرق التجاريـــة البحريـــة الأهم في 
العالم للتزود بالطاقة. وهكذا تبقى باكســـتان 
ذات صلـــة بالأمـــن الخليجي كمـــا كانت على 

الدوام، لكن في سياق جديد بشكل واضح.

الاتجاه المتشدد ترسخ في قطاعات 

كبرى في الدولة الباكستانية وهو 

نتيجة للعب الحكومات المتعاقبة 

بالدين لتحقيق مكاسب سياسية

جيمس دورسي: 

باكستان تكافح من أجل 

إحكام السيطرة على التمرد 

واجتثاث التطرف

باكستان ذات صلة بالأمن الخليجي
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في 
العمق

{بومبيو ســـيعمل على تعزيـــز تحالفاتنا الدولية ومواجهة خصومنا وســـيواصل جهودنا لإعادة 
الولايات المتحدة إلى مكانتها العالمية{.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{تيلرســـون كان يعتزم البقاء بســـبب التقدم الملموس الذي تم احرازه في قضايا الأمن القومي 
الحساسة. وقد أقام علاقات مع نظرائه}.

ستيف غولدشتاين
مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية المقال

} واشــنطن – أنهى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب شهورا من ”الحرب الباردة“ بين البيت 
الأبيض ووزارة الخارجية، التي كان يتولاها 
ريكس تيلرسون، قبل إعلان ترامب عن إقالته 

الثلاثاء.
ولـــم يتفـــق ترامب وتيلرســـون في أغلب 
القضايـــا التي تشـــكل السياســـة الخارجية 
الأميركيـــة، لكنهما اســـتمرا فـــي علاقة عمل 
كانت قائمة على السير في مسارين متوازيين 

لا يلتقيان أبدا.
كما شـــكلت المشـــاعر الشـــخصية، التي 
يكنها الرجـــلان لبعضهما البعـــض، محورا 
هامـــا في نظـــرة كل منهمـــا للآخـــر. والعام 
الماضـــي قالت تقاريـــر إن وزيـــر الخارجية 
وصف الرئيس في جلسة خاصة بـ“الأحمق“. 
ولم ينف تيلرســـون الاتهامـــات خلال مؤتمر 

صحافي اتسم بالارتجال في أغلبه.
لكن هـــذه المشـــاعر عكســـت أيضا رؤى 
الجانبيـــن فـــي ما يتعلـــق بقضايـــا كالملف 
النـــووي الإيراني والأزمة الخليجية وأوروبا 
وســـلاح كوريا الشـــمالية النووي وروســـيا 

وعملية السلام.
وقال مســـؤولون أميركيون إن تيلرسون 
”شـــكل صداعا في رأس واضعي السياسة في 
البيت الأبيض، وعمل بطريقة شـــخص يقود 

سيارته في الاتجاه العكسي للسير“.

عقيدة أوباما

مشـــكلة تيلرســـون أنه أراد إدارة سياسة 
خارجيـــة تنتمي إلى عصر الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوبامـــا، فـــي عهـــد ترامـــب. ويقول 
دبلوماسيون ”لم يكن ممكنا نجاح هذا المزيد 

مهما كانت الطريقة التي ينفذ بها“.
واختـــار ترامب بدلا من تيلرســـون مدير 
المخابـــرات المركزيـــة الموالـــي لـــه مايـــك 
بومبيـــو. وهذا أكبر تغيير فـــي إدارة ترامب 

منذ توليه منصبه قبل أكثر من عام. 
واختار ترامب جينا هاسبل نائبة بومبيو 
لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.
وبومبيو أحـــد الصقـــور الداعين لتبني 
في مواجهـــة إيران،  اســـتراتيجية ”حـــادة“ 
إلى جانب مستشـــار الأمـــن القومي هاربرت 

ماكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس. 
والمحـــرك الرئيـــس الـــذي يقـــف خلـــف 
هذه الاســـتراتيجية هو توقف المؤسســـات 
الأميركيـــة عن حصـــر التهديـــد الإيراني في 
الاتفـــاق النـــووي، إلى جانب ضـــرورة دمج 
البرنامـــج الصاروخـــي والنفـــوذ الطائفـــي 

والميليشـــيات الممولة من قبل طهران ضمن 
الاتفاق النووي. 

وقـــال دبلوماســـي غربـــي ”ترامـــب يريد 
ببســـاطة ألا يبقيـــه كاتفـــاق نـــووي فقـــط، 
وتيلرســـون كان يصـــر على أن يظـــل اتفاقا 

نوويا“.
كان تيلرســــون على ما يبدو معوقا كبيرا 
أمــــام كفــــاح إدارة ترامــــب لإقنــــاع حلفائهــــا 
وتوصــــل  باســــتراتيجيتها.  الأوروبييــــن 
المســــؤولون في لندن وباريــــس وبرلين، بعد 
نقاشــــات مضنية، إلى قناعة بــــأن الخيارات 
أمامهم من أجل الحفــــاظ على الاتفاق ومنعه 
من الانهيار تكاد تنحصر فقط في الاســــتجابة 

لرغبات ترامب.
لكــــن فلســــفة أوبامــــا، المؤسســــة لنظرة 
تيلرسون الذي ليس لديه أي خبرة دبلوماسية 
أو سياســــية تذكــــر، انعكســــت خــــلال أزمــــة 
المقاطعة التــــي فرضتها الســــعودية ومصر 
والإمــــارات والبحرين على قطر في يونيو من 

العام الماضي.
وكان مســــؤولون فــــي وزارة الخارجيــــة 
الأميركيــــة يعملون مــــع نظرائهــــم القطريين 
على تشــــجيع الدوحة علــــى المضي قدما في 
سياســــاتها، دون منح أي اهتمام يذكر لعلاقة 
قطــــر بتنظيمات تصنفها الولايــــات المتحدة 

”إرهابية“. 
وقام تيلرسون بجولتين خليجيتين العام 
الماضي، قوضتا الوساطة التي يقودها أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. 
ويقول مراقبون إنه في كل مرة كان يزور فيها 
تيلرســــون الخليج كانت الأزمة تزداد تعقيدا، 

إذ تبالغ بعدها الدوحة في التمســــك بموقفها 
وتضاعف مقاومتها أمام الضغوط لتقديم أي 

تنازلات لها معنى. 
وأضافــــوا ”لم يعجــــب تيلرســــون، الذي 
ينتمي إلى المدرســــة التقليديــــة للهيمنة في 
السياسة الخارجية الأميركية، أن بعض دول 
المنطقة تتصرف بشكل مستقل، وأن التنسيق 
الوحيد الذي حدث قبــــل تبني المقاطعة على 
قطر كان مع البيــــت الأبيض، وجرى تهميش 
الخارجية“، وأكدوا ”يبدو أن الدبلوماســــيين 
الأميركييــــن، وبينهم تيلرســــون، اســــتقبلوا 

الإجراءات الخليجية من منطلق شخصي“.
وليــــس مــــن الواضح مــــا إذا كان بومبيو 
لديه وجهة النظر نفســــها التي يتبناها البيت 
الأبيــــض، لكــــن تصريحــــات ترامــــب توضح 
توافقهما في كل شــــيء تقريبــــا. وقال ترامب 
”أنا وبومبيو على نفس النغمة طوال الوقت“.

وذكــــر مســــؤول أميركــــي أن ترامب يعمل 
بانســــجام مع بومبيو، وهو عضو جمهوري 
ســــابق في الكونغرس من كانســــاس، وأراده 
فــــي المنصب قبل محادثات الرئيس المرتقبة 
مــــع الزعيم الكوري الشــــمالي كيم جونغ أون 

والمفاوضات التجارية.
وبــــدا أن تيلرســــون أخذ علــــى حين غرة 
عندمــــا أعلن ترامب أنه ســــيجتمع مع الزعيم 

الكوري الشمالي.
ولطالما عارض تيلرســــون ”عرض القوة“ 
النوويــــة الــــذي انتهجــــه ترامب منــــذ توليه 
منصبه بشــــكل رســــمي فــــي يناير مــــن العام 
الماضــــي. ولم ترق هــــذه السياســــة على ما 
يبــــدو لتيلرســــون، الــــذي كان يفضــــل النهج 
التقليــــدي، المعتمد على الوســــاطة الصينية 
والاكتفــــاء بفــــرض العقوبات، على سياســــة 

”حافة الهاوية“.
وتقــــول تقاريــــر أميركيــــة إن تصريحات 
تيلرســــون التي كانت تتبنــــى التهدئة طوال 
الوقت، لم تســــر على نفس الخط الذي رسمه 
ترامــــب، وأثــــارت امتعاض كبار مستشــــاريه 
فــــي البيــــت الأبيض. ومنــــذ ذلــــك الحين ”تم 
تهميش تيلرسون، ولم تعد تصله كل التقارير 
الاســــتخباراتية عن تطورات الأوضاع في ما 

يتعلق بكوريا الشمالية“.
وتســــبب ذلك في تســــرب إحســــاس لدى 
الموظفيــــن فــــي الخارجيــــة بأنهــــم أصبحوا 
يعملون كجزيرة منعزلة. وتسبب هذا الشعور 
فــــي تراجع حاد في أســــهم تيلرســــون ضمن 

طبقة الدبلوماسيين.
وقــــال دبلوماســــيون حاليون وســــابقون 
في نوفمبر الماضي، في وســــط شائعات بأن 
تيلرســــون في اتجاهــــه للخــــروج، إن تعيين 
بومبيــــو مــــن الممكــــن أن يكون مرحبــــا به، 
باعتبار أن علاقته القريبة بترامب من الممكن 
أن تكون ســــببا فــــي تعزيز دور الــــوزارة في 

المستقبل. 
وقال كريس مورفــــي العضو الديمقراطي 
فــــي لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، 
إن ”تيلرســــون عمل بشــــكل منتظم ومقصود 

على إضعاف الدبلوماسية الأميركية“، مضيفا 
أن ”ترامب لا يريد أكثر من شخص يستمر في 
فعل الشــــيء ذاته، لكن بطريقة أسرع يشوبها 

التملق لشخص الرئيس“.

الضغط على الحلفاء

بـــات الأوروبيون في وضـــع صعب، إذ كان 
ينظر لتيلرســـون في أوروبا باعتباره شخصا 
يدرك الأهمية الكبيرة التي يمثلها حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، ولا يرى ضرورة كبيرة لإعادة 

النظر في الانفاق الدفاعي الأوروبي الآن.
كما عارض تيلرســـون قـــرار ترامب بفرض 
رسوم على صادرات الصلب والألمنيوم. ورأى 
الأوروبيون في تيلرســـون بشـــكل عـــام حليفا 
أساســـيا في واشـــنطن. ونفس الشيء ينطبق 
على تركيا، التي عكســـت زيارة وزير الخارجية 
الأميركي الســـابق إليها الشهر الماضي غياب 
قدرتـــه على وضع حد لتحـــدي الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان المستمر لواشنطن.
ولـــن يكـــون تولـــي بومبيـــو المنصب في 
مصلحة تركيا. وقال إيـــلان غولدنبرغ الباحث 
فـــي مركـــز الأمـــن الأميركـــي الجديـــد، لوكالة 
بلومبرغ، ”بومبيو لديه نظرة متشددة للسياسة 
الخارجية تقوم على الأبيض والأســـود، وهكذا 
يـــرى ترامب العالم أيضـــا“. وأضاف ”عبر ذلك 

استطاع بومبيو أن يتقرب من ترامب“.
ولا يبدو أن بومبيو يضع تركيا في المربع 

”الأبيض“ لتصنيف الدول وفقا لنظرته.
وقال موقـــع ”أحـــوال“، الصـــادر باللغات 
التركيـــة والإنكليزيـــة والعربيـــة، إن رد فعـــل 
بومبيـــو علـــى محاولـــة الانقلاب العســـكري 
الفاشلة على حكم أردوغان في صيف عام 2016، 
كان عبر وصف نظام أردوغان  في تغريدة على 

تويتر بـ“الدكتاتورية الإسلامية الشمولية“.
ويوصـــف بومبيو بأنه شـــخص ”حاســـم 
ومقاتل ومخلص“، وهي صفات من الممكن أن 
تتوافق مع شـــخصية أردوغان، أو ربما يحدث 
العكس وتتسبب في نشوب ”حرب دبلوماسية“ 
بيـــن الجانبيـــن، فـــي وقـــت تعتقـــد الولايات 
المتحدة أن أردوغان بدأ يســـتهدف مصالحها 

في الشرق الأوسط.
وســـيمثل ذلك ضغطـــا كبيرا علـــى أنقرة، 
وســـيضيق كثيرا من حرية الحركة التي تتمتع 

بها، خصوصا في الملف السوري.
ومن المرجح أن يشـــكل تعيين بومبيو بدلا 
من تيلرســـون انقلابـــا في طريقـــة عمل وزارة 
الخارجية وفي رؤية البيت الأبيض لدورها في 

المستقبل.
وقـــال تومـــي فيتـــور المتحـــدث الســـابق 
باســـم مجلس الأمن القومي خلال عهد أوباما، 
وأحد أكبـــر المعادين لسياســـات ترامب الآن، 
”تيلرســـون ربما كان أســـوأ وزيـــر خارجية في 
تاريخ الولايات المتحـــدة. لقد عمل على تفريغ 
الوزارة من أي دور وتسبب في إضعاف الروح 
المعنويـــة للموظفيـــن ولـــم يقدم شـــيئا يذكر 

لبلده“.

رحيل تيلرسون.. عملية إنقاذ عاجلة للسياسة الخارجية الأميركية

 أخذ على حين غرة

[ ريكس تيلرسون أراد إدارة سياسة خارجية من عصر باراك أوباما فاصطدم بواقع ترامب
أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير 
الخارجية ريكس تيلرســــــون وعينّ مكانه 
مدير وكالة الاســــــتخبارات المركزية مايك 
ــــــو، منهيا بذلك علاقــــــة العمل التي  بومبي
دامت 13 شــــــهرا. وفــــــي مؤتمر صحافي 
ــــــت الأبيض، برر  مرتجل فــــــي حديقة البي
ترامب للصحافيين قرار إقالة تيلرســــــون، 
الذي كان في خضم جولة أفريقية عندما 
صدر القرار، بأن هناك مشــــــكلة “خاصة 
بين شــــــخصيته وتلك الخاصة  بالكيمياء“ 
بتيلرسون. واختلف تيلرسون (65 عاما) 
مــــــع عدد مــــــن سياســــــات ترامــــــب؛ على 
ســــــبيل المثال، كان يفضــــــل بقاء الولايات 
ــــــس للمناخ، وكان  المتحدة في اتفاق باري
أقل صرامة تجاه إيران بشــــــأن المســــــائل 
المتعلقة باتفــــــاق منعها من الحصول على 

أسلحة نووية.

جينا هاسبل.. أول مديرة 
{سي آي إيه} لـ

} أصبحـــت جينا هاســـبل أول امـــرأة على 
رأس وكالة الاســـتخبارات الأميركية ”سي آي 
إيه“ غير أن دور هذه المســـؤولة عن العمليات 

في السجون السرية يمكن أن يعقّد مهمتها.
المخابرات المركزية  هاســـبل جهاز  دخلت 
الأميركيـــة عام ١٩٨٥. وتدرجـــت في المناصب 
إذ شغلت منصب نائب مدير الخدمة الوطنية 
الســـرية بوكالة الاســـتخبارات وكذلك كانت 
كبيـــرة الموظفـــين لـــدى مدير مركـــز مكافحة 
الإرهـــاب بالوكالـــة أيضا. ومنحهـــا الرئيس 
جـــورج بـــوش الأب الامتيـــاز فـــي مكافحـــة 
الإرهاب وميدالية الاستحقاق الاستخباراتية.
وقدم ثلاثة مدراء ســـابقون لســـي آي إيه 
ومســـؤولون آخـــرون بينهم جيمـــس كلابر، 
المدير السابق للاستخبارات، دعمهم لهاسبل. 
وفـــي المقابل أبدى عضـــوان ديمقراطيان في 
مجلس الشيوخ تحفظهما على التعيين. وقال 
السيناتور رون ويدن وزميله مارتن هينريش 

إن ”مسيرتها لا تؤهلها لهذا المنصب“.
ومـــن أبـــرز ما جاء فـــي الســـيرة الذاتية 
لهاسبل، التي تنتظر موافقة الكونغرس على 

تعيينها قبل أن تبدأ مهام عملها:
[ يتهمها البعض بالمســـؤولية عن إدارة 
برنامـــج الاســـتجواب ”المكثـــف“ للمتهمـــين 
بالإرهاب، وهو ما يرقـــى إلى درجة التعذيب 
حســـب تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس 

الشيوخ الأميركي.
[ كانت تدير ســـجنا تابعا للســـي آي إيه 
فـــي تايلاند عـــام ٢٠٠٢، والذي ارتبط اســـمه 
بقضية اســـتخدام أسلوب الإيهام بالغرق لمن 

يشتبه بصلتهم بالإرهاب.
[ ذكرت تقارير أميركية أنها تورطت عام 
٢٠١٥ في تدمير أشـــرطة فيديـــو حول تقنيات 
اســـتجواب مفرط مع العديد من المعتقلين في 

تايلاند.
ديمقراطية النظام في إيران كديمقراطية  أردوغان.. كلتاهما 

ديكتاتورية إسلامية شمولية

أخبار سيئة لأردوغان



الأربعاء 2018/03/14 - السنة 40 العدد 10928

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} تمرّ بعد أيّام الذكرى الثالثة لـ“عاصفة 
الحزم“ وهي حملة عسكرية شنها التحالف 

العربي، على رأسه المملكة العربية السعودية 
من أجل منع سيطرة إيران على اليمن. حققت 
”عاصفة الحزم“ قسما لا بأس به من أهدافها. 
حقّقت أول ما حقّقت احتواء إيران في اليمن. 
نجحت في ذلك على الرغم من صعوبة الأرض 

اليمنية واستخدام الحوثيين (أنصار الله) 
المواقع المدنية دروعا بشرية. أثبتت ”عاصفة 

الحزم“ أن إيران ليست وحدها التي تستطيع 
اعتماد سياسة النفس الطويل، بل إن هناك 

جهات عربية تعتمد هذه السياسة وتنظر 
إلى اليمن من زاوية واسعة مرتبطة بالأمن 

الخليجي ككل.
كشفت ”عاصفة الحزم“، التي انطلقت 
بعد شهرين من بدء عهد الملك سلمان بن 

عبدالعزيز، أنّ هناك وعيا أكبر وأكثر شمولا 
لأخطار المشروع التوسّعي الإيراني في 

المنطقة. كذلك كشفت أنّه لا تزال هناك قدرة 
عربية على الردّ على إيران. كانت السيطرة 
على اليمن جزءا من هذا المشروع الإيراني 

الذي لا يمكن أن يواجه بردود فعل آنية 
تحت تأثير الانفعال، بمقدار ما أن المطلوب 
استراتيجية عربية بعيدة المدى. تأخذ هذه 

الاستراتيجية في الاعتبار نشاط إيران 
وميليشياتها في المشرق العربي في موازاة 

الهجمة التي ترعاها في اليمن.
بكلام أوضح، لم تكن ”عاصفة الحزم“ 

فعلا معزولا عن المواجهة الدائرة مع إيران 
منذ العام 1979 عندما أطلق الخميني شعار 
”تصدير الثورة“، وذلك في غياب القدرة على 

تنفيذ مضمون الشعارات التي أسقط بفضلها 
شاه إيران في الشهر الثاني من تلك السنة.
كانت أفضل طريقة لتغطية العجز عن 

تلبية مطالب الذين نزلوا إلى الشارع تعبيرا 
عن رفضهم لنظام الشاه الهرب المستمر 
إلى خارج إيران في اتجاه العراق أولا، 

ودول الخليج العربي ثانيا، ولبنان ثالثا. 

لعلّ أفضل مثل على مدى العداء الإيراني 
للسعودية أن ما قام به جهيمان العتيبي 

ومجموعته المسلحة التي احتلت الحرم المكي 
في خريف العام 1979 ترافق مع اضطرابات 
شجعت عليها إيران، من منطلق مذهبي، في 
المنطقة الشرقية من المملكة. كان هناك دائما 
إصرار إيراني على الاستثمار في كلّ أنواع 
التطرّف، سواء أكان هذا التطرّف سنّيا أو 

شيعيا، لا فارق. المهمّ ضرب الاستقرار في أي 
دولة مستهدفة وصولا إلى ذلك اليوم الذي 

بات فيه المسؤولون الإيرانيون يتحدثون 
صراحة عن أربع عواصم عربية، هي بغداد 
ودمشق وبيروت وصنعاء، تدار من طهران. 
كانت المنامة، بالطبع، مستهدفة في كل وقت 

وكان طموح المسؤولين الإيرانيين ضمّها إلى 
مجموعة العواصم التي تدار من طهران.

لم يصدر هذا الكلام إلا في الأيام التي 
تلت وضع الحوثيين أيديهم على صنعاء 

في الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 
2014. لم يكن ذلك اليوم المشؤوم، الذي مكّن 

الحوثيين من التحدّث عن شرعية جديدة في 
اليمن هي ”الشرعية الثورية“، حدثا عابرا. 

كان منطلقا للتمدّد الحوثي في اتجاه الوسط 
والجنوب، وصولا إلى عدن وميناء المخا الذي 
يمكن منه إغلاق باب المندب، أحد أهمّ الممرات 

المائية في العالم، نظرا إلى أنّه ممرّ إجباري 
لكل سفينة متجهة إلى قناة السويس. كان 

الهدف الإيراني واضحا. يتمثل هذا الهدف في 
أن إيران تلعب دور القوّة الإقليمية المهيمنة 
على صعيد التحكم بممرين مهمين للملاحة 

الدولية، أي مضيق هرمز وباب المندب.
في مرحلة ما بعد سيطرة الحوثيين على 

صنعاء، وقع حدثان في غاية الأهمية. كان 
الحدث الأوّل توجه وفد حوثي إلى العاصمة 

الإيرانية وتوقيعه اتفاقا باسم الحكومة 
اليمنية في شأن رحلات أسبوعية بين مطاري 

طهران وصنعاء. صار هناك جسر جوّي بين 
المدينتين. أما الحدث الآخر، فكان المناورة 

العسكرية التي أجراها الحوثيون في منطقة 
قريبة من الحدود السعودية. كان للمناورة 
طابع استفزازي. كانت رسالة فحواها أنّه 

صارت لإيران حدود مع المملكة.
كانت ”عاصفة الحزم“ ضرورة. أخرجت 

الحوثيين من عدن ومن المخا، وهناك الآن 
ضغط عسكري مستمرّ على صنعاء في ظلّ 

جمود يسود الجبهات في تعز.
استطاعت ”عاصفة الحزم“ تقليص حجم 

المشروع الإيراني الخاص باليمن. كانت 
بمثابة حرب دفاعية ودليل على امتلاك 

التحالف العربي نفسا طويلا.
النيات  من بين ما كشفته ”عاصفة الحزم“ 
الحقيقية للحوثيين الذين تخلّصوا من علي 
عبدالله صالح في الرابع من كانون الأوّل – 

ديسمبر 2017 لإظهار أنهم يرفضون أي رأي 
آخر وأي شريك، من أيّ نوع، في السلطة في 

المناطق التي يسيطرون عليها.
يظلّ الأهم من ذلك كلّه أن التعاطي مع 
الموضوع اليمني يندرج في سياق يتجاوز 

اليمن إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. إذا كان 
سقوط بغداد في العام 2003، بفضل الجيش 

الأميركي، أعطى دفعة قويّة للمشروع الإيراني 
في منطقة المشرق العربي وحتّى في منطقة 

الخليج، فإنّ سقوط صنعاء أعطى بعدا 
آخر لهذا المشروع التوسّعي ودفعة من نوع 
مختلف له. هذا البعد مرتبط بتطويق شبه 
الجزيرة العربية إيرانيا بطريقة أفضل من 

جهة، والانتقال إلى تكريس الوجود الإيراني 
في منطقة القرن الأفريقي من جهة أخرى. لا 
بدّ من الإشارة هنا إلى أن إيران حاولت في 

الماضي أن تكون موجودة في إريتريا وحتّى 
في السودان، أي في دولتين مطلتين على 

البحر الأحمر. حاولت أن تكون في مصر أيّام 
كان يحكمها الإخوان المسلمون في عهد محمّد 

مرسي.
بعد أقلّ من ثلاث سنوات على انطلاق 

”عاصفة الحزم“ في الأسبوع الأخير من 
آذار – مارس 2015، يتبينّ أن مقاومة المشروع 

التوسّعي الإيراني تندرج في سياق بعيد 
كلّ البعد عن العشوائية. وهذا يتطلب في 
طبيعة الحال إعادة تشكيل ”الشرعية“ بما 

يتلاءم مع التطورات التي جرت على الأرض. 
هذا يعني أيضا إعادة النظر بطريقة التعامل 

مع المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، 
خصوصا أن الحرب الدائرة في اليمن يمكن 
أن تستمرّ طويلا. كيف يمكن إعادة الحياة 
إلى مدينة مثل عدن؟ مثل هذا السؤال في 
غاية الأهمّية في حال كان مطلوبا إقناع 

اليمنيين بأنّ التحالف العربي لن يستكين 
قبل تحقيق أهدافه التي تشمل تحرير صنعاء 

وإعادتها إلى أهلها في يوم من الأيام.
ما يمكن أن يخدم ”عاصفة الحزم“ ليس 
غياب أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو 

حضاري قابل للحياة لدى الحوثيين فحسب، 
بل امتلاك التحالف العربي لاستراتيجية 

واضحة على الصعيد الإقليمي. عبرت عن 
هذه الاستراتيجية الزيارة الأخيرة التي قام 
بها لمصر ولي العهد السعودي الأمير محمّد 

بن سلمان. أمن البحر الأحمر كان جزءا لا 
يتجزّأ من هذه الزيارة. ما يمكن أن يساعد 
أيضا أن إيران ليست قوّة عظمى ولا يمكن 

أن تلعب دور القوة الإقليمية المهيمنة، لا 
لشيء سوى لأن اقتصادها لا يسمح لها بذلك. 

لعلّ تجربة الاتحاد السوفياتي، الذي سيطر 
على اليمن الجنوبي في مرحلة من المراحل 

وعلى إثيوبيا أيضا، تعطي فكرة عن المصير 
المحتوم لمشاريع شبيهة بالمشروع التوسّعي 

الإيراني.

ثلاث سنوات على {عاصفة الحزم}

{المملكة العربية السعودية تحملت عبء المعركة في اليمن، وعاصفة الحزم كانت سدا منيعا 

في مواجهة الخطط الإيرانية بالمنطقة وأي عبث بمصالح الأمة العربية.

أحمد بن دغر
رئيس الوزراء اليمني 

{ما تقوم به إيران من تدخلات في مختلف دول العالم لا ســـيما العربية منها، ودعمها للإرهاب، 

لا بد أن ينظر إليه على أنه خطر يتطلب مواجهته}.

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية السعودي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

} أتباع إيران (خَدمها هي الكلمة المناسبة) 
في العراق ولبنان منزعجون من خطة المملكة 

العربية السعودية للمساهمة في إعمار 
العراق. يسمون تلك الخطة ”الحرب بأدوات 

ناعمة“. من وجهة نظرهم فإن ذلك البلد 
المنكوب لا يليق به سوى أن يكون ساحة 

للحروب. وهو ما ينسجم مع طبيعة العلاقة 
التي تجمع إيران بأتباعها. ”لا شيء سوى 

الحرب“ ذلك هو المشروع الإيراني الذي 
يطلق عليه البعض ”المشروع الإسلامي“ في 

محاولة لإخفاء أهدافه التخريبية.
ولأن إيران لا تصدر إلا الحرب، فإن خدمها 

يعرفون أن ما يرضيها أن يتم النظر إلى كل 
ما يتعلق بالمناطق التي صارت تعتبرها جزءا 

من إمبراطوريتها المتخيلة على أنه تنويع 
على فكرة الحرب.

لقد شنت إيران حربا على الآخرين الذين 
يُتوقع منهم حسب ما تفترضه أن يشنوا حربا 
عليها. هذا ما صار أتباع إيران على يقين منه 

وتمكن منهم ولا يمكن إقناعهم بخلافه. لذلك 
فإن كل فعل تقوم به السعودية، وهي التي 

كانت ولا تزال هدفا لحرب إيران على المنطقة، 
هو من وجهة نظرهم ردا حربيا على إيران.

لم تغب عنهم حقيقة أن السعودية تبني 
فيما صار الهدم اختصاصا إيرانيا. وهو 
ما اضطرهم إلى استعمال تعبير ”الحرب 

الناعمة“. الحرب لا تفارق أذهانهم حتى وإن 

تعلق الأمر بإعادة الأمل إلى العراقيين الذين 
فقدوا الثقة بكل ما يقدم من إيران.

لقد فجعوا بمظاهر الترحيب التي غُمر بها 
الفريق السعودي الذي لعب مباراة ودية في 
البصرة. كان قدوم الفريق السعودي مناسبة 

للعراقيين لكي يعلنوا عن فشل السياسة 
الإيرانية في عزلهم عن عمقهم العربي.

كانت العواطف الجياشة التي استقبل 
بها المنتخب السعودي بمثابة استفتاء شعبي 
مطلق أكد من خلاله العراقيون أنهم لن يقدموا 
هوياتهم المذهبية الضيقة على عروبتهم وهي 
هويتهم الجامعة. لقد اتخذ الحدث الرياضي 
طابعا سياسيا، بالرغم من أن الهدف منه كان 

محاولة كسر المقاطعة العالمية للعراق على 
المستوى الرياضي. وجد الشعب العراقي 

فرصة لتوجيه رسالة عميقة المعنى إلى إيران 
وخدمها في المنطقة. وهو ما يمكن أن يقع 
مع كل التفاتة كرم وخير وسلام تقوم بها 

السعودية. لقد تعب العراقيون من الحروب. 
لذلك فإن أحدا لن يتمكن من التغرير بهم من 

أجل أن يكونوا حطبا لحروبه.
وكما صار معروفا فإن إيران لا تملك ما 

تقدمه للعراقيين سوى أن تستعملهم في 
حروبها. ألم تذهب بهم إلى الحرب في سوريا 

بحجة الدفاع عن ضريح السيدة زينب الذي 
لم يمسه أحد وهو ليس جزءا من الصراع 
هناك؟ لا يعجب خدم إيران أن يتم تحويل 

أنظار الشباب العراقي من الحرب إلى السلام. 
لا يعجبهم أن يفكر أولئك الشباب في بناء 

بلادهم والنظر إلى المستقبل. لا تعجبهم فكرة 
النهوض بالاقتصاد العراقي من خلال خطط 
تنموية يُراد من خلالها النهوض بالإنسان، 
صانعا لمصيره. ”إن قالت فعلت“ كانت تلك 

الجملة التي رددها العراقيون أثناء ترحيبهم 
بالمنتخب السعودي بمثابة جرس إنذار 

بالنسبة لخدم إيران.
من المؤكد أن إيران ستسعى إلى إعاقة 

وتعطيل مشاريع الإعمار والاستثمار 
السعودية في العراق من خلال ميليشياتها، 

غير أن ذلك لن يغيّر في المعادلة التي صار 
العراقيون على معرفة بأدق تفاصيلها.

إيران هي الحرب الدائمة التي ينهيها 
سلام عربي لن يكون منة من السعودية ودولة 
الإمارات. ذلك لأنهما تصنعان ما ينسجم مع 
رؤيتهما لمستقبل المنطقة التي تسعيان إلى 

أن يستعيد العراق فيها دوره الطليعي، وهو 
الدور الذي يليق به وبشعبه الحر. فما لا يليق 

بالعراق أن يكون تابعا لإيران. وما لا يليق 
بالعراق أن يحكمه خدم لدولة أجنبية.

”الحرب السعودية الناعمة“، حسب تعبير 
خدم إيران، هي في حقيقتها الخير الذي حُرم 

منه العراقيون في ظل الغزو الإيراني الذي 
أرسى قواعد الفساد وحطم علاقة العراقي 

بوطنه.

} تصاعد موجة المظاهرات في إيران لم 
يأت من فراغ ولا يبدو أنها ستتلاشى في 

القريب العاجل. ثار الإيرانيون في وجه 
نظام الملالي الاستبدادي بمناسبة ليلة 

الثلاثاء الأخير للسنة الإيرانية مطالبين 
بلقمة العيش والحرية. المتوقع أن تقوم 

تظاهرة ثانية، ربما أشد وقعا، في مهرجان 
الثلاثاء 20 مارس بمناسبة السنة الجديدة 

الإيرانية (نوروز). ليس من المستغرب أن 
قوات الأمن الشرسة اتخذت أشد التدابير 

عنفا وقسوة في جميع أنحاء البلاد، تحسبا 
لما تشهده إيران خلال هذه الفترة ضد حكم 

الملالي.
ظروف الانتفاضة مواتية ومستحقة، 

فإيران تواجه عزلة إقليمية ودولية 
متصاعدة لعدة أسباب. انكشفت حالة 

الفوضى والسياسة العدائية على حقيقتها، 
فأنتجت حالة مزمنة من عدم الاستقرار 
في العديد من المدن الإيرانية. أكثر من 
ثلث الشعب الإيراني لا يستطع تأمين 

لقمة العيش لأسرته، في الوقت الذي تصر 
فيه الحكومة الإيرانية على الإنفاق على 

برنامجها للصواريخ الباليستية.
المواطن الإيراني محروم من تلقي 
الرعاية الطبية في بلده، بينما ملالي 

طهران مستمرون في دعم وتسليح العديد 
من الجماعات الإرهابية والميليشيات 
المسلحة في العديد من دول المنطقة. 

وعوضا عن تأمين الاحتياجات الضرورية 
للشعب الإيراني، ينفق الحرس الثوري 

ثروات الشعب الفقير على نشر الفوضى 
والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول 

العربية.
لا يبدو أن طهران ستتوقف عن 

مد الحوثيين بالصواريخ الباليستية 
ومساعدتهم على إطلاقها من داخل 

الأراضي اليمنية على السعودية. المجتمع 
الدولي أدان بكل وضوح هذه الاعتداءات 

الهمجية. قرار مجلس الأمن 6216 شدد على 
ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات، 

وعلى دعمه للإجراءات التي تتخذها 
السعودية والبحرين من أجل التصدي لهذه 
الأعمال العدوانية حماية لاستقرارهما وأمن 

شعوبهما.
أما خارجيا، فسمعة القيادة الإيرانية 

تزداد تعقيدا وسوءا. المجتمع الدولي 
يطالب إيران بضرورة الالتزام بتنفيذ 

قرار مجلس الأمن رقم 2231 في ما يتعلق 
ببرنامجها الصاروخي.

الولايات المتحدة الأميركية ستعيد النظر 
في الاتفاق النووي الإيراني. أما نشرات 

الأخبار العالمية فمعظمها تتحدث عن دور 
طهران في التأجيج المذهبي والطائفي، 

وارتباط صورة إيران ومن يحكمها 
بالإرهاب الدولي.

البراهين والأدلة أوضحت بالصوت 
والصورة خبايا الخلية الإرهابية التي 
نجحت السلطات البحرينية في كشفها 

مؤخرا. العصابات المرتبطة بالحرس 
الثوري الإيراني كانت تخطط لإثارة 

الفوضى في البلاد واستهداف قوات الأمن 
ومسؤولين في الحكومة البحرينية.

أصابع الاتهام تشير إلى طهران 
لتورطها في استغلال أزمات العالم 

العربي لتقويض أمنه واستقراره وفي دعم 
ميليشيات الحوثي الإرهابية وإمدادها 
بالصواريخ الباليستية التي تستهدف 

السعودية.
بات العالم أكثر اقتناعا اليوم بأن 

الأصابع الإيرانية الظاهرة والخفية وراء 
ما تشهده المنطقة من أزمات وتفجيرات 

ومؤامرات كيدية.
أما اقتصاديا فقد تدنت قيمة العملة 
الإيرانية ”التومان“ بصورة كبيرة أمام 

الدولار، وتواجه الميزانية الإيرانية عجزا 
متزايدا يهدد الأمن القومي الإيراني. 

وعوضا عن إيجاد حلول لهذه المعضلة، 
تقدم إيران 800 مليون دولار سنويا لحزب 

الله الإرهابي، فضلا عما تنفقه لدعم 
الحوثيين في اليمن، وحماية كرسي الأسد 

المترنح في سوريا.
موجة الاحتجاجات التي شهدتها 

إيران منذ نهاية العام الماضي تعكس حالة 
غضب الشارع إزاء السياسة الفاشلة لنظام 

الملالي. فضح ممارسات النظام الإيراني 
الداعم للإرهاب، بات ضرورة ملحة، لأن 

هذه الممارسات هي التي أسهمت في تدهور 
الأوضاع الاقتصادية.

السياسات الإيرانية العقيمة ارتدت 
عليها، فهوت بها في هاوية الخطر وازدادت 

عزلتها الإقليمية والدولية.
التغيير القادم سيأتي من جهتين؛ 

الأولة توحيد المواقف الدولية ضد طهران 
وممارسة مزيد من الضغوط عليها، والثانية 

الحراك الشعبي في الداخل الإيراني 
اعتراضا على تفاقم الحالة المعيشية.

ستهزم السعودية بخيرها الشر الإيراني

طهران في هاوية 

الخطر

ما يمكن أن يخدم {عاصفة الحزم} 

ليس غياب أي مشروع سياسي أو 

اقتصادي أو حضاري قابل للحياة لدى 

الحوثيين فحسب، بل امتلاك التحالف 

العربي لاستراتيجية واضحة على 

الصعيد الإقليمي

إيران هي الحرب الدائمة التي 

ينهيها سلام عربي لن يكون منة 

من السعودية ودولة الإمارات. ذلك 

لأنهما تصنعان ما ينسجم مع رؤيتهما 

لمستقبل المنطقة التي تسعيان 

إلى أن يستعيد العراق فيها دوره 

الطليعي
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آراء

} آثار التاريخ لا يمكن تطويقها وحصرها 
بقبور جماعية لمقتنيات ماضي البشرية 

المدفون تحت الأرض بزوال المدن العامرة 
نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو 

الحروب؛ رغم أنها كنوز اعتبارية ومادية 
تشقى المتاحف العالمية للحصول عليها، أما 

الآثار الظاهرة كأطلال فقد تحوّلت إلى مصدر 
للدخول القومية في معظم الدول التي نمت 

فوق ترابها الحضارات القديمة.
لكن تصمد حقيقة أن الإنسان هو أعظم 

تلك الآثار الداعمة لتواصل الحياة، وهو 
الشاهد الحيّ المتبقي أو الراوي لقصة 

لا تستسلم للوثائق الرسمية أو الأختام 
لتؤكد انتماءها النوعي للمكان وسلالاته 

التي أنتجت عائلة متجانسة ضامنة للبقاء، 
كعائلة العراق التي تجاوزت المحن حتى مع 

تعدّد الأعراق واختلاف الثقافات والأديان 
والقوميات والطقوس وأسلوب العيش.

لأن ما وصلنا من قديمها وبعضها من 
قديم الأزل ينمّ عن مكتسبات خبرة في فن 
التفاهم وعدم التفريط بالحدود المتوسطة 
المتكفلة بنجاة المجموعات من الاستسلام 

للتغييرات السكانية الإجبارية.
أخطر أعراض أوبئة الديموغرافيا غير 

الترحيل القسري الشامل بحكم الكوارث، ما 
يجري في الحروب بين الدول والاضطرار 
إلى الهجرة لتلافي المآسي المتوقعة عند 

دخول الجيوش؛ لكن ما هو أخطر منها يقع 
في نطاق منهجية التغيير الديموغرافي 
والتخطيط لها بأسلوب الحروب الأهلية 

ومشاكسات الكراهية المقبولة في تجزئتها 
وتنويعها لبرامج جرائمها وغدرها 

واحتيالها، إلى يوم جرد الحساب الذي 
تتكشف فيه أهوال التغيير المتعمد في تركيبة 

مجتمع قاوم لقرون بل للآلاف من السنين 
حفاظا على ممتلكاته ومقومات تكوينه 

وتصميمه النفسي الخاص.
ارتكابات تنظيم الدولة الإسلامية ضد 
الآثار والمعالم الراسخة في وجدان سكان 

الموصل، وما تلاها من تدمير أثناء الحرب 
على التنظيم، لا يقترب أبدا من حجم 

الخسائر بين المدنيين وهول ما يتم اقتباسه 
من المشروع الإيراني الطائفي لتنفيذه عملياً 

وبإجراءات وخطوات مدروسة في نسغ 
صاعد – نازل من أعلى السلطات التشريعية 

والتنفيذية في العراق إلى أدنى فصيل مسلح 
من ميليشيات الحشد التابعة إلى فيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني.

إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تأتي 
لحماية المواطنين وفرض سلطتها؛ هكذا 
يقول حيدر العبادي رئيس وزراء العراق 

والقائد العام للقوات المسلحة بعد مرور ما 
يقارب سنة ونصف السنة على تشريع قانون 
هيئة الحشد في برلمان العراق، وكأن العبادي 
يعترف أن السلاح طيلة المدة الماضية لم يكن 
تحت إمرته كما كان يردد دائماً مع الأحزاب 
الطائفية تأكيداً على سلامة تطبيق التكييف 

القانوني باعتبار الحشد جزءا من القوات 
المسلحة وهو مقيد بصلاحياته بتوجيهات 

رئيس الوزراء، أي إن السلاح كان حصراً بيد 
الميليشيات الطائفية المكيّفة باصطلاح حشد 
فتوى المرجعية المذهبية والذي تم تكييفه في 

ما بعد بهيئة الحشد الشعبي.

دمج الميليشيات بالجيش أو بالقوات 
النظامية والأجهزة الأمنية حصل حتى قبل 

فتوى المرجعية المذهبية، وإلا كيف يمكن 
تفسير تلك المؤتمرات والاستعراضات 

المسلحة للفصائل وكميات ونوعيات الأسلحة 
وما تكلفت به من واجبات وعمليات تندرج 

تحت صلب مهمات المافيات والعصابات 
الخارجة عن القانون، وبعضها استهدف 

اختطاف شخصيات لصالح مساومات دولية 
مع إيران ساهمت في تفاهمات إيداع العراق 
في حساب ولاية الفقيه ونهاية لعبة جر حبل 

الاتفاق النووي. كل هذا جرى تحت مرأى 
ومسمع برلمان وحكومة عراق منتخبين بنظام 

ديمقراطي.
الجديد في طروحات الدمج يختفي في 
قرب أداء امتحان الانتخابات تحت تلويح 

عصا المرشد خامنئي الذي لم يتوانَ عن رفع 
إنذاراته بإشهار سكاكين مطبخه في عملية 

ذبح حلال لخصوم مشروع تنظيم دولته 
الإسلامية في العراق؛ وهؤلاء الخصوم هم 

مجرد أحزاب أو توجهات تتنافس على مقاعد 
برلمانية في بلد يبرر المرشد التدخل في 

شؤونه، بل وشؤون المنطقة على طريقة ليس 

لأحد حق الاعتراض على ما يجري داخل 
البيت الإيراني. دمج الميليشيات بالجيش 

تخدير موضعي بسلاح ذي حدين؛ سلاح يحز 
كرسي الدورة الثانية لرئاسة العبادي، وآخر 

يتجه لتدعيم حظوظه فيها. وفي الحالتين 
الجهة المنكوبة هي شعب العراق.

سلاح الميليشيات هو الرهان، ففي حالة 
امتلاكها لما تمتلكه القوات النظامية يكون 

الجيش ميليشياويا بامتياز لكن بغطاء 
الانضباط للمهنية والاحترافية التي تم 

التقديم لها بقبول من يرغب بالدراسة من 
الحشد في الكليات والمعاهد العسكرية، 

بما يعني في الحقيقة دمج الجيش بعقيدة 
الحشد، وهو المطلوب والمدعوم من القوى 

الطائفية ومن معظم الجهات الساندة التي 
وثقت لفجر الميليشيات الإيرانية في المنطقة.
هل هناك ميليشيات أخرى خارج جيش 
الحشد؟ الجواب نعم لحاجتهم إلى فوهات 

بنادق مصوبة إلى شعب العراق وقواها 
الرافضة للمشروع الإيراني، وأيضاً إلى الأمة 
العربية والقوى الدولية المتقاطعة بوجودها 

مع ولاية الفقيه، وكذلك الهدف حكومة العراق 
ذاتها إن تمردت ولو في لحظة انسجام 
شخصي مع رأي مستقل أو مزاج كرامة 

مؤقتة.
جيش العراق رغم تعرضه لتغيير 

ديموغرافي صريح في المعنى، استبدل 
تاريخه الوطني والعربي بقوات نظامية 

حاولت بتعثر أن تداري على شمعة الاحتراف 
والمهنية رغم خروقات المحاصصة وغياب 

الكثير من مفاهيم العسكرية وسماتها 
بمجاهل الرايات المذهبية التي بدأت بحقل 

التقسيم الطائفي في استمارة التطوع لبناء 
جيش ما بعد الاحتلال الأميركي.

الفقر والبطالة يأتيان في مقدمة 
أسباب التطوع في القوات النظامية، زاد 

عليها الدمج الميليشياوي أعدادها الغفيرة 
ليتحول الجيش إلى بطالة مقنعة على هيئة 
الفضائيين الذين ليس لهم وجود سوى في 

قوائم الرواتب، لكن في حالة الدمج بالقوات 
النظامية يترشح واقع جديد لفضاء رسمي 
يستنزف أموال العراق بمثقب الخوف من 

تغول الميليشيات.
التخلص من البطالة بالتشغيل في 

الحروب والأزمات هو تغيير ديموغرافي 
بانزياحات مالية وإحصائية في مفارقة 

تعداد السكان الطائفي في عراق ما بعد 2003 
الذي ازداد فيه تعداد السكان من حدود 25 
مليون إلى ما يقترب من 40 مليون نسمة، 

وبأسهم تتجه إلى تقرير مصير العراق 
عند حدود التفكر بعمق بعدد الذين غادروا 

العراق ومن تناوشتهم الأزمات بالقتل 

والخوف وفقدان الأمن لصالح من يقف 
وراءها. حيدر العبادي في إعلانه المعاد عن 

دمج الميليشيات بالقوات النظامية يؤدي 
دور الدمية في فن الكلام من البطن والباطن 

اعتقادا وظنا منه أنه صاحب الصوت 
وصاحب القرار. ثمة إنسان يرحل من بلاد 
الرافدين ويترك مكانه شاغراً لتحتله حفنة 

من الميليشيات وتجار الحروب.

جيش العراق تحت مطرقة التغيير الديموغرافي

{نؤكد على تمســـكنا بالعملية السياســـية لأن التفاوض هو الحل للسلام المستدام في سوريا، 

لكن تلك العملية لن تنجح إذا لم يضطر النظام السوري للتفاوض}.

هادي البحرة
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري

{اســـتهداف موكب رامي الحمداللـــه في غزة عمل إرهابي له أبعاد سياســـية، ومن يقفون وراءه 

يريدون اقتطاع غزة من المشروع الوطني وتنفيذ مؤامرة ضد الوطن}.
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نهاية زمن تيلرسون مأزق النظام الفلسطيني

} تحوّل ”السر“، الذي كان يعرفه الجميع، 
إلى واقع أخيرا. إقالة وزير الخارجية 

الأميركي ريكس تيلرسون كان بمثابة الخبر 
الصحيح الذي اتفق كل من هو قريب من 
البيت الأبيض على نفيه، لكن دون جدوى.

لأول مرة نشهد وزير خارجية ”يساري“ 
في واشنطن. المعنى هو أنه كان ينوي منذ 
البداية الوقوف على يسار البيت الأبيض. 

لكن يبدو أن تيلرسون ذهب باتجاه اليسار 
أبعد من اللازم.

ربما لا توجد قضية اتفق عليها تيلرسون 
مع الرئيس دونالد ترامب. من خطط 

استعراض القوة تجاه كوريا الشمالية، 
وقضية التدخل الروسي في الانتخابات 
الرئاسية، والتصعيد في مواجهة إيران، 

ورؤية الإدارة الأميركية لبريكست والإنفاق 
الدفاعي الأوروبي، وصولا إلى الأزمة 

الخليجية والعلاقة مع قطر. العزف كان 
متضاربا والنغمة كانت نشازا.

مشكلة تيلرسون أنه دخل إلى أروقة 
الإدارة الأميركية خاسرا، عندما اعتقد أن 

بإمكانه أن يقدّم نفسه باعتباره حجر الزاوية 
لضبط هذا الرئيس المتهوّر. لكي تكون قادرا 

على فعل ذلك عليك أن تتحلّى بسنوات طويلة 
من الخبرة في العمل الدبلوماسي، وأن تحظى 

بتأييد أعمدة رئيسية في البيت الأبيض. لم 
يكن لدى تيلرسون لا هذا ولا ذاك. التقارير 

الأميركية تتحدث عن خلافات بين تيلرسون 
ومستشار الأمن القومي هاربرت ماكماستر، 
خصوصا في وضع استراتيجية التعامل مع 
إيران. ثمة تقارب يصل حد التطابق بين ما 

يعتقد تيلرسون أنه الصواب وما يرى ترامب 
أنه خطأ.

مشكلة الرجلين أنهما يختلفان في كل 
قناعاتهما تقريبا، لكنهما يتشابهان في شيء 

واحد فقط؛ وهو انعدام الخبرة السياسية. 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة كانت 
تدار على قاعدة تحددها قناعات الفائز في 

صراع قوى يومي بين وزارة الخارجية 
والبيت الأبيض.

قد يمكن النظر إلى مايك بومبيو، رئيس 
”السي آيه ايه“ السابق ووزير الخارجية 

البديل، باعتباره ”ترامب صغيرا“، لا يختلف 
عن الرئيس ترامب سوى في صلاحيات كل 

منهما وقوة تأثيرهما. اليوم صارت المعادلة 
أبسط كثيرا. ”الترامبية“ في واشنطن 

أصبحت مطلقة، في مواجهة ”بوتينية“ في 
موسكو لا تقف أمامها أي عوائق.

النظام العالمي الجديد، الذي يشكّله زعماء 
الصين وكوريا الشمالية وروسيا والولايات 

المتحدة، لم يعد مكانا مناسبا لأشخاص 
يؤمنون بـ“عقيدة أوباما“ في إدارة السياسة 
الخارجية. أينما كان تيلرسون يذهب، لم يكن 

سهلا بالنسبة إليه العثور على مسؤولين 
مازالوا يفكرون بهذه الطريقة، إلا في أوروبا.

أوروبا هي الضحية الأولى لقرار 
ترامب. ربما يمكن القول الآن إن تيلرسون 
كان يمثّل، بشكل ما، عامل توازن لاستمرار 

العلاقات الأوروبية مع الولايات المتحدة في 
حدها الأدنى. إقالة تيلرسون ستنهي هذه 

المرحلة، وستبدأ ”عصر الأزمة“ بين واشنطن 
وبروكسل.

أحد أهم أسس هذه الأزمة الاتفاق النووي 
مع إيران. غياب التجانس غير المسبوق في 

اختيار مساعديه، دفع ترامب ثمنه عندما وجد 
نفسه فجأة أمام ملفات حاسمة تمثل بالنسبة 

إليه كرئيس لحظة الحقيقة بكل تجلياتها. 
الصدام المتكرر بين الجانبين حول الاتفاق 
النووي كان تعبيرا عن محاولة تيلرسون 

اليائسة لخلق توازن دقيق بين رغبة عارمة 
للحفاظ على الاتفاق بين المؤسسات التقليدية، 
ورغبة مضادة بنفس القوة في البيت الأبيض 
لتعديله. تيلرسون كان متمسّكا بقناعة مفادها 

أن الضغط الزائد لتعديل الاتفاق قد يتسبب 
في انهياره. هذه الرؤية بالضبط هي ما تعوّل 

عليها إيران في دفع الولايات المتحدة إلى 
حماية اتفاق لا توافق عليه نفس الولايات 

المتحدة، عبر الاستثمار في الخلافات الداخلية 
على مصير الاتفاق وبنوده.

تيلرسون كان قوة مضادة لتنفيذ 
استراتيجية مواجهة النفوذ الإيراني 

وفرض قيود على برنامج إيران للصواريخ 
الباليستية. كان هناك إصرار في الخارجية 

على حصر النظر إلى إيران في امتلاك سلاح 

نووي الجميع يعلم أنها لن تستخدمه ضد 
أحد. عدم قدرة تيلرسون ومساعديه على 
إدراك أن السلاح النووي الحقيقي الذي 

تمتلكه إيران هو نفوذها الطائفي المدمّر في 
المنطقة أخرج ترامب ورجاله عن صبرهم. قرار 

إقالة تيلرسون يصنع من إيران، مع أوروبا، 
خاسرا ضمن تعقيدات لعبة الأمم، التي تزداد 

كل يوم تعقيدا.

الخاسر الآخر هو قطر. الاتفاق الأميركي 
العام على أن الأزمة الخليجية ”تجذب التركيز 
بعيدا عن ملفات أكثر أهمية“ لا يعني الاتفاق 

على كل شيء آخر. بالعكس. البيت الأبيض 
ووزارة الخارجية كانا يخوضان حربا باردة 

لتقويض كل منهما مصداقية الآخر أمام حلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة. لكن ما بات 

واقعا اليوم هو أن استبدال تيلرسون بمايك 
بومبيو في وزارة الخارجية يزيد من انكشاف 

قطر، خصوصا قبيل زيارة سيقوم بها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 

واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر.
الصين أيضا ستفتقد حماس تيلرسون 

ضد السياسة الحمائية التي ينتهجها 
ترامب في اتفاقات التجارة مع الصينيين 

والأوروبيين والعرب وغيرهم.
 انفتاح تيلرسون على الصين، بحكم 

علاقاته القديمة منذ أن كان رئيسا تنفيذيا 
لشركة ”إكسون موبيل“، لم يعد له مكان اليوم 

في الإدارة بعد رحيله، ومن قبله مستشار 
ترامب الاقتصادي غاري كوهين. ربما سيفتقد 
المسؤولون في أوروبا وإيران وقطر والصين 

والمكسيك تيلرسون كثيرا، لكن نظرائهم في 
إسرائيل وروسيا وكوريا الشمالية سيحتفلون 

في المقابل.
وزير الخارجية السابق كان حائط الصد 

أمام خطط الإسراع في نقل السفارة الأميركية 
في إسرائيل إلى القدس. تيلرسون كان 

يعتقد أن خطوة كهذه ستمنح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شيكا على 

بياض، وستخرج الولايات المتحدة من لعبة 
الوساطة ”التاريخية“ ضمن عملية السلام. 

يكفي ما فعله قرار الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل! في النهاية تبينّ أن تيلرسون كان 

في هذه القضية أشبه بمن يتحدث إلى المرآة، 
في غرفة لا يوجد بها أحد سواه.

في روسيا الوضع يكاد يكون متطابقا. 
رغم العلاقات القديمة التي تجمع بوتين 

وتيلرسون، كانت سياساته تمنح مؤيدي 
ترامب شعورا بأن قناعات وزير خارجية 

الولايات المتحدة تعكس وجهات نظر 
باريس ولندن وبرلين، أكثر مما تمثّل رؤى 
واشنطن في المواجهة ”السهلة والمترددة“ 

مع موسكو. المقاربة التصعيدية التي تبناها 
وزير الخارجية السابق أظهرت وكأنه حليف 

للمحقق مولر، أكثر من كونه حليفا لترامب!
الأمر يتكرر عند النظر إلى استراتيجية 

ترامب لمواجهة كوريا الشمالية بطريقة 
معكوسة. هذه المرة لا مجال بالنسبة 

لتيلرسون لسياسة ”حافة الهاوية“ التي قطع 
فيها ترامب شوطا كبيرا أوصله إلى إجبار 

كيم جونغ أون على الجلوس معه لوضع 
شروط حسن السير والسلوك أمام بيونغ يانغ 

في مرحلة ما بعد تحولها إلى قوة نووية. 
وفقا لمسؤول أميركي ”دونالد أراد أن ينهي 

المعوقات التي كانت تقف في وجهه قبل لقاء 
كيم“.

وضعا في الاعتبار مفاجآته الهيستيرية، 
ربما يكون إخراج تيلرسون أفضل قرار اتخذه 

ترامب طوال ما يزيد عن العام في الحكم 
بالنسبة إلى كثيرين، وربما يكون الأسوأ 
بالنسبة إلى آخرين. المؤكد هو أن الإدارة 

الأميركية دخلت مرحلة أكثر تجانسا وأقل 
نضجا، وأن النظام العالمي الجديد سيجري 

في مسار تقف ”الترامبية“ على ضفته المقابلة 
لضفة ”البوتينية“.

} جاء حدث استهداف موكب رئيس الحكومة 
الفلسطينية، عند مدخل قطاع غزة الشمالي، 
بمثابة تكثيف للحال الداخلية الفلسطينية، 

بعد نحو ثلاث سنوات من انتقال الخصومة 
بين فتح وحماس إلى طور أكثر خطورة، 

قوامه الحملة الشرسة على سكان غزة، ومن 
بينهم موالو حركة فتح فيها، التي شنها 

رئيس السلطة، بهدف خنق الحياة الاقتصادية 
ووقف الخدمات وإحكام الحصار، لكي ترضخ 
حماس لمطالب الأمن والجباية وتتيح لحكومة 

عباس السيطرة على القطاع. وبالقدر الذي 
فشلت فيه التدابير التي اتخذها رئيس 

السلطة ومضى فيها ضد سكان غزة، وتسببت 
في مفاقمة أزمة النظام السياسي واغترابه عن 

الكتلة الشعبية؛ بقدر ما نجحت حماس في 
فتح ثغرة في الحصار وتسوية التعارضات 

والحساسيات بينها وبن مصر، ونجحت في 
إقناع الجانب المصري بأنها استثنت نفسها 
من موقف الإخوان ولم تعد جزءا منهم، على 

الأقل في صراعهم مع الدولة المصرية.
في هذا الإطار اتسعت دائرة الإدانة 

الشعبية للعقوبات ”الشقيقة“ التي فرضها 
عباس على غزة، واستاء منها الأعداء 

التقليديون للشعب الفلسطيني، باعتبارها 
ممارسات تؤدي إلى احتدام التطرف من خلال 

تعميق البؤس الاجتماعي واليأس والإحباط.
استهداف موكب رئيس الحكومة، كان 

متوقعا بغير متفجرة أو نيران، وإنما 
بالغضب الشعبي المستنكر لتواجد الطرف 

الذي يصعد في استهداف الناس وإيذائهم، 
على أرض الضحايا. فقد كان مستبعدا مرور 

ما تسمى ”الزيارة“ مرور الكرام، لا سيما 
وهي ليست إقامة، ولا تبشر بالتراجع عن 

إيذاء سكان القطاع، وذريعتها افتتاح مشروع 
محدود لتنقية المياه، لا فضل فيه للحكومة 

الفلسطينية. وبات واضحا لسكان قطاع 
غزة أن هدف هكذا زيارة هو ذر الرماد في 

العيون، وأن السلطة الفلسطينية ماضية في 
إقصاء غزة وخنقها بذريعة حماس، دون أي 
التفات للوضع الإنساني الخطير في قطاع 
غزة، وهو الوضع الذي يبدأ بشأنه اليوم 

مؤتمر تستضيفه إدارة الرئيس دونالد ترامب 
ويشارك فيه الروس والأوروبيون.

ورغم إدانة الاستهداف العنفي لزائر غزة 
وموكبه القادم عبر إسرائيل؛ فما يصح قوله 

هو إن حل مأزق النظام السياسي الفلسطيني،  
لا يبدأ بمناسبة افتتاح محطة لتنقية المياه. 

فالمأزق أعقد من أن يُعالج بهذه الاستعراضات 
التي تخفي وراءها شرا كبيرا، لم يرض عنه 

حتى الأعداء. ومن اللافت أن ناشطين عبر 
صفحات التواصل، قد غردوا بعد دقائق 

من وقوع التفجير الهزيل الذي يشبه رسالة 
ممهورة بتوقيع مجهول، فقالوا إن هذا العمل 

مدبر من الجهة الرسمية الفلسطينية بالتعاون 
مع إسرائيل في إطار التنسيق الأمني بينهما، 
لكي يصبح تذرع عباس بسلاح المقاومة، لعدم 
المضي في المصالحة أمرا مقبولا في الأوساط 

الشعبية الفلسطينية.
وفي الحقيقة لا تتوفر الإرادة لدى عباس 

في تحقيق المصالحة، ولا يتقبلها الطرف 
الحمساوي بغير تخوفات. فكلا الخصمين 

يتخوف من التمكين للإرادة الشعبية 
الفلسطينية، ويخشى على منظومته المتنفذة 

منها، سواء كان عباس أو الحكم الفعلي 
في غزة، الذي يخشى من الشيء نفسه. وإذ 

يتحسب الطرفان ويتطيران من استعادة 
المسار الديمقراطي وجمع الأشتات لمواجهة 

التحديات؛ فإن سكان غزة يرون الطرفين 
متساويين في الظلم والتجني.

ومن المؤسف أن يصل النظام الفلسطيني 
إلى ذروة مأزقه، في الوقت الذي وصلت 

فيه الهجمة الإسرائيلية الأميركية لتصفية 
القضية الفلسطينية إلى ذروتها. فعباس الذي 

يعاني من عديد الأمراض، إن جاءته المنية 
ونفذ أمر الله، لن يترك في بلاده سوى حال 

اللاتشكل السياسي والانقسام الجغرافي 
والنزعات المناطقية والقضايا المعلقة. 

وسيكون أقرب الناس إلى سرير عباس، وإلى 
الحجرات الفارغة وإلى المسؤوليات المحتبسة 
في خزانة الميت، هم أنفسهم أبعد الناس عن 

الجدارة في تحمل أي مسؤولية، فالرأي العام 
الفلسطيني يرى فيهم الجنود الذين أنجزوا 

الكارثة وفقدوا صدقيتهم، وساعدوا على 
الظلم الاجتماعي وعلى تردي الحال الوطنية.

وباعتبار أن المشروعية الدستورية 
والشعبية هي شرط تولي المسؤوليات، 

فإن الممسكين الآن بمقاليد الأمور بتكليف 
من عباس، لن يرثوا بسهولة، ولن يعمروا 

طويلا إن اغتصبوا أي مسؤوليات، إذ 
سوف يتهددهم الخطر من دواخل أوضاعهم 
وبيئتهم. فعباس غير قابل لأن يرثه أحد في 

السياسة، ولا أن يُقسم إرثه على مجموعة من 
الموالين، ولا حل لمأزق النظام الفلسطيني، من 
خلال استعراضات وزيارات، وإنما باستعادة 

المؤسسات الدستورية والتمكين للإرادة 
الشعبية وفض اللعبة بين الطامحين إلى 
رئاسة لترؤس حال اللانظام واللانصاب.

عدلي صادق

م زق

كاتب وسياسي فلسطيني
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تيلرسون كان يمثل عامل توازن 

لاستمرار العلاقات الأوروبية مع 

الولايات المتحدة في حدها الأدنى. 

إقالة تيلرسون ستنهي هذه المرحلة 

وستبدأ {عصر الأزمة} بين واشنطن 

وبروكسل

دمج الميليشيات بالجيش تخدير 

موضعي بسلاح ذي حدين؛ سلاح يحز 

كرسي الدورة الثانية لرئاسة العبادي، 

وآخر يتجه لتدعيم حظوظه فيها. 

وفي الحالتين الجهة المنكوبة هي 

شعب العراق

أحمد أبودوح
كاتب مصري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



اقتصاد
{مجموعة سعد المنهارة التي يقودها رجل الأعمال السعودي معن الصانع دعت إلى اجتماع مع 

الدائنين في محاولة أخيرة لإنهاء خلاف يتعلق بديون قيمتها 4.3 مليار دولار}.

مصادر مطلعة
وكالة رويترز

{قرار الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم قد يثير إجراءات 

انتقامية من دول أخرى ويؤدي إلى عواقب غير متوقعة}.

روبرتو أزيفيدو
مدير منظمة التجارة العالمية

الدفـــع  وســـائل  غيـــاب  كشـــف  تونــس -   {
الإلكترونية في العديد من القطاعات بأســـواق 
التجزئة في تونس عن عجز الســـلطات المالية 
عـــن اعتمـــاد رؤية تكبـــح التعامل بـــالأوراق 

النقدية، والتي فاقمت من متاعب البنوك.
ويتفق العديـــد من الاقتصاديـــين على أن 
اعتمـــاد التكنولوجيـــا فـــي البنوك ســـيتيح 
للســـلطات معرفة تحركات الأموال التي تدور 

في السوق السوداء على وجه التحديد.
ورغم محـــاولات البنك المركزي لامتصاص 
الاقتصاد الموازي الذي استنزف موارد الدولة 
بشكل كبير خلال الســـنوات الماضية وجعلها 
تغـــرق في أزمـــات متلاحقة، إلا أنـــه لم ينجح 
حتى الآن في مســـاعدة المصارف المحلية التي 

تعاني من نقص السيولة.
ويقـــول الخبيـــر محمد جبنـــون إن قرابة 
ثلاثة ملايين من أصل 11.5 مليون تونســـي لا 
يمتلكون حسابا بريديا أو بنكيا في ظل تفشي 
ظاهرة الاقتصاد الموازي الذي يرفض التعامل 

بوسائل الدفع الإلكترونية.
وأكد أن التعامل نقدا بين المستهلكين أدى 
فـــي الوقت الراهن إلى بروز أزمة ســـيولة في 
البنوك التي تحتـــاج إلى إعادة تمويل يوميا، 
بمـــا قدره 4.93 مليـــار دولار، مقابل 2.17 مليار 

دولار في 2010.
وتشير البيانات إلى أن المعاملات النقدية 
في الســـوق المحليـــة أدّت لاســـتنزاف البنوك 
المحلية وجعلها تعاني من شـــح في الســـيولة 
يعـــادل نحـــو 9 مليـــارات دينـــار (نحـــو 3.63 
مليـــار دولار). وتبلـــغ قيمـــة الأوراق النقدية 
والمســـكوكات المتداولة بالبنـــك المركزي قرابة 

11.8 مليار دينار (4.85 مليار دولار).
بحـــذر  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتتابـــع 
التقارير الدولية التي تضع البلد ضمن الدول 

المتقاعســـة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب.

ويطالب الاستشـــاري في الاستثمار هشام 
بن فضل، بتطوير آليات الدفع الإلكتروني في 
البلاد، لما من شـــأنه أن يساعد على التقليص 
من الســـوق الموازية وتوفير السيولة للبنوك 

المحلية.
وقال بن فضل، وهو خبير في آليات الدفع 
الإلكترونية، إن ”عمليـــات الدفع في الاقتصاد 
الموازي تتم نقدا وفي بعض الأحيان تستعمل 
هـــذه الأموال للعمليـــات غيـــر القانونية مثل 

تبييض الأموال“.
وقدر الخبير التونســـي حجـــم التعاملات 
النقدية في الســـوق التونســـية العام الماضي 
بنحو 102.8 مليار دولار، منها نحو 49.4 مليار 
دولار تعامـــلات نقدية. وقال إنه ”كلما تزايدت 
المعاملات بـ“الكاش“ فإن الســـيولة في القطاع 

البنكي تنقص“.
وتشير التقديرات إلى أن السوق السوداء 
تســـتحوذ على قرابـــة نصف النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي لتونـــس، وهي تســـتنزف أكثر من 
600 مليون دولار ســـنويا من خزينة الدولة، ما 

يعتبر أحد أهم العراقيل التي تعيق النمو.
ويشـــكل إدماج القطاع الموازي في الدورة 
الاقتصاديـــة الرســـمية أحـــد أبـــرز مطالـــب 
النقابـــات في البـــلاد وفي مقدمتهـــا الاتحاد 
التونســـي للتجـــارة والصناعـــة والصناعات 

التقليدية (يوتيكا) للخروج من نفق الأزمة.
وقـــال أحمد طرشـــي، كاتـــب عـــام البنك 
المركـــزي، إن ”ملف التعامل نقدا في الســـوق 
اليـــوم لا يهمّ فقط البنك المركـــزي، بل يهم كل 
الفاعلين الاقتصاديين سواء الدولة أو البنوك 

والمؤسسات أو حتى القطاع الخاص“.

وأشار إلى أن التطور الكبير في استعمال 
السيولة النقدية خلال السنوات الأخيرة جعل 
من الضـــروري التفكيـــر في عقـــد اجتماعات 
أوليـــة لدراســـة المســـألة حتـــى يتـــمّ تقليص 

التعامل نقدا.
وأكد أن مجموعة عمـــل تضم كل الأطراف 
تدرس هذه المشكلة حاليا في محاولة للخروج 
بحلـــول ناجعـــة لأن ”مصدر القلـــق هو كيفية 

استعمال الكاش وليس الكاش في حدّ ذاته“.
وكان المحافظ الســـابق للمركزي الشاذلي 
العيـــاري قد قال في ديســـمبر الماضي إنه ”تم 
تشـــكيل لجنـــة لدراســـة القـــدرات والتقنيات 
ومكــــان تركيـــز نظــــام ”البلـــوك تشـــين“ في 

تونس“.

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن حجم 
كميـــة النقد كبير، وهـــذا التطور لا يقابله نمو 
اقتصـــادي وهو مـــا يؤدي فـــي نهاية المطاف 
لارتفاع معدل التضخم، كما أنه لا يقابل تطور 

الاستثمار.
ويقول طرشـــي إنه عندما يأتي مســـتثمر 
لطلب قرض من البنك، فـــإن الأخير ليس لديه 
الســـيولة الكافية لذلك وبالتالي فهو يلجأ إلى 
المركـــزي لطلب الســـيولة والذي بـــدوره يقوم 

بضخ المزيد من السيولة النقدية.
وكان المركزي قد رفع أســـعار الفائدة خلال 
وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري، بمقدار 75 
نقطة أســـاس، إلى 5.75 بالمئة لمواجهة ارتفاع 

محتمل في التضخم.

ودعا بن فضل للإســـراع في تطوير آليات 
أخرى للدفـــع مثل بطاقات الدفـــع الإلكتروني 
والدفع عـــن طريق الهواتـــف الجوالة الذكية. 
وقـــال إن ”هذه الآليـــة في دول مثل الســـويد 

والصين تقترب لتكون آلية الدفع الأولى“.
وتظهـــر الإحصائيات أن نحـــو 6.5 مليون 
تونسي لديهم هواتف ذكية، وإذا ما تم تطوير 
آليـــة الدفع عبـــر الهواتف الذكية، فســـتكون 
أسرع آلية تعتمدها تونس للدفع الإلكتروني.

وتشـــير البيانـــات كذلك إلـــى أن نحو 20 
بالمئة ممن يمتلكون حسابات بنكية أو بريدية 
لديهم بطاقات للدفع الإلكتروني، وأن 20 بالمئة 
ممن لديهـــم بطاقات فقط يســـتعملونها لدفع 

فواتيرهم.

اعتبر خبراء أن تحركات تونس نحو إصلاح النظام المالي لا تزال تســــــير بخطى متثاقلة 
ولا ســــــيما في ظل استمرار غياب حلول الدفع الإلكتروني والإمعان في التعامل بالسيولة 
النقدية التي أرهقت المصارف وفتحت الباب على مصراعيه أمام ازدهار السوق السوداء.

تنامي تداول الأموال نقدا يكبل نشاط المصارف التونسية

[ محاولات امتصاص الاقتصاد الموازي تسير بخطى متثاقلة  [ مطالبات بتعزيز الحلول التكنولوجية لإصلاح النظام المصرفي
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الهواتف الذكية في سباق جديد لطباعة الصور الفورية

عودة الصور الفورية مع قفزة تكنولوجية

} شــيكاغو (الولايات المتحدة) - تســـعى عدة 
شـــركات عالمية لإعادة تجربة الصور الفورية 
بواســـطة الأجهزة الجوالة، عـــن طريق طرح 
ملحقـــات إضافية للهواتـــف الذكية والأجهزة 

اللوحية لطباعة الصور فورا.
الأميركيـــة  موتـــورولا  شـــركة  وأعلنـــت 
العملاقـــة عـــن إطـــلاق جهـــاز ”موتـــو مود“ 
لهواتفهـــا الذكية من سلســـلة زد، والتي تضم 
بطاريـــة أو كاميرا أو ســـماعة أو حتى وحدة 

طباعة للصور الفورية.
وتختلـــف الطابعة عـــن كاميرات بولارويد 
الســـابقة فـــي كونهـــا صغيـــرة وتندمـــج مع 
الهاتف الذكي، وتتم طباعة الصور على الورق 
مباشرة من دون الحاجة إلى عملية التحميض 

السابقة.
ويتـــم التعامل مع هذه الطابعة بســـهولة 
كبيـــرة حيث يتعـــين على المســـتخدم توصيل 
الوحـــدة بالجـــزء الخلفي من الهاتـــف الذكي 

وبعد ذلك يتم تشغيل التطبيق المعني.
ويتم الاعتماد علـــى كاميرا الهاتف الذكي 
مـــن أجل التقاط الصـــورة، وعلى غرار كاميرا 

الصور الفورية تشتمل الوحدة الإضافية على 
زر كبير للتصوير، ولكنه ليس ضروريا لعملية 

التصوير.
وبمجـــرد التقاط الصورة يبـــدأ الاختلاف 
بين طابعة الصـــور الفورية وكاميرات الصور 
الفوريـــة المعتادة نظـــرا لأن الطابعة الجديدة 
تتيح إمكانية تحريـــر الصور ومعالجتها قبل 
الطباعـــة على عكـــس الموديـــلات القديمة من 

كاميرات الصور الفورية.
وتتيـــح الطابعـــة إمكانية تكبيـــر الصور 
وقصهـــا وتدويرهـــا وتلوينهـــا أو حتى إزالة 
ألوانهـــا، بالإضافـــة إلـــى إمكانيـــة تجميـــل 
الصور بواسطة العديد من الإطارات والرموز 

التعبيرية أو النصوص.
وإلى جانب الصور، التي يقوم المســـتخدم 
بالتقاطها المستخدم بنفسه، فإنه يمكن تحرير 
الصور المستمدة من الشبكات الاجتماعية مثل 
فيســـبوك أو إنستغرام، وإرسالها إلى الجهاز 
لطباعتها. وبعد فترة قصيرة من الإحماء تقوم 
الطابعـــة بعملهـــا وتخرج الصـــورة النهائية 

ببطء.

ورغـــم عدم وجود فتـــرة انتظار لتحميض 
الصورة، إلا أن طابعة الصور الفورية لا تعمل 
بصورة أسرع من موديلات بولارويد التقليدية 
كمـــا تظهر الصور بجودة مشـــابهة لكاميرات 
الصـــور الفوريـــة التقليديـــة، ولا يتعين على 
المســـتخدم توقع الحصول على صور بجودة 

مبهرة.
وتعتبـــر طابعـــة الصـــورة الفوريـــة أحد 
الحلول العملية للمســـتخدم الـــذي يرغب في 

الحصول على صور فورية مطبوعة.
ويقول خبراء الشـــركة إنـــه بصرف النظر 
عـــن التكلفة الأولية للطابعـــة فإنه يتعين على 
عشـــاق التصوير وضع تكلفة ورق الصور في 

الاعتبار أيضا.

صندوق النقد الدولي يقترح

خفض قيمة الدينار الجزائري
} الجزائــر - دعـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي، 
الســـلطات الجزائرية، إلى الإســـراع في تنفيذ 
تعـــويم جزئي للعملة المحليـــة، كإحدى أدوات 
تحقيق التـــوازن بـــين الإصـــلاح الاقتصادي 

والمالي للخروج من الأزمة.
وقال الصندوق فـــي بيان أصدره في وقت 
مبكر أمس، إن ”ما يمكن أن يدعم الإصلاح، هو 
إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل 

جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية“.
وتعـــرض الدينـــار إلـــى هـــزات كبيرة في 
الســـنوات الأخيرة أفقدته قيمتـــه، كان آخرها 
الأســـبوع الماضي حينما تراجـــع أمام اليورو 

بشكل غير مسبوق.
ولم يصدر عن السلطات الجزائرية تعليق 
حول دعوة صندوق النقـــد، لكن نائب محافظ 
بنـــك الجزائر المركزي جمال بن بلقاســـم، نفى 
في وقت سابق أي نية لتدخل البنك المركزي في 

خفض قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية.
وأرجع بلقاسم تدهور الدينار إلى أن جزءا 
كبيرا من الجزائريين يتداولون قرابة 17 مليار 
دولار خارج البنوك، حيث يُســـتغل جزء منها 
في تمويل نشـــاطات موازية بعيـــدا عن أعين 

مصالح الضرائب.
واختتمـــت بعثـــة الصنـــدوق زيـــارة إلى 
الجزائر الاثنين كانت قد بدأتها نهاية الشـــهر 
الماضـــي، في إطار مشـــاورات المـــادة الرابعة، 
المعنيـــة بالاطـــلاع علـــى التطـــورات الماليـــة 

والاقتصادية للدول الأعضاء.
وطالب الصندوق، البنك المركزي الجزائري 
بالبقاء مستعدا لتشديد السياسة النقدية، إذا 
لم تنحســـر الضغوط التضخميـــة البالغة 5.6 

بالمئة في نهاية 2017.
ويعني ذلك، أن خيـــار تنفيذ تعويم جزئي 
للدينار، يعدّ أحد الخيارات لدى السلطات في 
البلاد، بعد قيام كل من اليمن ومصر والمغرب، 

بتعويم عملاتها خلال العامين الأخيرين.
وتشـــهد الجزائر منذ قرابة أربع سنوات، 
أزمـــة مالية ناتجة عـــن هبوط أســـعار النفط 

الخام بنســـبة بلغت 50 بالمئة في المتوسط، إذ 
يعدّ الخام مصدر الدخل شبه الوحيد للبلاد.

ونفذت الجزائر خلال وقت سابق من العام 
الماضي، عمليـــة طباعة للنقـــد المحلي، بهدف 
تغطية العجز وتمويل المؤسســـات الحكومية، 

بعد تعديلات في قانون النقد العام الماضي.

وعلـــق الصنـــدوق علـــى ذلك بالقـــول إن 
”طباعـــة النقـــود لتمويـــل العجـــز، يجـــب أن 
يقابلها وضع ضمانـــات وقائية قوية وينبغي 
أن تشمل هذه الضمانات حدودا كمية وزمنية 

صارمة على التمويل النقدي“.
وأظهـــرت بيانات رســـمية لبنـــك الجزائر 
المركزي مطلع الشهر الجاري، أن قيمة الأوراق 
النقديـــة التي طبعتهـــا حتى نهايـــة نوفمبر 
الماضـــي، تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار، لســـدّ 

العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.
وســـبق أن حذر خبـــراء فـــي الجزائر من 
خطـــورة التمويل غير التقليـــدي، وآثاره على 
معدلات التضخم والأســـعار والقدرة الشرائية 
رغم تأكيد الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية 

صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.
وحتـــى تســـتطيع الجزائـــر الابتعـــاد عن 
أزمتهـــا، طالـــب صنـــدوق النقـــد الســـلطات 
المالية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشـــاريع 

الاستثمارية، لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وترفض الســـلطات الجزائرية اللجوء إلى 
الاســـتدانة من الخارج بدعوى رهنها لسيادة 
البـــلاد كمـــا أكد ســـابقا الرئيـــس عبدالعزيز 

بوتفليقة.
مواجهـــة  أن  الصنـــدوق  خبـــراء  ويـــرى 
تبعات الصدمة النفطية ســـتتطلب الاستعانة 
بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها 
إصدار ســـندات دين محلية بأســـعار السوق، 
وعقد شـــراكات بين القطاعين العام والخاص، 

وبيع بعض الأصول.
وبلغ الدين الجزائري الخارجي حتى العام 
الماضـــي 3.85 مليار دولار فقط حســـبما صرح 

به محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لوكال.

جمال بن بلقاسم:

بنك الجزائر المركزي لا ينوي 

التدخل في الوقت الحالي 

لخفض قيمة الدينار

محمد جبنون:

3 ملايين تونسي يلجأون 

إلى السوق الموازية التي لا 

تتعامل بالدفع الإلكتروني

هشام بن فضل:

كلما تزايدت المعاملات 

{الكاش} فإن السيولة في  بـ

القطاع البنكي تنقص

صندوق النقد الدولي:

خفض قيمة الدينار للقضاء 

على السوق الموازية يمكن 

أن يدعم الإصلاح

موتورولا تطلق وحدات 

{موتو مود} الإضافية 

لهواتفها الذكية سلسلة 

زد لطباعة الصور الفورية



اقتصاد

نفـــى المجلس الأعلـــى للبترول  } أبوظبــي – 
في إمارة أبوظبي أمس الأنباء التي نشـــرتها 
السلطات القطرية عن توقيع اتفاق معه بشأن 
إدارة وتشـــغيل حقل نفط بحري مشـــترك بين 

البلدين.
وأكد أنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر 
للبترول، وأن ما حدث هـــو تمديد امتياز حق 

اســـتغلال الحقل لاتحاد شـــركات يابانية من 
قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع 

الجانب الياباني.
وأوضح المجلس أن التمديد جرى دون أي 
تواصل أو تفاعل مباشـــر مع الجانب القطري 
وأن الأمر اقتصـــر على الجانب الياباني فقط. 
وكانت شـــركة قطر للبترول المملوكة للحكومة 

القطرية قد أعلنت قبل ذلك بساعات عن توقيع 
اتفاقية امتياز جديدة مع كل من المجلس الأعلى 
للبترول في أبوظبي وشـــركة بترول أبو ظبي 
الوطنية (أدنوك) والشـــركة المتحـــدة للتنمية 
البترولية اليابانية وشـــركة البندق المشـــغلة 

لحقل البندق النفطي البحري المشترك.
وقـــال محللـــون إن نشـــر الدوحـــة للخبر 
بتلك الصيغة يشـــير إلى أنها تتوســـل لإيجاد 
أي صلة مع الإمارات للاحتيال على الشـــروط 
الواضحة التي وضعتها السعودية والإمارات 
ومصر والبحرين لتخفيف المقاطعة الشـــاملة 

المفروضة على الدوحة. 

وأشـــاروا إلى أن لجوء السلطات القطرية 
إلى اختـــلاق توقيع اتفاق نفطـــي مع حكومة 
أبوظبي يكشـــف حجـــم الأزمـــات الاقتصادية 
والماليـــة التـــي تعانـــي منها الدوحـــة نتيجة 
المقاطعة، والتي أدت إلى موجة هروب واسعة 
لرؤوس الأموال نتيجة انحدار ثقة المستثمرين 

بمستقبل الاقتصاد القطري.
ويؤكد ذلك تزامن نشـــر الخبر المفبرك مع 
جولة جديدة لبيع الأصول الســـيادية القطرية 
الأجنبية بالإعلان عن بيـــع حصة الدوحة في 
شركة فيوليا انفايرونمنت الفرنسية لتخفيف 

أزمة السيولة.
شـــركة  أن  الرســـمية  البيانـــات  وتؤكـــد 
البندق المحدودة التي تتولى تشـــغيل وإدارة 
حقل البندق مملوكة بالكامل للشـــركة المتحدة 
للتنميـــة البتروليـــة، وهـــي شـــركة مملوكـــة 
لشركات يابانية هي كوزمو وشركة جيه.اكس 
نيبـــون بحصـــة 45 بالمئة لكل منهما وشـــركة 

ميتسوي بنسبة 10 بالمئة المتبقية.
وحلـــت اتفاقية الامتياز الجديـــدة تلقائيا 
بعـــد انتهـــاء الاتفاقية الأصلية فـــي 8 مارس 
الجاري والتي تم توقيعها بين إمارة أبو ظبي 
ودولـــة قطر فـــي مارس 1969 وتنـــص على أن 

حقل البندق البحري مملوك مناصفة بينهما.
وذهـــب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة قطر 
للبتـــرول ســـعد شـــريده الكعبـــي للاحتفـــال 
بالتوقيـــع المتخيـــل للاتفاق. وقـــال في بيان 
”نحن ســـعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي 
تضمن اســـتمرار تطوير وتشغيل حقل البندق 

النفطي لسنوات عديدة قادمة“.
وكان حقل البندق البحري قد اكتشـــف في 
عـــام 1965 وبدأ إنتاجه في عـــام 1975 ويجري 
منذ ذلك الحين تصدير النفط الخام من الحقل 
إلى اليابان والأســـواق الآسيوية الأخرى. في 
هـــذه الأثنـــاء أعلنت شـــركة ديار للاســـتثمار 

العقاري التابعة للصندوق الســـيادي القطري 
أمـــس إتمام بيع حصتها البالغة 4.6 بالمئة في 
شـــركة فيوليا انفايرونمنت مقابل 640 مليون 

دولار.
وتأتي صفقة بين حصة الدوحة في الشركة 
الفرنســـية العملاقة، التي تعمـــل في خدمات 
القطاع العام، بعد سلســـلة طويلة من مبيعات 
الأصـــول القطرية الأجنبيـــة لتخفيف الأزمات 
الماليـــة التـــي تعانـــي منهـــا الدوحة بســـبب 

المقاطعة.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم الأصول 
الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 50 مليار دولار 
في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة في 
البلاد بسبب حركة الأموال باتجاه واحد نحو 

الخارج.
ويعانـــي الاقتصاد القطري من شـــلل كبير 
بســـبب المقاطعة الشـــاملة التي شملت إغلاق 
المنافـــذ البرية والبحريـــة والجوية وأدت إلى 
خلل واســـع في جميع النشاطات الاقتصادية 
بســـبب صعوبـــة توفيـــر بدائل للســـلع التي 
كان معظمها يأتي من الســـعودية والإمارات، 
ويشـــمل ذلـــك إمدادات الســـلع الاســـتهلاكية 
ومواد البناء وصولا إلى قطع غيار السيارات 

والمعدات.
وتؤكـــد البيانـــات الرســـمية القطريـــة أن 
أســـعار العقـــارات ســـجلت تراجعـــات كبيرة 
بســـبب عزوف المســـتثمرين عن البـــلاد، رغم 
الحوافز غير المســـبوقة التـــي قدمتها الدوحة 

لإقناعهم بمواصلة نشاطهم في البلاد.
وأدت المقاطعة إلى سحب ودائع بمليارات 
الدولارات من البنوك القطرية وتعطيل خطوط 
الشـــحن الملاحي إلـــى قطر وإغـــلاق حدودها 
مـــع الســـعودية التي كانت معبـــرا للكثير من 

وارداتها من الغذاء ومواد البناء.

قال محللون إن لجوء السلطات القطرية إلى اختلاق توقيع اتفاق نفطي مع حكومة أبوظبي 
يكشــــــف حجم الأزمات التي تعاني منها الدوحة نتيجة المقاطعة المفروضة عليها بســــــبب 
دعمها للإرهاب. وقد تزامن ذلك مع جولة جديدة لبيع الأصول السيادية القطرية لتخفيف 

أزماتها المالية.

أبوظبي {تفجر} بالونة أوهام قطرية

[ أزمات الدوحة تدفعها لتخيل توقيع اتفاق مع أبوظبي  [ قطر تبيع المزيد من الأصول الأجنبية لمواجهة شح السيولة

وطأة المقاطعة تدفع الدوحة لنسج الأوهام

{الأمطار الغزيرة في الفترة الماضية عززت مخزون المياه الاســـتراتيجي في السدود وستساعد 

على تجاوز أزمة الجفاف في الصيف المقبل}.

فرات التميمي
رئيس لجنة الزراعة والمياه بمجلس النواب العراقي

{رئيـــس الجمهورية فـــؤاد معصوم قرر إعادة مشـــروع الموازنة لعام 2018 إلـــى مجلس النواب 

بسبب وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة}.

بيان رسمي
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية
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} لندن - كشفت مصادر مقربة من عملية إدراج 
شركة أرامكو أمس، أن السعودية تتطلع بشكل 
متزايد إلى طرح أســـهم شـــركة النفط العملاقة 
محليـــا بســـبب تزايـــد تعقيـــدات إدراجها في 

بورصات عالمية مثل لندن أو نيويورك.
وقالت المصادر إن الريـــاض تنتظر منحها 
وضع ســـوق ناشـــئة من قبل مؤسسة أم.أس.
ســـي.آي لمؤشرات أسواق الأســـهم في يونيو، 
الـــذي سيســـاعد على اســـتدراج المســـتثمرين 
العالميـــين إلى بورصة الرياض للاســـتثمار في 
إدراج أرامكو، وهو ما سيعطي الاقتصاد زخما 

جديدا لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
ويرجح كثيـــرون الآن فرصة الطرح المحلي 
الحصري، لكـــنّ مصدرا رفيع المســـتوى مطلع 
علـــى التحضيـــرات قـــال إن ”احتمـــال حدوث 
الطرح الدولي وعدم حدوثه متساويان تقريبا“.

وتخطـــط الريـــاض لإدراج ما يصـــل إلى 5 
بالمئـــة من أرامكو في طرح عـــام أولي قد يصل 
بقيمة الشـــركة إلى تريليونـــي دولار ويجعلها 
أكبر شـــركة نفط فـــي العالم من حيـــث القيمة 

السوقية.
وقـــال وزيـــر الطاقة خالد الفالح الأســـبوع 
الماضـــي إن أرامكو من الأهمية بما يســـتوجب 
عـــدم المخاطرة بإدراجها فـــي الولايات المتحدة 
فـــي ظـــل مخـــاوف قانونيـــة، مثـــل الدعـــاوى 
القضائيـــة المقامـــة حاليـــا بحق شـــركات نفط 

منافسة لدورها في تغير المناخ.
وذكـــرت صحيفـــة فايننشـــال تايمـــز هذا 
الأسبوع أن مسؤولين سعوديين أكدوا أن لندن 
لديها فرصة للفـــوز بالإدراج لكن في 2019 على 
أقرب تقديـــر. لكن رويترز نســـبت إلى مصادر 
مطلعـــة تأكيدها أن الرياض تركـــز حاليا على 

الإدراج في بورصة تداول المحلية.
وأبلغ الفالح تلفزيون ســـي.أن.أن ”الشـــيء 
الوحيد الـــذي نعرفه اليوم أن تداول ســـتكون 

موقع الإدراج الرئيسي كبورصة وطنية“. 

وأضـــاف قائلا ”نحـــن في انتظـــار تطبيق 
الإصلاحـــات والانضمـــام إلى أم.أس.ســـي.آي 
وإدراج أرامكو في تداول ســـيكون محفزا لتلك 
الســـوق الماليـــة في وقـــت نجلب فيـــه رؤوس 

الأموال الدولية إلى السعودية“.
ويعد طرح أرامكو حجـــر الزاوية في خطة 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
لتنويع مـــوارد الاقتصـــاد بـــدل الاعتماد على 
إيرادات النفـــط وتعزيز ميزانيـــة المملكة التي 

تضررت بانخفاض أسعار النفط.
وتأثـــرت تحضيـــرات الإدراج المقـــررة هذا 
العام سلبا بفعل تجاذبات بشأن إدراج أرامكو 
فـــي أســـواق غربية كبيـــرة من عدمـــه. وطالب 
مجلس استشاري للحكومة هيئة السوق المالية 
هـــذا العام بدراســـة أثر الإدراج المحلي وســـط 
مخاوف من أن يؤدي الطرح العام إلى الإضرار 

بالسوق.
واقترحت أم.أس.سي.آي منح سوق الأسهم 
السعودية وضع الســـوق الناشئة بعد سلسلة 
إصلاحـــات أجرتها الرياض مثل زيادة ســـقف 
الملكية الأجنبية للشـــركات. وإذا جـــاء قرارها 
الـــذي يصدر في يونيـــو، إيجابيا، فـــإن إعادة 
التصنيـــف ســـتجرى على مرحلتـــين في مايو 

وأغسطس 2019.
ووضعـــت المؤسســـة فـــي فبرايـــر القيمة 
الســـوقية للســـعودية على مؤشـــر الأســـواق 
الناشـــئة عند 124 مليار دولار، ما يمنحها وزنا 
بنســـبة 2.3 بالمئة على المؤشـــر بالمســـاواة مع 
تايلاند. لكن إضافة 100 مليار دولار أخرى عبر 
طرح أرامكو، ســـتزيد وزنها إلى نحو 4 بالمئة، 
وهو ما ســـيزيد علـــى وزن روســـيا البالغ 3.4 

بالمئة على سبيل المثال.
وقالت المصادر المقربة من عملية الإدراج إن 
منح السعودية وضع السوق الناشئة، سيرجح 
عدم إتمام الإدراج العالمي. وستحتاج صناديق 

الاســـتثمارات الخاملـــة التـــي تقـــوم بتتبـــع 
مؤشـــرات أم.أس.ســـي.آي بتخصيص 4 بالمئة 
من أموالها لمؤشرات الأسواق الناشئة للأسهم 

السعودية، ما يعزز وزن البلاد على المؤشر.
وقـــد يعني ذلـــك أن 13.6 مليـــار دولار ربما 
تتدفق على الأســـهم الســـعودية مـــن صناديق 
صناديـــق  زادت  وإذا  الخاملـــة  الاســـتثمار 
الاســـتثمار النشـــطة أيضـــا انكشـــافها علـــى 
السعودية إلى ما يعادل وزنها بعد الطرح العام 
الأولي لأرامكو فإن إجمالي التدفقات قد يبلغ 68 

مليار دولار.
وخلصـــت بيانـــات نشـــرتها شـــركة رصد 
الصناديق إي.بي.أف.آر غلوبال فندز في مارس 
إلـــى أدلة أن المســـتثمـرين زادوا تدفقاتهم على 
الســـعوديـة في الأســـابيـع الأخيــــرة. وتظهر 
البيانـات أن السعـودية جذبت تدفقات قياسية 
في وقت يتطلع فيه المســـتثمرون إلى بدائل عن 

روسيـا وتركيـا. ومـع انحسـار احتمـال الإدراج 
فـــي لنــــدن ونيـويورك، تبـرز هونـــغ كون كحل 
وســـط مرجـح على نحـو متـزايـــد لأن الرياض 
تريد مســـاعـدة دول آســـيـوية مـــن المتوقع أن 

تصبح من بين المستثمرين الرئيسيين.
وتقـــول المصـــادر إنه فـــي حـــين أن للندن 
أفضليـــة علـــى نيويـــورك، فإن الريـــاض ترى 
عقبات في مطالبة كلتا السوقين بدرجة أكبر من 
الإفصاح عن معلومات حساســـة بشأن أرامكو 

مقارنة مع بورصة هونغ كونغ.
وأكـــدت أرامكو هذا الأســـبوع أنها مازالت 
تراجع خياراتها بشـــأن الطـــرح العام الأولي. 
وســـيتخذ الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف 
على سياسات السعودية الاقتصادية والنفطية 

القرار النهائي.
ويشـــير الخبراء إلـــى أن تحضير بورصة 
للإدراج يستغرق 6 أشهر على الأقل ولذا يجب 

اتخـــاذ القـــرار في أبريـــل إذا كان الطرح العام 
الأولي سيجرى هذا العام.

وكان رئيـــس تداول قد أكد فـــي أكتوبر أن 
البورصة الســـعودية تأمل في أن تكون الموقع 
الوحيد لـــلإدراج. لكن بإجمالي قيمة ســـوقية 
تبلـــغ نحو 475 مليـــار دولار، فإنهـــا قد تواجه 
صعوبـــات لاســـتيعاب أرامكـــو دون مشـــاركة 

أموال أجنبية. 
ويرى محللون أنه حتى مع نيل الســـعودية 
وضع الســـوق الناشـــئة فإن أرامكو ستواجه 
صعوبـــات في جمـــع 100 مليـــار دولار محليا. 
ويقول مصرفيـــون إن طرح أرامكـــو قد يطغى 
على أسهم أخرى مدرجة في بورصة تداول، في 
ظل متوسط تداولات تبلغ نحو 1.6 مليار دولار 
يوميـــا. ورجح أحد المصـــادر أن تقوم الرياض 
”بإدراج اســـمي لما بين اثنين إلى 2.5 بالمئة“ من 

أسهم أرامكو.

تشــــــابكت تعقيدات إدراج أســــــهم أرامكو فــــــي الخارج مع اقتراب الموعــــــد المقرر. ويقول 
محللون إن الجدل بشــــــأن العملية سوف يستدرج المستثمرين العالميين إلى السعودية في 
حال طرح أســــــهمها حصرا في بورصة الرياض، خاصة مع ترجيح إدراج البورصة في 

مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة.

سيناريوهات إدراج أرامكو تزداد تعقيدا مع اقتراب الموعد
[ ترجيح إلغاء الإدراج الخارجي بسبب المخاوف القانونية  [ أرامكو ستستدرج المستثمرين الأجانب إلى بورصة الرياض

الإدراج الحصري محليا سيعطي زخما هائلا للبورصة والاقتصاد السعودي

خالد الفالح:

الشيء الوحيد الذي نعرفه 

أن بورصة الرياض ستكون 

موقع الإدراج الرئيسي

المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي:

تمديد الامتياز تم مع الجانب 

الياباني دون أي تفاعل مباشر 

مع قطر

الصندوق السيادي القطري 

باع أمس حصته في شركة 

فيوليا انفايرونمنت لتخفيف 

الأزمة المالية

مليار دولار حجم تدفقات 

الأموال إلى السوق 

السعودية في حال إدراج 

أرامكو فيها حصرا
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} لندن – يشير ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة 
بالأمن الإلكتروني في العالم بصفة عامة وفي 
الولايــــات المتحــــدة بصفة خاصــــة، إلى خطر 
جديــــد يهــــدد أمن الــــدول الكبرى علــــى غرار 
التهديــــدات الأمنية الأخــــرى كتحدّي الإرهاب 

والهجرة غير الشرعية.
ويشــــعر رؤســــاء أجهــــزة الاســــتخبارات 
الأميركية بالقلق بشأن مدى انكشاف الشركات 
الإلكترونيــــة،  الهجمــــات  أمــــام  الأميركيــــة 
ويتطلعون إلى الخبرات المتاحة لدى الأجهزة 
المماثلــــة في بريطانيــــا، للاسترشــــاد بها في 
كيفيــــة تعزيز الحمايــــة في وجــــه التهديدات 
المتزايدة، في خطوة تكشــــف اتحاد الحليفين 
البريطانــــي والأميركي لخــــوض معركة الأمن 

الإلكتروني ضد قراصنة دول معادية لهما.
وتتهم الاستخبارات الأميركية والبريطانية 
موســــكو بالضلوع في هذا الدور، وقد وجهت 
واشــــنطن لهــــا الاتهــــام فــــي العــــام الماضي، 
بالوقــــوف وراء هجوم إلكتروني قالت إنه كان 
”الأكثــــر تدميــــرا وتكلفة في التاريخ“، حســــب 
بيــــان للمتحدثة باســــم البيت الأبيض ســــارة 

ساندرز.

والهجــــوم الذي أطلق عليه ”نوتبتيا“ وقع 
في يونيو من العام 2017 وتســــبب في تعطيل 
أجهــــزة كمبيوتــــر فــــي مؤسســــات حكومية 
وشــــركات بأوكرانيا قبل أن ينتشــــر في بقية 

العالم. 
الاســــتخبارات  فــــي  مســــؤول  ويتوقــــع 
الأميركيــــة فــــي حديثه لصحيفة فاينانشــــيال 
تايمــــز أن يصبح التهديد الإلكتروني ”أســــوأ 
مــــن ذي قبل“، حيث شــــبّه الولايــــات المتحدة 
”بمدينة تقع في أســــفل سد تنتشر فيه الشقوق 

بسرعة“.
ووصف ريك ليدجيت، نائب المدير السابق 
لوكالة الأمــــن القومي، الذي تــــرك الوكالة في 
السنة الماضية، بعد أن عمل فيها لأربعة عقود 
هــــذا التهديــــد قائــــلا ”لا بدّ من حدوث شــــيء 
فظيع حتــــى يتســــنى إصلاح هــــذا الوضع.. 
يجــــدر بالولايــــات المتحدة أن تتبــــع النموذج 

البريطاني“.
وماركوس هتشينز، هو الخبير البريطاني 
الذي أوقف الهجوم الإلكتروني العالمي الأخير، 

الذي أدى إلى تعرض أكثر 
من 100 ألف جهاز 

كمبيوتر حول العالم 
لمخاطر هذا الهجوم، 

وقضى ماركوس نحو 
72 ساعة وهو يقاتل 

الفيروس المنتشر عبر 
الإنترنت.

رغــــم أن بريطانيــــا تعرضــــت لعــــدد مــــن 
الهجمات الإلكترونية الكبيرة شــــملت هجوما 
وقــــع في مايــــو الماضــــي على مرفــــق الصحة 
الوطنية الذي تديره الدولة وعطل بعض أنظمة 
الكمبيوتر وسبب ارتباكا كبيرا، وهجوما آخر 
على البرلمان في يونيو الماضي، إلا أنها تتمتع 
بمنظومة أمن إلكترونــــي ذات نجاعة وكفاءة، 
كما خصصت مجالا أكاديميــــا لتعليم الطلاب 

خبرات الحماية الإلكترونية.
ووضعــــت الحكومــــة البريطانيــــة العــــام 
الماضــــي مخططــــا تجريبيا يمتــــد على خمس 
ســــنوات، يقضــــي بتلقــــي 5700 طالــــب تبــــدأ 
أعمارهــــم مــــن 14 ســــنة، دروســــا فــــي الأمــــن 
الإلكترونــــي لأربع ســــاعات في الأســــبوع، في 
محاولــــة لإعداد خبراء يدافعــــون عن بريطانيا 

ضد الهجمات الإلكترونية في المستقبل.
ويتضمــــن البرنامج دروســــا مباشــــرة في 
غــــرف الدراســــة، وأخرى عبــــر الإنترنت تحت 

عنوان ”تحديات العالم الحقيقي“. 
وتحوّل الأمن الإلكترونــــي إلى الصناعات 
سريعة النمو إذ بلغ عدد العمالة التي التحقت 
بهذا المجال 58 ألف شخص في بريطانيا، وفقا 

لبيانات رسمية.
وقــــال خبير الأمن الإلكترونــــي براين لورد 
للتلفزيون بي بي ســــي إن ”المخطط الحكومي 
لتعليــــم طلاب المرحلة الثانويــــة مهارات الأمن 
الإلكتروني مبــــادرة ضرورية لإلحاق المزيد من 
المتخصصين بهذا المجــــال“. فيما يؤكد رئيس 
مقــــر الاتصالات الحكوميــــة التابع للمخابرات 
البريطانيــــة علــــى أن ”حمايــــة بريطانيــــا من 
الجريمــــة الإلكترونية لها نفــــس أهمية الدفاع 

عن البلاد ضد الإرهاب“.
وتتســــق وجهات نظــــر الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا حــــول التهديد الروســــي لأمنهما 
الاســــتعانة  واشــــنطن  وتحــــاول  القومــــي، 
ببريطانيــــا بخبراتها في هذا المجال كســــبيل 

للحد من هذا الخطر.
وأحد الحلول الممكنة الذي تجري دراســــته 
الاســــتخبارات  مســــؤولي  قبــــل  مــــن  حاليــــا 
الأميركيــــة هو إنشــــاء مركز على غــــرار ”مركز 
الأمن الإلكتروني القومي“، وهو القســــم الذي 
يتعامــــل مــــع الجمهور لــــدى وكالــــة التنصت 

البريطانية.
وزار الأدميرال مايكل روجرز، رئيس وكالة 
الأمــــن القومــــي وقائد العمليــــات الإلكترونية، 
التي تضطلــــع بالدفاع والهجــــوم الإلكتروني 
علــــى التوالــــي، مقر مركــــز الأمــــن الإلكتروني 
القومــــي في لندن هذا العــــام، في خطوة تؤكد 
الروابط الوثيقة بين الأجهزة الاســــتخباراتية 

الأميركية والبريطانية.
وقال مسؤول الاســــتخبارات الأميركية إن 
”المثال البريطاني مثيــــر للاهتمام“، مضيفا أن 
”واشنطن ليســــت قادرة على التصدي للتهديد 
الإلكترونــــي، وحدها، أو بالأحرى بأســــاليبها 

المتبعة حاليا“. 
واستشــــهد المســــؤول بجهــــود لنــــدن في 
تطوير استراتيجية إلكترونية وطنية، ووضع 
نظــــام الوقاية والأمــــن الإلكترونــــي داخل كل 
وكالــــة من وكالاتهــــا الاســــتخبارية، لافتا إلى 
أن الولايــــات المتحــــدة ”لم تقم حتــــى الآن بأي 
شــــيء من هذا القبيل“. وقال إن ”البلدان التي 
مــــن قبيل بريطانيا لديها تقليد أقوى من حيث 

التدخل في القطاع الخاص، الذي على الأرجح 
لن يكــــون مقبولا بالقدر نفســــه فــــي الولايات 
المتحــــدة“. ويعتقد ريك ليدجيت أن ”المشــــكلة 
هــــي أن الولايات المتحدة أكبــــر وأكثر تعقيدا، 

حيث لا توجد هناك وِحدة في التركيز“.
وأنشــــئ مركز الأمــــن الإلكترونــــي القومي 
البريطانــــي فــــي عام 2016، وهو يعمل بشــــكل 
وثيــــق مــــع الشــــركات مــــن أجــــل التعامل مع 
الحــــوادث وحمايــــة الخدمات الحساســــة من 
الهجــــوم، وتقــــديم قواعــــد إرشــــادية من أجل 

التصدي للتهديد الإلكتروني.
وستســــعى مبادرة ”أندســــتري 100“ التي 
أطلقهــــا المركز لجذب أفراد من القطاع الخاص 
لتحديــــد التهديدات ونقــــاط الضعف وتطوير 
إرشاداتٍ لمكافحة الهجمات الإلكترونية. وأكد 
رئيس المركز سيارن مارتن أن ”بريطانيا كانت 
هدفا لنحو 188 هجوما مؤخرا“، محذرا من أن 

”هناك احتمالا لهجوم كبير مستقبلا“.
وقــــال روبرت هانيجان، وهو مدير ســــابق 
لدى وكالــــة التنصت البريطانــــي، كما كان له 
دور مهم في إنشاء مركز الأمن الإلكتروني ”كل 
بلد يعترك مع هذا الأمر، ويحاول التوصل إلى 
طريقة للقيام بذلك بشكل متناسق.. وهناك في 
الغالــــب عدد كبير فوق الحــــدّ من اللاعبين في 
المجــــال الإلكتروني، لكــــن الرؤية غير واضحة 

بشأن من يكون مسؤولا عن أي جانب“. 

ضعف أمني
 

علــــى الرغــــم مــــن أن الولايــــات المتحــــدة 
تتباهــــى بأن لديها أكثر القــــدرات الإلكترونية 
داخــــل  المــــوارد،  بأفضــــل  وتتمتــــع  تطــــورا 
الأجهزة الحكومية، مثــــل وكالة الأمن القومي 
ووزارة الأمن الداخلي، إلا أن كبار المســــؤولين 
الأميركيين منقســــمون بشــــأن أفضــــل الطرق 
لتنظيم وتنســــيق برامج الدفــــاع الإلكتروني، 

التي تزداد تضخما.
وتقع مسؤولية الدفاع عن القطاع الخاص 
الأميركي ضد الهجمات الإلكترونية على عاتق 
وزارة الأمــــن الداخلــــي، لكن عمليــــات الدفاع 
الإلكتروني الأميركيــــة موكلة أيضا إلى وكالة 

الأمــــن القومي، ومكتــــب المباحــــث الفيدرالية، 
ووزارة الدفــــاع، والحــــرس الوطنــــي، ووكالة 

المخابرات المركزية.
وتأتــــي المخــــاوف مــــن مَواطــــن الضعــــف 
الأميركية وســــط أدلة متزايــــدة على العمليات 
العدائيــــة الإلكترونيــــة مــــن روســــيا وكوريــــا 

الشمالية والصين. 
ويتحــــدث رؤســــاء أجهزة الاســــتخبارات 
الأميركية عن الجهــــود المتواصلة التي تبذلها 
الديمقراطية  المؤسســــات  لتخريــــب  موســــكو 
الحملــــة  بــــأن  ادعــــاءات  وســــط  الأميركيــــة، 
الانتخابيــــة للرئيــــس الأميركــــي دونالد ترمب 
تواطأت مع الكرملين، لتأمين انتخابه رئيســــا 

للولايات المتحدة.
كما ســــبق للقراصنة الأجانب أن ســــرقوا 
خططا سرية من شــــركات مقاولات الدفاع، بما 
في ذلك خطط لأســــلحة ذات تكنولوجيا عالية 

من طائرة الشبح المقاتلة الشهيرة ”إف 35“.
وتتالــــى الاتهامــــات ضــــد الكرملــــين فبعد 
اتهــــام الولايات المتحدة لروســــيا بالتدخل في 
انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة واتهامها 
بشــــن أكبــــر هجــــوم إلكترونــــي فــــي التاريخ، 
تأتــــي ألمانيا اليــــوم لتوجه اتهامــــات مماثلة 
إلى موســــكو بأنها اســــتهدفت شبكة الإنترنت 
الحكومية الألمانية في الآونة الأخيرة ما أسفر 

عن سرقة وثائق سرية هامة.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه رغم نفــــي الحكومة 
الروســــية لهــــذا الاتهام مطالبــــة برلين بتقديم 
الدليل على صحة ادعاءاتها، لكن بين الاتهامات 
والنفي تترســــخ حقيقة أن مثل هذه الهجمات 
باتت ســــلاحا قويا في أي حرب مستقبلية، إنه 
ســــلاح قادر على إحداث أضرار فادحة بالأمن 
القومي لأي دولة مهما كان ثقلها الاستراتيجي 

والعسكري.
ورغم اطلاع الاســــتخبارات الأميركية على 
تجربــــة لندن فــــي هــــذا المجال التــــي اختارت 
الاســــتفادة مــــن القطاع الخــــاص، إلا أن غياب 
الحماســــة مــــن هذا القطــــاع، لأجــــل الانخراط 
بشكل أكثر مباشــــرة مع أجهزة الاستخبارات 
الأميركية، يستند جزئيا إلى خوف شديد عالق 
لدى التنفيذيين في الشــــركات، بعد أن كشــــفت 
تسريبات من إدوارد سنودِن في عام 2013 مدى 

نطاق المراقبة لوكالة الأمن القومي الأميركية.
وأضــــاف هانيجــــان ”لــــدى الحكومة دور 
مهم فــــي الأمن الإلكتروني، لكنها لا تســــتطيع 
القيام بكل شــــيء ولا يجدر بها أن تحاول ذلك. 
ن الصناعة من التصدي  على الحكومــــة أن تمكِّ

لموَاطن الضعف، في الفضاء الأرحب“.
وكشف الأدميرال مايكل روجرز، في شهادة 
أمــــام الكونغــــرس بصفتــــه مدير قيــــادة الأمن 
الإلكتروني، هذا الأسبوع، عن جوانب الضعف 
في النظام الأمني الأميركي وجادل في ســــبيل 
المزيد من التكامل بين أجهزة المراقبة ومعالجة 

مواطن الضعف فيها.
ــــن  وأشــــار متســــائلا ”كيف يمكن أن نحَسِّ
دور (وزارة الدفــــاع) في قاعــــدة صناعة الدفاع 
وشــــركات المقاولات التي تتعامل معها؟ يتعين 
علينــــا أن نتوصل إلى دينامية مختلفة في هذا 

المجال“.
وألمح روجرز بهذا الإقرار إلى أن مؤسســــة 
الدفاع الأميركية ســــتكون حريصة على زيادة 
معايير الأمن الإلكترونــــي بين مقاولي القطاع 
الخاص، وبــــين باتريك شــــاناهان، نائب وزير 
الدفاع، إنه ”بإمكان البنتاغون أن يجعل إرساء 
العقود مشــــروطا بمدى التزام الشــــركات بما 

وصفه بـ“النظافــــة الإلكترونية الجيدة“. وقال 
فــــي مقابلة مع صحيفة فاينانشــــيال تايمز في 
مؤتمر لصناعة الدفاع في ســــان دييجو ”علينا 
أن نؤســــس هــــذه الثقافــــة -كل شــــخص هــــو 
مســــؤول حراسة، وعلى كل شــــخص أن تكون 
عينــــه مفتوحــــة- بحيث يكون هــــذا الأمر على 
رأس قائمة الرؤساء التنفيذيين في الشركات“.

وتســــاءل قائلا ”حســــنًا هل وضع الشركة 
آمــــن؟ هل وضــــع الشــــركة مأمون؟ هــــل نعمل 
على حماية أســــرارنا؟ بعد الإجابة عن كل ذلك 
عليهم اســــتيعاب وتشَــــرُّب الآليــــات والثقافة 
تلــــك، لضمان أن تكون هذه الضوابط موجودة 

ومعمولا بها بالفعل“.

 أضرار اقتصادية

قــــال البيت الأبيض فــــي فبراير الماضي أن 
الهجمات الإلكترونيــــة كلفت الولايات المتحدة 
بــــين 57 مليارا و109 مليــــارات دولار في 2016، 
محــــذرا من تأثير هجمات مــــن هذا النوع على 

الاقتصاد بشكل عام إذا تفاقم الوضع.

وجــــاء تحذير البيــــت الأبيض فــــي وثيقة 
أعدها مستشارون اقتصاديون ملحقون به في 
محاولــــة لتحديد التأثير الكمي ”لنشــــاط مؤذٍ 
علــــى الإنترنت ضد كيانــــات خاصة أو عامة“، 
مثل تســــريب معلومات أو سرقة مواد تخضع 
للملكية الفكرية ومعلومات مالية واستراتيجية 

حساسة، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.
ويتعلــــق أحــــد أكبــــر المخاوف التــــي عبر 
عنهــــا التقرير بالهجمات المعلوماتية على بنى 
تحتية مثل الطرق السريعة وشبكات الكهرباء 

وأنظمة الاتصال أو السدود.
وقال التقرير إنه إذا كانت مؤسســــة تمتلك 
جــــزءا أساســــيا مــــن بنــــى تحتيــــة، يمكن أن 
يســــبب هجوم علــــى هذه الشــــركة خللا كبيرا 
في الاقتصاد، إلى جانــــب المخاوف من انتقال 
العدوى إلى أبعد من الهدف الأساســــي. وعبّر 
معــــدّو التقرير عــــن قلقهم أيضــــا على قطاعي 

الطاقة والمال.
وقالــــوا إن ”هذيــــن القطاعــــين مترابطــــان 
ويعتمــــد كل منهمــــا علــــى الآخر مــــع قطاعات 
أخرى مرتبطة بشكل وثيق بالإنترنت، وتشكل 
بالنتيجة كلها خطرا أكبــــر من انعكاس ممكن 
علــــى كل الاقتصاد في حــــال هجوم معلوماتي 

كارثي“.
وذكــــر التقريــــر أن التهديــــدات بهجمــــات 
إلكترونية تأتي أيضا من ”ناشــــطين قراصنة“ 
وشــــركات  إجرامية  ومنظمــــات  ومجموعــــات 

متنافسة أيضا.
ودعا البيت الأبيض الشــــركات إلى تقاسم 
المعلومــــات حــــول الهجمات الســــابقة بشــــكل 

أوسع لتأمين وقاية أفضل.

تحديات
قوات مسلحة على الجبهة وقوات غير مسلحة على الكيبورد

 [ واشنطن تستعين بتجربة لندن في {تجنيد الشعب} لصد هجمات موسكو الإلكترونية  [ تهديد يعادل الإرهاب
ــــــدول الإقليمية الكبرى كالولايات المتحدة  ــــــر الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها ال تثي
ــــــا ومؤخرا ألمانيا مخاوف مــــــن الدور المتصاعد للهجمــــــات الألكترونية في رفع  وبريطاني
منســــــوب التوتر الدولي. وللتصدي لهذا الخطر اختارت واشنطن ولندن أن تخوضا معا 
معركة حماية أمنهما الإلكتروني، واســــــتعانت واشــــــنطن بالخبرات البريطانية والأميركية 
وتطوير استراتيجيتهما الإلكترونية الوطنية،  واتجهتا نحو الاستفادة من القطاع الخاص 
ــــــى تخصيص تكوين  لتقاســــــم المعلومــــــات في حال حدوث هجمــــــات إلكترونية، إضافة إل

أكاديمي لإعداد خبراء متخصصين في صد الهجمات الإلكترونية.

«روســـيا ســـتواصل خططها لتنفيذ هجمات إلكترونيـــة ضد الولايات المتحـــدة وحلفائها الأوروبيين، كمـــا أن الصين وإيران 
وكوريا الشمالية ستواصل مساعيها لتحسين قدراتها لتنفيذ هجمات مماثلة}.

دانيال كوتس
مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية

وحدة الجيش الإلكتروني الأميركي

 واشنطن غير قادرة على التصدي للتهديد الإلكتروني لوحدها

الأربعاء 2018/03/14 - السنة 40 العدد 1210928

مسؤول في الاستخبارات الأميركية 
يتوقع أن يصبح التهديد الإلكتروني 

أسوأ من ذي قبل مشبها الولايات 
المتحدة بمدينة تقع في أسفل سد 

تنتشر فيه الشقوق بسرعة

ي ي
الذي أوقف الهجوم الإلكتروني العالمي الأخير، 

الذي أدى إلى تعرض أكثر
ألف جهاز 100 من
كمبيوتر حول العالم
لمخاطر هذا الهجوم، 
وقضى ماركوس نحو
72 ساعة وهو يقاتل
الفيروس المنتشر عبر

الإنترنت.

ي ب
واستشــــهد المســــؤول بجهــــود لنــــدن في
تطوير استراتيجية إلكترونية وطنية، ووضع
نظــــام الوقاية والأمــــن الإلكترونــــي داخل كل
وكالــــة من وكالاتهــــا الاســــتخبارية، لافتا إلى
”لم تقم حتــــى الآن بأي أن الولايــــات المتحــــدة
شــــيء من هذا القبيل“. وقال إن ”البلدان التي
مــــن قبيل بريطانيا لديها تقليد أقوى من حيث

أن كبار المســــؤولين الداخلي، إلا ووزارة الأمن
الأميركيين منقســــمون بشــــأن أفضــــل الطرق
لتنظيم وتنســــيق برامج الدفــــاع الإلكتروني،

التي تزداد تضخما.
وتقع مسؤولية الدفاع عن القطاع الخاص
الأميركي ضد الهجمات الإلكترونية على عاتق
وزارة الأمــــن الداخلــــي، لكن عمليــــات الدفاع
الإلكتروني الأميركيــــة موكلة أيضا إلى وكالة

ريك ليدجيت

المثـــال البريطانـــي فـــي التصـــدي  للتهديد 
الإلكتروني مثير للاهتمام، وواشنطن ليست 
قادرة على التصدي  لذلك التهديد بمفردها 

أو بالأحرى بأساليبها المتبعة حاليا



وسام حمدي

} لئن حاولت كل التيارات الإسلامية في تونس 
وفـــي مقدّمتهـــا حركة النهضة دحـــض حقيقة 
الفصـــل بيـــن الذكور والإناث في المؤسســـات 
التربوية وتوصيفها كالعادة على أنها لا تعدو 
أن تكون ســـوى فزّاعة لتخويف المواطنين من 
الإســـلام السياســـي، إلا أن ردّ وزارة التربيـــة 
كان حاســـما وتحديدا بتاريـــخ 26 يناير 2018 
واضحـــا ولا لُبس فيه بعد أن وجّهت منشـــورا 
لـــكل المعاهد والمدارس منعت فيه بصفة تامة 
الفصل بين المتعلمـــات والمتعلمين بأي وجه 

كان في الفصول أو في قاعات المراجعة.
وأثار منشور وزارة التربية جدلا كبيرا في 
الساحة السياسية التونسية، خصوصا بعدما 
شـــنّ بعض المدرّســـين المُتأســـلمين لحملات 
واســـعة علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
دافعوا فيها عن توجّهاتهم وخلفيات اعتمادهم 
للفصل بين الذكور والإناث في الأقســـام أو في 
كل الفضاءات المتوفّرة بالمؤسسات التربوية 

أو لتكذيب ونفي وجود الظاهرة أصلا.
ورغم أن تفشـــي ظاهرة الفصل بين الذكور 
والإناث في المؤسسات التربوية أصبحت بارزة 
للعيان وليســـت مـــن قبيل التهيـــؤات وتتطلّب 
وجوبـــا العديد مـــن المراجعـــات والمعالجات 
النفســـية والسوســـيولوجية والسياسية على 
وجـــه الخصوص، فإنها بقيـــت إلى الآن مجرّد 
ورقة للتجاذب بين الأحزاب السياسية وخاصة 
بين مؤيديهـــا من الإســـلاميين ورافضيها من 

الحداثيين.

التربيـــة  وزيـــر  جلـــول  ناجـــي  وأكّـــد 
الســـابق ورئيس المعهـــد الوطني للدرســـات 
الاستراتيجية لـ“العرب“ أنّه لاحظ خلال قيادته 
لوزارة التربيـــة بين عامي 2016 و2017 تواصل 
محـــاولات البعض من المدرّســـين أو الأطراف 
السياســـية فرض منطق الفصـــل بين الأطفال 

ذكورا وإناثا في الفصول.
وأشـــار جلول إلى أنـــه تمكّن مـــن التدخّل 
فـــي مناســـبتين عندمـــا كان وزيـــرا لمنع هذه 
الظاهرة التي تفشّت بعد الثورة، داعيا الجميع 
إلـــى ضرورة الانتباه إلى مثـــل هذه المنزلقات 

التي قد تـــؤدّي إلى إفراز مجتمع لا يقبل الآخر 
بحسب قوله.

السوســـيولوجية  الناحيـــة  مـــن  أمـــا 
والســـيكولوجية، يُقرّ العديد مـــن المختصيّن 
والباحثيـــن فـــي تونـــس بتواصـــل محاولات 
تنميط المجتمع والدفـــع به إلى أن يكون قالبا 
إســـلاميا موحّدا لا في تفكيره فحســـب بل في 
ممارســـاته، وذلـــك عبر الاشـــتغال المكثّف من 
قبل بعض الأطراف على الوصول إلى أهدافهم 

الأيديولوجية مهما كانت الطرق أو الوسائل.
وأكّد عماد الرقيـــق المختص في علم نفس 
أن ظاهـــرة الفصـــل بين  الأطفـــال لـ“العـــرب“ 
التلاميذ ذكورا وإناثا في الأقسام تُعدّ من أخطر 
درجـــات التخلّـــف التي قد لا تؤثـــر على الطفل 
فحسب من ناحية توجهاته الفكرية المنمّطة بل 
تجعل منه رافضا للجنس الآخر والأمر ينطبق 

على الذكور والإناث بنفس الطريقة.
وشـــدّد الرقيق على أنّ من أهم الصعوبات 
النفســـية التي تخلّفها عمليـــة حرمان الأطفال 
ذكـــورا وإناثـــا فـــي المؤسســـات التربوية أو 
في المـــدارس القرآنية مـــن عمليتي التجانس 
والتقارب تكمن في ترعرع كلا الجنســـين على 
منطـــق نبذ الآخر، وهو ما يـــؤدي بالنهاية إلى 
إنتاج أجيال معقّدة نفســـيا لـــن تكون قادرة لا 

على إنتاج الفكر ولا الإبداع.
وأوضح الأخصائي فـــي علم نفس الأطفال 
أنّ ارتكاب حماقة الفصل بين الجنسين والحال 
أنهمـــا في أهـــم فتـــرات الحياة أو ما يســـمّى 
بالمرحلـــة الفاصلـــة في التنشـــئة الاجتماعية 
يؤدي حتما إلى طريقين واضحين لا ثالث لهما 
وهما إمّا الالتجاء في فترة المراهقة إلى العنف 
بكل أشكاله الجسدي والجنسي وإما الانغلاق 
ورفض الجنس الأخر واختيار التشدّد وهو ما 
يصعّب على كل الأجيال القادمة عملية الاندماج 

والعيش المشترك.
ورغم وجود إجماع شـــبه كلـــي في تونس 
علـــى تراجع ظاهـــرة الفصل بيـــن الأطفال في 
المؤسســـات التربويـــة عقب إســـقاط منظومة 
حكم الإســـلاميين في تونس منـــذ العام 2014، 
فإنـــه يوجد إجمـــاع آخر حول مأتـــى الظاهرة 
وأصلها التي لم تكن منعزلة بل وليدة محاولات 
ســـابقة يائســـة لأســـلمة التونســـيين عُنـــوة، 
خصوصا عبـــر إنشـــاء المئات مـــن المدارس 
القرآنيـــة أو الحواضـــن غيـــر القانونية، وهنا 
تشير آخر الإحصائيات الرسمية التونسية إلى 
وجود قرابة 47 ألف طفل تونســـي يدرسون في 

الكتاتيب التابعة للمساجد.
في هذه المســـألة الشـــائكة، أكّـــدت راضية 
الجربـــي، رئيســـة الاتحـــاد الوطنـــي للمـــرأة 

التونســـية في تصريح لـ“العـــرب“ أنه من غير 
المعقـــول بعد أن دأبت تونس منذ بدايات بناء 
الدولـــة الوطنية علـــى نهج خطـــوات تحرّرية 
للمـــرأة أن نســـمع عن تواصل وجود مســـاعي 
بعـــض المدرّســـين إلـــى الفصل بيـــن الذكور 

والإناث في أقسام الدراسة.
وأشارت الجربي إلى أن تونس التائقة عبر 
الدفع إلى مزيد إعطائها المكانة الحقيقية التي 
تستحقها عبر الاستماتة في الدفاع عن وجوب 
المســـاواة بين الجنســـين في الميراث لا تقبل 
اليوم العودة بالناشـــئة التونســـية إلى مرحلة 
القرون الوسطى أو إلى مرحلة ما قبل الثورات 
الأوروبية التي كرّســـت مبـــادئ كونية تحترم 

الإنسان على قدر المساواة ذكرا كان أو أنثى.
وشـــدّدت رئيســـة اتحـــاد المـــرأة على أن 
المتسبّبين في هذه الممارسات هم معتنقو فكر 
الإســـلام السياســـي بمختلف مدارسهم سواء 
تعلّـــق الأمر بالذيـــن حكموا بيـــن 2011 و2013 
أو الذين لم يحكموا ولكنهم مازالوا ينشـــطون 
علنـــا وطبـــق القانـــون. ودعـــت الجربـــي إلى 
وجوب اســـتئصال هذا الورم الخبيث الساعي 
إلـــى الزيـــغ بالمجتمع التونســـي عـــن ثوابته 
ومرتكزاتـــه التقدّميـــة، قائلـــة ”أدرك جيدا أن 
الإسلاميين في تونس يتلقفون ويتلذّذون بنهم 
كلمة اســـتئصال، إذن هذه فرصة لكي ينعتوني 

بالاستئصالية“. تختلف الآراء والمواقف حول 
تاريخية اجتيـــاح ظاهرة الفصـــل بين الذكور 
والإناث للمؤسســـات التربوية التونســـية بين 
من يحمّلها رأســـا لفترة حكـــم الترويكا وحزب 
حركـــة النهضة وبين من يعتقد أنها وُجدت في 
مختلـــف فترات بنـــاء الدولـــة الحديثة أي منذ 

الاستقلال في العام 1956.
ومـــن بين أصحـــاب الآراء التـــي تعتقد أن 
الظاهـــرة على كثرة علاّتهـــا ودرجة خطورتها 
ليست وليدة اليوم أو وليدة الثورة، قالت آمال 
قرامي الباحثة والكاتبة التونســـية لـ“العرب“ 
إن ظاهرة فصل الأطفال في المدارس والمعاهد 
التونســـية ذكـــورا وإناثـــا ليســـت جديدة في 
تونس، بل وُجـــدت محاولات ســـابقة لفرضها 
بالقوة، مشيرة إلى أنّ تطوّر مستوى الصحافة 
الاستقصائية في البلاد منذ عام 2011 جعل من 
هـــذا الملف الخطير ينكشـــف بصفـــة متواترة 

للرأي العام.
وأكّـــدت قرامـــي أن تواصـــل تفشـــي هذه 
الظواهـــر الرجعيـــة فـــي بـــلاد تســـتميت جل 
مكوّناتهـــا نســـاء ورجـــالا ومجتمعـــا مدنيّـــا 
لتكريس المســـاواة الحقيقية بين الجنســـين، 
متأتيـــة بالأســـاس من عدم وضـــوح الرؤية أو 
السياســـات التي تتوخاها الســـلطة وتحديدا 

وزارة التربية.

وأضافـــت قرامـــي ”تواصـــل نهـــج بعض 
المدرّســـين أو مـــن ورائهـــم أطراف سياســـية 
ومراجع فكرية إســـلامية في هذا النفق المظلم 
لن يؤدي سوى إلى إنتاج أجيال رجعية متخلّفة 

ومنغلقة ومتشددة“.
تواصـــل انغمـــاس العديـــد مـــن الظواهر 
الرجعية والمتشـــدّدة في المجتمع التونســـي، 
يُعيد بصفة آليه إلـــى الأذهان تلك الفترة التي 
عاش على وقعها التونســـيون من أحلام وآمال 
عريضـــة خلال الحمـــلات الانتخابية عام 2014 
في القطع مع سياســـات الإســـلام السياســـي 
التـــي أدت وبلا شـــك إلـــى إنتـــاج المئات من 
الشباب المتشـــدّد والتكفيري أو المنغلق غير 
القابـــل للنقاش والمحاججـــة الفكرية وهو ما 
تتحّمله بصفة كبرى الطبقة السياسية وخاصة 

الحاكمة اليوم.
وقـــال الطاهـــر بـــن حســـين رئيـــس حزب 
المســـتقل لـ“العرب“، ”لقـــد حذّرنا في أكثر من 
مرة مـــن تواصل محـــاولات تكبيـــل المجتمع 
التونســـي وإعادته إلى مربّع الجهل والتخلّف، 
لكن للأســـف فـــان مظاهـــر مثل فصـــل الذكور 
والإنـــاث في الأقســـام بالمؤسســـات التربوية 
تؤكّـــد عدم وجود إرادة سياســـية حقيقية الآن 
تكون قادرة على القطع مع فظاعات الإسلاميين 

السياسية وخاصة المجتمعية“.

الفصل بين الجنسين في رياض الأطفال.. استمرار لرهانات الإسلاميين

الوقاية من التطرف تبدأ من هنا والآن

{إن تأســـيس التكافل الاجتماعي وبناء الســـلام المجتمعي في ظل أي مجتمع أو ثقافة لا يمكن 

أن يتما في ظروف تبيح ممارسة أي صنف من صنوف الإرهاب}.

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي

{إن داعـــش يحاول البحث عن جغرافيا جديدة فـــي الصحراء ومناطق البادية أو بعض الحواضن 

الاجتماعية التي تختفي داخلها عناصره حتى تحين لحظة العودة}.

محمد المعايطة
كاتب أردني

ــــــزت منذ حصولها على الاســــــتقلال بتقدمها بخطــــــوات عملاقة في مجال  ــــــس التي تمي تون
تحرير المرأة وتكريس المســــــاواة بين الجنســــــين، اصطدمت بعــــــد يناير 2011 وخاصة عقب 
مســــــك منظومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الإســــــلامية بمحاولات العودة بالمجتمع 
إلى الوراء من خلال محاولات تعمّد بعض المدرّسين في عدة مدارس وحواضن للأطفال أو 

المدارس القرآنية الفصل بين الذكور والإناث داخل الفصول.

وزارة التربيـــة وجهت منشـــورا لكل 

المـــدارس منعـــت فيـــه الفصل بين 

المتعلمـــات والمتعلمـــين بـــأي وجه 

كان في الفصول

◄

[ تنميط المجتمع خطوة في اتجاه تشكيله وتشويهه  [ مشاريع إسلامية تبدأ من الحواضن المدرسية في تونس

حكيم مرزوقي

} لماذا يركّز الكثير من المراقبين على ظاهرة 
حجم نســـبة الشـــبان التونســـيين الملتحقين 
بالجماعـــات المقاتلة في بؤر الصراع والتوتر، 
ويتناســـون نفس الوتيـــرة الملفتـــة التي كان 
ينضم فيها الشـــبان التونسيون إلى الفصائل 
اليسارية المقاتلة وسط المقاومة الفلسطينية 
واللبنانيـــة فـــي ثمانينات وتســـعينات القرن 
الماضـــي؟ ألم تكن توصف معظم تلك الفصائل 

الماركسية بالإرهابية؟
الأحكام تغيّرت وشعارات وأسباب التجنيد 
والدعوة إلـــى القتال قد تغيّرت بطبيعة الحال، 
ونحو نقيضهـــا في نظر الفكر اليســـاري على 
وجه التحديد، لكن حماســـة الالتحاق استمرت 
وإن كانت بســـوية أقل، وذلك لاعتبارات كثيرة 
تخـــصّ المرحلـــة وطبيعـــة الصـــراع وتوجه 

الوعي. 
لكن هذا ”التلهف“ للتطوع والقتال ظل حالة 
وبصرف  تكاد تكون ”تونسية المنشأ بامتياز“ 
النظـــر عـــن الحامـــل الأيديولوجي كمـــا يقول 
بعـــض المحلليـــن المغلّبين للعنصـــر الثقافي 
الجمعـــي والتاريخـــي علـــى بقيـــة العناصـــر 

الدعائية والظرفية المتعلقة بطبيعة المرحلة.
انضمام شـــبان متطوّعين في بلاد وأقاليم 
عربيـــة معيّنة إلى جماعات مســـلحة وفصائل 
مقاتلـــة في بؤر توتـــر وصـــراع، ومهما كانت 
البواعث، ليس أمـــرا جديدا ولا طارئا بل يمتد 
بجذوره إلى حقب قديمة، مما يستدعي أبحاثا 
ودراسات سوســـيو تاريخية ونفسية وثقافية 
معقّـــدة ومتشـــعبة. إن التدقيـــق فـــي العقود 
الزمنيـــة الثـــلاث الماضية، تمكّن مـــن التثبت 
ومن ثمّ التأكد بأن الالتحاق بمنظمات ”فدائية“ 
مقاتلة، ليس مجرّد موســـم مســـتجد، صنعته 
موجات دينية شـــبه موضوعية، رافقت بدورها 

أحداثا وتطـــوّرات إقليمية ودولية، وســـتزول 
بمجرد زوال مســـبباتها بل يتعلّـــق بحالة من 
التوثب نحـــو القتال ـأي قتال ـ وبصرف النظر 
عن الأســـباب والأهداف الظاهـــرة أو الباطنة، 
حتـــى أنّ الشـــعارات تبدو فـــي معظمها مجرّد 
ذريعـــة للقتـــال وتلبية لحالـــة تعطش غامضة 
ومعقدة نحو نوع من العنف الثوري في سبيل 
توصيل رسالة لا يدري المقاتل نفسه محتواها 
علمـــا أنّ بعـــض الجهادييـــن كانـــوا بالأمس 

محسوبين على منظمات يسارية.
إن التحاق شـــبان تونسيين مثلا، بفصائل 
مقاتلة في المشرق العربي ليس أمرا اعتباطيا، 
ولا هـــو مجرّد اســـتجابة آليـــة ظرفية لدعوات 
النفير وحـــركات التجنيد ودعـــوات التجييش 

التـــي أطلقتهـــا وتطلقهـــا المنابـــر الإعلامية 
التابعـــة للشـــبكات الإرهابية بل يبـــدو وكأنه 
استمرار لتلك الأُهبة الدائمة نحو القتال مهما 
كانت الرايات التي يقف تحتها هؤلاء الشبان.

وتوخيّا لوجهي الدقة والحذر فإن موضوع 
التأهب للقتال لدى الشـــباب المتطوّع لا يهدف 
إلى غنيمـــة مادية واضحة كما هـــو الحال في 
المجتمعـــات ذات الثقافة القتالية عبر التاريخ، 
ولا هـــو دفع للاحتلال المباشـــر عبـــر النضال 
المســـلّح كما هو معرّف في القواميس الوطنية 
بل بحث عن نوع من الخلاص كان مصدره قلقا 

يأخذ طابعا وجوديّا.
وللتدليل على أن أســـباب التحاق الشـــبان 
التونســـيين بالعصابـــات المســـلّحة لـــم تكن 

اقتصادية ولا عقائديـــة ولا أيديولوجية بحتة، 
فـــإن غيرهم مـــن الشـــبان الأكثر فقـــرا وتديّنا 
وقمعـــا فـــي المناطـــق المجاورة لـــم يلتحقوا 
بالجماعات المتطرّفة بنفس الكثافة والســـوية 
والحماسة التي التحق بها أقرانهم من الشبان 

التونسيين.
الســـؤال الأكثر إثارة بـــدوره هو ما يتعلق 
بتلـــك ”المفاضلـــة الجهاديـــة“ لـــدى الشـــبان 
الرمزيـــة  بأســـبقية  والمتعلقـــة  التونســـيين، 
أن  أي  الإقليميـــة  العقيـــدة  علـــى  المكانيـــة 
التونســـيين يفضّلـــون القتال فـــي منطقة بلاد 
الشـــام والعـــراق علـــى أقاليم شـــمال أفريقيا 
التـــي مـــن المفترض أن تكون أقـــرب إليهم في 

الجغرافيا والعلاقات الأسرية والدموية.
يختلـــط في الوجـــدان التونســـي أكثر من 
مقدّس لكنه يتمركـــز من حيث المكان في إقليم 
واحد، هو نقطة فلسطين وما حولها إلى درجة 
أن الكثير من التونســـيين في أربعينات القرن 
الماضي قد التحقـــوا بالمنطقة أثناء الانتداب 
البريطاني، وانتقل بعض الشـــباب التونســـي 
ســـنة 1947 للقتال ضـــد العصابـــات اليهودية 
المتطرّفة هناك وكان ذلك قبل ظهور إســـرائيل، 
وقاتلـــوا فـــي عهد الرئيس الســـوري شـــكري 
القوتلـــي، الذي كـــوّن آنذاك جيشـــاً من العرب 

الوافدين من كل الأقطار العربية.
ومـــع ظهـــور المقاومـــة في جنـــوب لبنان 
انضم عدد من الشـــباب التونســـي إلى صفوف 
المقاومـــة كحركة فتـــح والجبهتين الشـــعبية 
والديمقراطيـــة والتنظيـــم الشـــعبي الناصري 
بقيادة معروف ســـعد، وبقي بعضهم منتســـباً 
إلى فصائل المقاومة اللبنانية والفلســـطينية 
وفي ســـنة 2008 تم تسليم رفات 11 تونسياً عن 

طريق الصليب الأحمر الدولي.
اســـتمر هذا المفهوم التونسي للجهاد، ذو 
الميل الأقرب إلى اليســـار الوطني الفلسطيني 

حتى حادثـــة محمد الزواري، التونســـي الذي 
اغتيـــل فـــي عملية خاصـــة من قِبل الموســـاد 
بمحافظة صفاقس في 15 ديسمبر 2016 والذي 
عُرف بلقـــب ”طيـــار المقاومة“، وجـــاء دخول 
منظمـــة حماس علـــى الخط والمزايـــدة والزجّ 
باسمه ليكشف ويلخص هذا التداخل والالتباس 
في المفاهيم لدى الشبان التونسيين وعلاقتهم 
بالقتـــال، وربمـــا يمكن من خلاله فـــك جزء من 
لغز ارتباط الشـــبان التونســـيين بالتنظيمات 

الجهادية.
ويمكن استخلاص مسألة جوهرية في تتبع 
الخيط الناظـــم بين النشـــاط القتالي والطيف 
النضالي الفلسطيني الذي استمر به التهميش 
الدولـــي وأخذته الخلافـــات الداخليـــة ليكون 
مطيّـــة في متنـــاول الجماعـــات الجهادية نحو 

الوقوع في مكيدة التطرّف والإرهاب.
إن الـــذي يعود بذاكرته إلى ســـنوات قليلة 
ماضية وقبل الحســـم الدولي في الإصرار على 
متابعة وتجفيف جيوب ومنابع التطرّف، يتذكّر 
جيدا تلك المغازلات التي وصلت حدّ التحالف 
بين الفصائل الإسلامية والتنظيمات اليسارية.
الثورية اليسارية، سقطت لصالح ”الثورية 
التي اختطفتها. وبات هذا الاستعداد  الدينية“ 
الفطـــري إلى الدفاع عن قضايا إنســـانية، دون 
حاضنة آمنة في جيل الشـــباب الثوري بالعالم 
العربي على عكس شباب أميركا اللاتينية مثلا، 

والذي ناشد ملاحم خلق لها رموزا خالدة.

جموح ثوري ضل طريقه نحو الإرهاب

المسألة الفلسطينية مطية ركبها الجهاديون

عنف ثوري لتوصيل رســـالة لا يدري 

المقاتـــل نفســـه محتواهـــا، وبعض 

الجهاديين كانوا بالأمس محسوبين 

على منظمات يسارية

◄
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إسلام سياسي



} المنســتير (تونــس) – تنظم جمعية صالون 
الربيـــع الثقافي بمدينـــة قصيبة المديوني من 
محافظـــة المنســـتير التونســـية ملتقى ”أدب 
فـــي دورتـــه الثالثة تحت شـــعار  الســـجون“ 
”السّـــجون اللاّ مرئيـــة“، وذلك يومـــي 24 و25 

مارس الجاري.
وتقام هـــذه التظاهرة بفضـــاء دار الثقافة 
عبدالحكيـــم عبدالجـــواد، حيث تقـــدم قراءات 
أدبيـــة وشـــعرية وعدد مـــن النـــدوات، إضافة 
إلـــى مجموعة من المعـــارض الفنية والفقرات 

الموسيقية.
ويقدم في اليوم الأول من التظاهرة معرض 
لـ”كتب سجنية“ سواء تلك التي ألفها أصحابها 
في الســـجن أو التي كتبت عن هـــذه التجربة، 
حيث شهدت تونس في الفترات السابقة قضية 

الســـجناء السياســـيين وســـجناء الرأي التي 
طالت العديد من المثقفين والسياســـيين زمن 
الدكتاتوريـــة، كما يقـــدم بالتزامن مع معرض 
الكتب معرضان تشـــكيليان، يهتـــم الأول بفنّ 
الكاريكاتور للرسّـــام رشيد الرحموني بعنوان 
”بين السياسي والاجتماعي“، والثاني معرض 
ورشة رسم بالفحم بعنوان ”رغم إعاقتي أبدع“ 

للرسّامة حياة بامري.
ويضـــم اليـــوم الأول العديد مـــن الفقرات، 
منها قراءة شـــعرية للشـــعراء المنصف قلالة، 
ومـــراد العمدونـــي، ومبروك الســـياري ووليد 
الزريبي وغيرهم، ومداخلة في التنمية البشرية 
لسمير عياد ومداخلة للكاتب الصحافي صلاح 
الدين الجورشـــي بعنوان ”الســـجن: ســـجون 
ومرايا“ ويســـير حلقات النقاش الكاتب جلول 

عزونة. ويقدم الروائي العراقي حميد المختار 
مســـاء اليوم الأول مداخلة بعنـــوان ”العروج 
 Le” إلـــى الحرية“،  كما تقـــدم مداخلة بعنوان
للكاتبـــة البلجيكية   “silence n’est qu’illusion
بريجيت دومون، ومداخلة للكاتب الســـوداني 
عبدالمنعـــم ســـليمان بعنـــوان ”تجربتـــي مع 

السجن اللا مرئي“.
ويختتم اليوم الأول بأمســـية شعرية فنّية 
يشـــارك فيهـــا عدد من الشـــعراء التونســـيين 
منهم معز العكايشـــي وعلي السعيدي وحمدي 

السميري وفاضل المهري.
ويتواصـــل معـــرض ”كتـــب ســـجنية“ في 
اليـــوم الثانـــي مـــن التظاهرة، كمـــا تخصص 
جلســـة صباحية لمناقشـــة هـــذه الإصدارات 
الأدبية، ويسيرها الروائي والكاتب عبدالجبار 

المـــدوري، يقدم خلالها الكاتـــب جلول عزونة 
مداخلـــة بعنـــوان ”محنـــة الســـجن أو عروق 
الحريـــة“. كمـــا تقـــدم الكاتبة نجـــوى الرزقي 
رواية ”رغم أنفـــك“ لعبدالجبار المدوري، فيما 
تقـــرأ الشـــاعرة والناقدة ابتســـام خليل ورقة 
وهي  بعنوان ”يا صاحبي الســـجن المفتوح“ 
لمحمد  قـــراءة في روايـــة ”أبنـــاء الســـحاب“ 
الجابلي، لتختتم الجلســـة بقـــراءة نماذج من 
الرســـائل الســـجنية للكاتـــب والشـــاعر عمار 

الهربي الزمزمي.
وتقـــام الأصبوحـــة الشـــعرية الختاميـــة 
بمشاركة عدد من الشـــعراء التونسيين، منهم 
جمال قصودة وسمير طعم الله وسالم الشرفي 
وفاضل الشريف، ليتم إثر ذلك توزيع الشهائد 

وإعلان الاختتام.

أحمد رجب

} فـــي كتابـــه الجديـــد ”الأنســـاق الســـردية 
المخاتلة: شـــعرية الســـرد، تذويـــت الكتابة، 
مركزية الهامـــش“، يقدم الأكاديمي عبدالرزاق 
المصباحي دراســـات نقدية عن عشرين عملا 
سرديا، منطلقا في تعاملاته مع النصوص من 
ذلـــك المفهوم للمخاتلة، وتتـــوزع بين القصة 
القصيرة، والقصة القصيـــرة جدا، والرواية، 
والنـــص الرحلي، حيث يحـــاول الناقد تلمس 
تجليات المخاتلة في الأنســـاق السردية عبر 
الأقسام الأربعة بداية بمبحثه ”تجديد البنيات 
والوعي في القصة القصيرة والقصيرة جدا“.

البنية والوعي

يلحـــظ الناقد فـــي مقاربته لكتـــاب ”عزف 
منفرد علـــى إيقاع البتر“ للمغربي عبدالحميد 
الغربـــاوي، أن الكاتب أطلـــق على كتابه صفة 

”نصوص“ وليـــس مجموعة قصصية، 
وهـــو بذلـــك لـــم يتهـــرب مـــن بنيات 
الخطاب القصصـــي بل عبر عن وعيه 
بخصوصية نصوص مجموعته التي 
تحتفي بالهشاشـــة، ســـواء هشاشة 
الروح المنسحقة بسبب قبح العالم 
وســـطوته، أو هشاشـــة النصوص 
ذاتهـــا حيـــث تقـــوم بالتبئير على 
وإيقـــاع  والإنســـاني  الهامشـــي 

حركاتهما وسكناتهما.
وعـــن مجموعـــة ”ليالـــيّ على 
للســـعودي محمد آل  الرّصيـــف“ 

فاضل يقول إن نصوصها “تستضمر الكثير 
من هذا الإفصاح المســـجور برغبة ظاهرة في 
نقد وإعادة تشـــكيل صورة العالم المتشـــظية 
التـــي كان ســـببها الفائـــض مـــن الفوضـــى 
والمفارقات والآلام واللامعنى“. كذلك فالوعي 
الأجناســـي عنـــد محمد آل فاضـــل يتواءم مع 
تمثلـــه لوظيفة المتلقي الحديث الذي يتســـم 
بكونه متطلبـــا في الأغلب، ولـــه دور بالغ في 

رتق الفراغات وفك الشفرات في النصوص.
أما القاص المغربي أنيس الرافعي، فيرى 
المصباحـــي أنه يوغل فـــي التجريب الذي لا 

ينبني على تكســـير بنيات الكتابة انســـجاما 
مـــع موجة التجديد، بل إن التجريب عنده واع 

بمقاصده وبآليات الكتابة أيضا.

مخاتلات الهامش

بعنـــوان ”المتخيل الملتبـــس ومخاتلات 
الهامش“ قدم الكتاب، الصادر عن دار الرحاب 
الحديثة بلبنـــان، قراءات لعدد مـــن الروايات 
المغربيـــة مـــن منظور مختلـــف، فرواية ”كان 
حـــاول  الشـــاوي،  لعبدالقـــادر  وأخواتهـــا“ 
الخـــروج بها من القـــراءة الأيديولوجية التي 
جعلتها، فقط، رواية مؤسســـة لأدب السجون 
في المغرب، فقرأها المؤلف منطلقا من مفهوم 
الحريـــة، فالنص تحـــرر من ســـلطة الحكاية 
ومن المثالية التي تقدس الذات الســـردية في 

الأعمال السيرية.
أما رواية “ســـوق النساء“ لجمال بوطيب، 
فقد عمـــدت الدراســـة إلى تفكيـــك بنيتها من 
خلال دراســـة علاقتي التماثـــل والتجاوز بين 
النص وبنيـــة الخطاب، وخلص 
إلـــى أن الروايـــة تجريبية، وقد 
وصفهـــا بأنها “قصيـــدة تجري 
بين غابات السرد، لكن يفضحها 
والقوافي“،  والجنـــاس  المجـــاز 
فالشـــعر يســـكن تراكيب الرواية 
ومعجمها، فتصير الكتابة نفســـها 
كتابة بالشـــعر وعنـــه تتلخص في 

نقد واقعه.
أمـــا روايـــة ”زاويـــة العميـــان“ 
لحســـن رياض، فتعرض ما يســـميه 
الناقد “الســـيرة التخييلية للهامش“ 
حيـــث تتضمـــن صراعا بين الأنســـاق والقيم 
داخل الهامش نفسه، وينفتح على صراع أكبر 
بين أطراف النسق السياسي الذي كان مشوبا 
بالكثيـــر من التطاحـــن المدمر بين الســـلطة 
وخصومها عبر الشـــارع بتأطير من النقابات 

والأحزاب السياسية المعروفة.
وبعنـــوان ”قضايـــا ثقافية فـــي الروايات 
يضـــم الكتاب دراســـات تحاول  المعاصـــرة“ 
الكشف عن البعد التمثيلي للواقع في روايات 
الاجتماعيـــة  الفحولـــة  كإشـــكال  معاصـــرة، 

والهويـــة وإعـــادة قـــراءة التاريـــخ وتجديـــد 
الأنساق الســـردية ومنافحة سلطة المؤسسة، 
ومنها رواية ”في الهنا“ لطالب الرفاعي، وفيها 
يحضر الروائي باســـمه الحقيقي وبالأســـماء 
الحقيقيـــة لأفراد مـــن عائلتـــه الصغيرة، مما 
يفـــرز الحكـم على العمـل بكونه ســـيرة ذاتيـة 
وغيريـــة، أيضا، بالنظر إلى ســـرد حياة كوثر 
وعلاقتهـــا بمشـــاري اللذين دخلا فـــي علاقة 
حب معقدة يتداخل فيهـــا العاطفي بالطائفي 
وبالســـعي الأنثـــوي للتحـــرر مـــن ســـلطوية 

المجتمع الذكوري. 
لكـــن الكاتـــب يضمـــن روايتـــه العديد من 
مواقفـــه وعلاقاتـــه بالنـــاس وبالكتابة، وهي 
موضـــوع الســـرد الحقيقـــي في هـــذا النص، 
ويـــرى الناقد أن الســـارد وظف بدهـــاء تقنية 

الميتا – سرد.

الكتـــاب خصصـــه  الأخيـــر مـــن  القســـم 
”تجديـــد  لقضيـــة  المصباحـــي  عبدالـــرزاق 
ويضم  الأنســـاق الفنية فـــي محكى الســـفر“ 
دراستين عن أدب الرحلات، وكان الجزء الأكبر 
منهـــا خاصا بكتـــاب ”كتاب الأيام: أســـفار لا 
تخشـــى الخيال“، للروائي والباحث المغربي 
شعيب حليفي وهو عبارة عن ثمانية نصوص 
فـــي أدب الرحـــلات، قـــدم فيها رحلاتـــه التي 
قـــام بها إلى عدد مـن الأقطـــار العربية، كتبها 
حليفـــي ليس لتســـجيل انطباعات شـــخصية 
عـــن أفضيـــة قادته إليهـــا ظـروفـــه أو ضرب 
من استكشـــاف جغرافي بخلفية على شـــاكلة 
الرحالة القديم، بل هو ســـفر يخترق مســـارب 
غير مطروقة صـــوب الخيال، بغية اســـتكناه 
الخفي والمستضمر، نحو استكشاف هويتها 

المفتقدة في الواقع.

وهـــو كما يـــراه الناقد ســـفر أيضـــا، عبر 
اللغة السردية المُخيّلة ذات الروافد التناصيّة 
المتنوعة: أدب الرســـائل، والأغاني الشـــعبية 
المغاربيـــة، والأغانـــي العصريـــة الشـــرقية، 
وأشعار العرب القدامى والمحدثين، بوصفها 
بنيـــات خطـــاب جزئيـــة منســـوجة بكثير من 
الحـــذق والفنية ضمن بنية خطابية كبرى هي 

النص الرحليّ المشحون تخييليا.
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توفـــي الممثـــل الكويتي عبداللـــه الباروني الثلاثاء عن عمـــر 44 عاما، وقـــد كان الممثل يحضر ثقافة

مسلسلا سيعرض في شهر رمضان.

وصلت النســـخة الإنكليزية من رواية {فرانكشـــتاين فـــي بغداد} للعراقي أحمد ســـعداوي إلى 

القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر الدولية في بريطانيا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

المهرج مفارقة تراجيدية 

عن قصة حقيقية

} مسقط – تستضيف دار الأوبرا السلطانية 
بمســـقط ضمـــن فعاليـــات ”موســـم الفنـــون 
عرضا أوبراليا بعنـــوان ”المهرّج“  الرفيعـــة“ 
للمخرج فرانكو زفيريللي، وذلك يومي 15 و17 

مارس الجاري.
وتعتبر أوبرا ”المهرّج“ واحدا من الأعمال 
الأكثـــر شـــهرة في إيطاليـــا، تـــم إنجازها في 
عام 1892، وهي مســـتوحاة مـــن قصة حقيقية 
تتحـــدث عن مفارقة تراجيدية تحدث في حياة 
كانيو المهرج المســـرحي الـــذي كانت مهنته 
إضحـــاك النـــاس، في حيـــن تتعـــرّض حياته 
الخاصة للانهيار. فكل شيء ينسحب منه دون 
أن يملك القدرة على إصلاح الأمر، حتى الحب 
يخاتلـــه ويغدر به، وهو ما يقلب عالمه رأســـا 

على عقب.
 الحدث المحوري في العرض عندما يعرف 
كانيو من ”الأحمق سيء النية“ طونيو (ماركو 
فراتونيا) أن زوجتـــه نيدا (دافينيا رودريجز) 
التي تعمل ممثلة في فرقته على وشـــك الهرب 
مع عشيقها سيلفيو (جيزيم ميشكاتا)، تنتابه 
حالة من الغيرة الجنونية، فيسدّد طعنة قاتلة 
لهـــا وتتواصل أحـــداث العرض الـــذي يؤكّد 
حقيقة مســـلما بهـــا، وهي أنّ المســـرح مرايا 
الحيـــاة، لكنّ الأحداث قد تأخـــذ منحى عنيفا 

في الواقع.
تقدّم العـرض أوركستـرا، وجـوقـة مسـرح، 
ودار أوبرا رومــا بقيـادة باولـو أولمـي، وهـو 
من أهـــم مديري الأوبرا والمســـرح في العالم 

اليوم.
وينشـــد التينور المعروف خوســـيه كورا 
دور كانيـــو المهـــرج المأســـاوي، وهو واحد 
مـــن أفضل من أدوا هذا الدور في الأوبرا التي 
عرضـــت على كبريـــات دور الأوبـــرا العالمية 
أمام دافينيـــا رودريجيز التي أدّت دور ”نيدا“ 
”ســـيلفيو“  عشـــيقها  دور  وأدى  المأســـاوي 
جيزيـــم ميشـــكاتا، وأدى دور ”طونيو“ ماركو 

فراتونيا.

الفضاء الشعري يحرر النصوص السردية من سلطة الحكاية
[ دراسات نقدية عن عشرين عملا سرديا أربكت قراءها  [ {الأنساق السردية المخاتلة} خارطة لقارئ السرد الحديث

كانت الخطية سمة ملازمة للسرد الكلاسيكي، فخضع لتراتبية زمنية منطقية، حتى حينما 
يتحول إلى الاســــــترجاع أو الدائرية أو التقطيع كان القارئ يستطيع إعادة بناء الأحداث 
قابضا على مســــــارها الأصلي، لكن حينما صار الســــــرد على تخوم الشــــــعر وتداخلت 
ــــــاس الأدبية حدثت المخاتلة، فوجد المتلقي  الســــــيرة مع الرواية وتهدمت الحدود بين الأجن
نفســــــه أمام نصوص هجينة مخاتلة، ســــــواء في بنيتها بسبب التداخل الأجناسي، أو في 
ثيماتها، وهو ما يحاول الناقد المغربي الأكاديمي عبدالرزاق المصباحي دراسته في كتابه 

الجديد ”الأنساق السردية المخاتلة“.

القارئ أمام شخصيات مخاتلة (لوحة للفنان مروان قصاب باشي)

الوعـــي الأجناســـي عنـــد الكتــــاب 

تطور كثيرا مـــع تمثلهم لوظيفة 

الـــذي يتســـم  المتلقـــي الحديـــث 

بكونه متطلبا في الأغلب

 ◄

من يقرأ الكلاسيكيات؟

} مازالت الكلاسيكيات الفلسفية والأدبية 
الإغريقية، وخاصة المحاورات الأفلاطونية 

والملاحم الإغريقية والمسرحيات، إلى جانب 
الكلاسيكيات التي سادت عصر النهضة 

الأوروبية تشهد قراءات متواصلة على مر 
الأعوام، وما زالت الطبعات الحديثة من 

هذه الكلاسيكيات تتوالى سنة بعد أخرى، 
ومنها: محاورات أفلاطون وجمهوريته 

الفلسفية، أخلاقيات سبينوزا، المسرحيات 
الشكسبيرية، مصنّفات (كانط) الفلسفية، 
مونادولوجيا لايبنتز، الملاحم النوردية 

والهندية، مؤلّفات جون ستيوارت مل، 
ماركس ورأسماله الشهير، الخ…

لم تتراجع حمّى قراءة هذه المصنّفات 
في كل العصور، ولم تستطع الحداثة أو 
ما بعد الحداثة أو ما بعد الحقيقة، بكلّ 

تجلياتها العلمية والفلسفية، أن تقف بوجه 
هذه القراءات أو أي ذريعة وظّفها مُناصرو 

هذه التوجّهات الثقافية للدعوة إلى نبذ قراءة 
الكلاسيكيات واعتبارها تراثا ماضويا لا 

يصلح سوى للإحالة إلى قائمة الموجودات 
الثقافية المتحفية.

ثمة الكثير من الأسباب التي تقف وراء 
استمرارية التأثير الثقافي لتلك الكلاسيكيات 
ورواج مقروئيتها في كلّ العصور، فهي تمثل 
عصارة الروح الإنسانية المكنوزة والمكتوبة، 

لأنها تتناول الخصائص والمكابدات 
الإنسانية التي تتسامى فوق حواجز الزمان 

والمكان بسبب حيازتها لسمات عصية 
على التقادم الزمني والمحليات الجغرافية 

والفروقات العرقية والإثنية مثل سمات: 
الحب والكراهية، التعطش للمعرفة، مساءلة 

الحتميات الوجودية مثل الشيخوخة والموت 
والفناء، استنطاق إمكانيات الخلود، إلخ…

 وعليه فإنّ ”الموضات“ الثقافية 
الموسمية التي تتبدّل كل بضعة عقود تتقزم 
ولا تنجح في تقمص دور الأستذة المترفّعة 

إزاء هذه الخبرات الكلاسيكية المُعتّقة، 
وتبدو غير قادرة على إبعادها من مشهد 
الثقافة العالمية أو الإدّعاء بموتها مثلما 

اخترعت فكرة موت الرواية أو موت المؤلّف 
أو سواها من الميتات المُخترعة.

  تلعب المناهج الدراسية الأوروبية 
دورا عظيم الأهمية في الحفاظ على وهج 

الكلاسيكيات الثقافية؛ إذ ما زالت تلك 
المناهج تولي اهتماما كبيرا لدراسة تلك 

الكلاسيكيات في جميع المراحل الدراسية، 
ولا ننس دور اللغة اللاتينية التي تعدّ مادة 

إجبارية في المدارس الأوروبية، وتساهم 
هذه اللغة في إثراء الذخيرة الثقافية 

والحضارية لدى الطلبة لأنها تتيح الفرصة 
أمامهم لقراءة النصوص الكلاسيكية بلغتها 
الأصلية من جهة، ولأنّ اللغة اللاتينية تفتح 

الباب مشرعا لدراسة كثرة من اللغات الأخرى 
(مثل الألمانية والفرنسية وعائلة اللغات 

الإسكندنافية) بسهولة فائقة.
إنه لأمر مؤسف ألا تلقى بعض 

الكلاسيكيات الفريدة في تراثنا العربي 
الاهتمام ذاته الذي تلقاه الكلاسيكيات 

الغربية، وممّا يؤلم أشدّ الألم أن تنشأ أجيالنا 
الجديدة وهي مسلوبة بالعماء التقني ونكران 
النصوص العظمى كملحمة كلكامش وقصيدة 

الخليقة والنصوص الرافدينية الساخرة 
ونصوص الحبّ والعشق السومرية، التي 

تنضح جمالا ونضارة، وأعمال الكندي 
والتوحيدي والجاحظ والمعتزلة والمتصوفة، 

الذين يمثلون قلب العقلانية وروحها في 
الثقافة العربية.

ويبدو لي أن أسباب هذا التجاهل كثيرة، 
منها: اصطناع الحداثة الكذوب، والنفور 

من المجاهدة في قراءة المصنّفات العميقة 
والاصطبار على استخلاص نفائسها، 
والانصراف عن التلذّذ بجماليات اللغة 
العربية وخفاياها الساحرة المضمرة 

والمعلنة، وتراجع دور المناهج الدراسية 
رر  وتخلفها العام وإهمالها الكشف عن الدُّ
المخبوءة في تراثنا العربي. متى تلتفت 

أجيالنا المعاصرة وتولي بعض اهتماماتها 
المشتتة نحو كلاسيكياتنا العربية كأعمال 
التوحيدي وعبدالجبار النفري وابن حزم، 

ولو فعلت حقا، فسنعيد الاعتبار لكنوز تراثنا 
المضيئة ونقف على عتبة التطوّر والارتقاء 

الثقافي كما فعل الأوربيون، ومازالوا يفعلون، 
مع عظماء مبدعيهم ومفكريهم.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

14

شعراء وفنانون وكتاب تونسيون يناقشون أدب السجون



} أبوظبــي - نظـــم مجلس محمـــد خلف في 
منطقـــة الكرامـــة بأبوظبـــي، مســـاء الإثنين، 
محاضرة بعنـــوان ”جهود الإمارات في تعزيز 
اللغـــة العربيـــة“، ألقاها بلال البـــدور رئيس 
جمعيـــة حماية اللغة العربيـــة، وأدار الحوار 
فيها الإعلامي حسين العامري، وذلك بالتزامن 

مع شهر القراءة الوطني.
وشـــهد المحاضـــرة كلّ من فـــارس خلف 
المزروعـــي رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانات 
بأبوظبـــي،  والتراثيـــة  الثقافيـــة  والبرامـــج 
وعيســـى المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 
بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة 
الفعاليـــات التراثية باللجنـــة، وعبدالله بطي 
الفعاليـــات والاتصال  القبيســـي، مدير إدارة 
في اللجنة، إلى جانب عدد من أهالي المنطقة 
والكتّـــاب  المثقفيـــن  مـــن  المجلـــس  وروّاد 

والشعراء والإعلاميين.
وقال بـــلال البدور رئيـــس جمعية حماية 
اللغـــة العربية، خـــلال المحاضـــرة، إن دولة 
الإمـــارات بذلت جهودا ملموســـة فـــي حماية 
اللغة العربية، وما تزال هذه الجهود مستمرة، 
حيـــث أن هناك العديـــد من المبـــادرات التي 
تطلـــق بشـــكل دوري وكثيـــف على مســـتوى 
الدولة وتستهدف كل الفئات محليّاً وخارجيّاً 
من أجل دعم وتعزيز البرامج التي تهتم باللغة 

العربية.

وأكد البدور أن ذلك كان ذلك واضحاً بشكل 
جليّ من خلال مبادرة ”عام 2016.. عام القراءة“ 
التي أطلقها الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
التي  رئيس الدولة، وجائـــزة ”تحدي القراءة“ 
تقام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائـــب رئيس الدولـــة رئيس مجلـــس الوزراء 
حاكم دبي، وقد شارك فيها العام الماضي نحو 
7 ملاييـــن و400 ألف طالب وطالبة من 41 ألف 
مدرسة شاركت في التحدي في 25 دولة عربية. 
كما أشـــار إلى العديد مـــن المبادرات الأخرى 
لدعم العربية، متطرّقا في حديثه إلى المؤتمر 
الدولـــي للغـــة العربية الذي تســـتضيفه دبي 
سنوياً، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية.

وأشاد البدور بالدور الذي يقوم به الشيخ 
الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي عضو 
المجلـــس الأعلى حاكم الشـــارقة، ودعمه اللا 
محـــدود للارتقـــاء باللغـــة العربيـــة وإطلاقه 
للكثير من المبادرات والمشاريع التي تخدمها 
علـــى نحو تأسيســـه لمجمـــع الشـــارقة للغة 
العربية، وكذلك الدعم اللا محدود الذي يوليه 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة 
أبوظبي، للبرامـــج الثقافية والفكرية والأدبية 
وإحيائه للمجالس الشعبية، مشيراً في حديثه 
إلـــى أن ”مجلـــس محمد خلف“ مثـــال على أن 
المجالس الشـــعبية تســـاهم وبشكل كبير في 
استكمال مسيرة الإمارات الرائدة في عقد أهم 

المجالس الفكرية.

وأكد أن كل تلك المشـــاريع تعتبر انتصارا 
للغة العربية، وســـيرا في طريق الارتقاء بها، 
وأن الإمـــارات تتجه عبر هذه المشـــاريع نحو 
الاهتمام باللغة العربية باعتبارها أهم عنصر 
مـــن عناصر الحفاظ على الهوية، مشـــيراً إلى 
أنه منذ ما يقرب من 20 عاماً تأسســـت جمعية 
حمايـــة اللغة العربية كأول جمعية أهلية للغة 
العربية، وأن الجمعية تسعى إلى التفاعل مع 
المبادرات الرسمية والمشاريع العلمية ودعم 
المشـــاريع الوطنيـــة، حيـــث أن فكرتها تقوم 
علـــى العمل المجتمعي، وتعتمد على إشـــراك 

الجمهور في العمل من أجل اللغة العربية.
وشّـــدد البـــدور أن هناك حاجـــة متزايدة 
لمناهـــج متخصّصـــة لتعليم اللغـــة العربية، 
وأن يكون هناك جـــوّ عام للتحدث بلغة عربية 
ســـليمة في المدرســـة وخارجها، وفي الشارع 
ومجال الأعمـــال، وضمن اللافتات والإعلانات 
التجارية، مضيفـــاً أن تحديات تعليم العربية 
ليست في اللغة نفسها، ولكن في الإرادة نحو 
التعلّـــم والتطوير النابعة مـــن داخل الأفراد، 
إلى جانب تعليم العربية لأطفالنا منذ الصغر 
وتربيتهـــم منذ نعومة أظافرهـــم على إتقانها 

وإجادتها.
وبيّن رئيس جمعيـــة حماية اللغة العربية 
كذلـــك أن الاندفاع العالمي لتعلّم لغات أجنبية 
والتوجّه لدورات تدريبية متخصّصة تحســـن 
من مســـتويات اللغـــة يجعلنا نغفـــل الحاجة 

لإتقان العربية، لافتاً إلى أن عدم ممارســـة لغة 
معينة يهدّد وجودها، لذا فلا بد من ممارســـة 
اللغـــة العربيـــة بيـــن أجيالنـــا لإبقائها حية 

للأجيال القادمة.
وأقيـــم علـــى هامش المحاضـــرة، معرض 
للقـــراءة نظمته جمعية حمايـــة اللغة العربية 
في مجلس محمد بن خلف، وذلك بهدف إطلاع 

جمهور المجلـــس على أبرز المشـــاريع التي 
تنظمها الجمعية، وأبـــرز الإصدارات الداعمة 
للغـــة العربية، بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة 
من الكتب والقصـــص العربية الموجهة لكافة 
الفئـــات العمريـــة، إلى جانب توزيـــع كتيبات 
وإصدارات على الحضور تعزز من مكانة اللغة 

العربية لدى أفراد المجتمع.

شريف الشافعي

} القاهــرة – هل يمكـــن قراءة محفوظ بعيون 
الرسّـــامين والنحّاتين الذين ترجموا رواياته 
وقصصه من لغة الحروف إلى لغة التشـــكيل، 
للوصول إلى طـــرح مغاير وتصورات مختلفة 
حـــول رؤيته للفن والعالم؟ ســـؤال يجيب عنه 
أشـــرف أبواليزيـــد (55 عامًـــا) بالإيجـــاب في 
كتابه ”نجيب محفوظ – الســـارد والتشكيلي“، 

الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
يتقصّـــى أبواليزيـــد ما يربو على ســـتين 
عامًـــا من تفاعل التشـــكيليين مع العم نجيب، 
بداية من تجربة الحســـين فوزي بـ“الرســـالة 
الجديـــدة“ في 1954 لرســـم ”بيـــن القصرين“، 
مرورا برســـوم ”أولاد حارتنـــا“ في ”الأهرام“، 
وصولا إلى أحـــدث تجليات فناني الكوميكس 
والغرافيتي ومصممي الأزياء الشـــعبية الذين 

استلهموا العوالم المحفوظية.
انفتحـــت تجربـــة محفـــوظ علـــى الفنون 
التشـــكيلية والبصريـــة، وأثرت هـــذه الفنون 
في أدبه وحياته شـــأنها شـــأن السينما التي 
ارتبط بها بشـــكل وثيق، ومالـــت كتاباته إلى 
التكوين المعماري المجســـم، وترجيح الكتلة 

على اللون.

إعادة الاكتشاف

يجدر بالأعمـــال الثرية إعادة الاكتشـــاف. 
ينطبق ذلك بالتأكيـــد على نجيب محفوظ (11 
ديســـمبر 1911 /30 أغســـطس 2006)، الذي لا 
تكاد تمرّ أسابيع قليلة حتى يتواصل مبدعون 

ونقاد مع أعماله بأطروحات جديدة.
فـــي نوفمبر الماضـــي، خـــاض مجموعة 
مـــن الشـــباب تجربـــة أســـفرت عـــن صـــور 
فوتوغرافيـــة تعبّر عن عوالـــم محفوظ، بداية 
من روايتـــه ”همس الجنون“ حتى آخر أعماله 
القصصيـــة ”أحلام فتـــرة النقاهـــة“، وقدّمت 
ا بمركز  الفنانـــة هند وهدان مع 13 فنانا شـــابًّ
ســـاقية الصاوي الثقافي في القاهرة ”فتوّات 
والأم ”أمينة“  و”ســـي الســـيد“  الحرافيـــش“ 

وشخصيات محفوظ الشهيرة.
يـــرى أبواليزيد أن عالـــم محفوظ الثريّ لا 
يجب أن يقف عند حـــدود النقد وقراءة النص 
ـــا، لكنه جدير بإعادة الاكتشـــاف من قبل  أدبيًّ
مـــدارس ووجهات نظر وعلـــوم اجتماع الأدب 
وغيرها، فمـــن هنا يمكن العثـــور على جديد. 
ويحكي صاحب كتاب ”السارد والتشكيلي“ أن 

الجديد لديه في هذا الصدد بدأ مبكرًا بنظرته 
للمعالجات التشـــكيلية لأعمـــال محفوظ، ولأن 
النصوص الســـردية عملاقة، استدعت فنانين 
عمالقة، وكان لكل منهم مدرسته الخاصة، ولم 
يتضمّن الكتاب سوى القليل من الأعمال الفنية 
التي تتناول عالم محفوظ، وهذا الاقتصاد جاء 
بسبب عوامل فنية واقتصادية لناشر حكومي 
”هيئة الكتاب“، لا يســـتطيع أن يقـــدّم أكثر من 

ذلك.
ويحلم أبواليزيـــد بفتح صفحة إلكترونية 
على الإنترنت يخصّصها للأعمال الفنية التي 
تناولـــت عالم محفوظ، وهي أعمال للعشـــرات 

من الفنانين المصريين والعرب.
ويقول لـ”العرب“، ”ســـيوفّر لها المحبّون 
الإضافـــات الضروريـــة، لتكـــون في مـــا بعد 
مرجعا لدارســـي الفن والأدب على حدّ سواء. 
وأتصـــوّر أنه باب جديد، مـــن المنتظر أن يمر 
من خلاله ناظرون ســـواي، يتأملون نصوص 

نجيب محفوظ بلغة الفن“.
تقدّم أطروحـــة قراءة نصوص محفوظ من 
خلال تجســـيداتها التشـــكيلية صيغة تسهم 

بشكل إيجابي في تجديد الدرس النقدي.

النص والريشة

معروف أن السينما أبرز الفنون التي امتد 
إليها الأثر المحفوظـــي كمصوّر بارع يحتفي 
بالتفاصيل ويرســـم وجـــه الحياة، ومن علاقة 
محفوظ بالســـينما اتســـعت دائرة اهتماماته 
بالفنون البصرية، لتشـــكّل محـــورًا ركينًا من 

نسق رؤيته الشاملة للفن وللعالم.
ولا يقـــف تأثيـــر محفوظ التشـــكيلي عند 
التصويـــر الكلاســـيكي، وإنمـــا يمتـــد إلـــى 
الفنون الأخرى المرتبطة به كالحفر والرســـم 
والكاريكاتير والشرائط المصورة (كوميكس) 
والنحـــت، وأغلفة الكتـــب، وملصقات الأعمال 
الفنيـــة والفعاليـــات الثقافيـــة، بل والرســـوم 

الجدارية (غرافيتي)، وتصميم الأزياء.
اهتمـــام محفوظ اللافت  أبواليزيد  ويعيد 
بالتشـــكيل إلى صفـــة كامنة وحاضـــرة لديه، 
مشـــيرا إلى أن ارتباطه بالفنانيـــن حوله من 
مصوّرين وســـينمائيين وفـــي دائرته القريبة 

ضمـــن أصدقائه الحرافيـــش، وعمله المرتبط 
بالسينما وكتابها ومخرجيها، من أهم أسباب 
زراعـــة التشـــكيل فـــي قلبه وفي قلـــب أعماله 

السردية.
لنقـــاد  مقـــولات  أبواليزيـــد  ويســـترجع 
وتشكيليين ســـابقين، حاولت فلسفة المعادل 
وطقوســـه  محفـــوظ  لشـــخصيات  البصـــري 
وأنســـاقه اللغوية وأخيلته الســـردية. ويرى 
أن التشـــكيل أقصـــر الطرق وأرحـــب النوافذ 
لكشـــف عالم محفوظ، ويصـــف أبواليزيد هذا 
المدخـــل بأنه ”شـــاعب متشـــعب“، ويتقصّى 
في كتابه مشروعات مســـتقلّة بذاتها لترجمة 
أعمال محفوظ إلـــى فنون بصرية، مركزًا على 
لوحات: الحســـين فوزي وجمال قطب وسيف 

وانلـــي وحلمـــي التونـــي ومحمد 
حجـــي وصلاح عناني، وغيرها من 
الكوميكس  فـــي  الأحدث  التجارب 
وتصميم  والبورتريه  والغرافيتي 

الأزياء.
أبواليزيـــد رحلته  واســـتهل 
بمشروع الحفار البارز الحسين 
مجلـــة ”الرســـالة  فـــي  فـــوزي 
الجديدة“ في العام 1954 لرســـم 
روايـــة ”بيـــن القصريـــن“، ثم 
مشروعه الأشـــهر في صحيفة 
الأهرام، لنشـــر رســـوم رواية 

ا،  ”أولاد حارتنـــا“ مسلســـلة يوميًّ
بدءًا من 22 سبتمبر 1959.

ومـــع الضجة التي أحدثتهـــا هذه الرواية 
فـــي ذلك الوقت، تجلـــت خصوصية فوزي من 
خلال تيماته الشـــعبية واســـتخدامه الضوء 
الفنـــان  احتفـــاظ  مـــع  المتآلفـــة،  وأشـــكاله 
بالروابط الثقافية والاجتماعية، وعدم التخلي 

عن جذوره التراثية. 
ويصـــف أبواليزيد مشـــروع الفنان جمال 
قطب لرســـم شخصيات وأغلفة روايات نجيب 
محفوظ بأنه ”صورة مصـــر“، إذ لا يأتي أحد 
على ذكر روايات محفوظ إلا ويحضره الرسام 

الأشهر لأغلفتها.
إلى مشـــروع التشـــكيلي السكندري سيف 
وانلي، أوضـــح أبواليزيد أن جماليات المكان 
جاءت  فـــي النصـــوص الســـردية ”المرايـــا“ 

موازية لأنسنة الفنان التشكيلي فضاء لوحته، 
وتم إنجاز هذه الرسوم ونشرها مع النصوص 

بمجلة ”الإذاعة والتليفزيون“ في 1971.
المصريـــة،  الشـــخصيات  خـــلال  ومـــن 
والرســـوم المصاحبة، أمكن لقـــارئ ”المرايا“ 
أن يحـــس ويلمس ويشـــم ويســـمع ويتذوق 
القاهـــرة في الأربعينـــات والخمســـينات من 
القـــرن الماضي. ويقـــول أبواليزيد ”رســـوم 
ســـيف وانلي بدت كأيقونة كبيرة في المشهد 
الفنـــي المعاصر بمصر، وشـــكلت معبرًا إلى 

وجوه محفوظ ودواخله“.
أما ”الحرافيـــش“ و”أحلام فترة النقاهة“، 
فيمكن مطالعة شخوصهما من خلال تجربتي 
الفنانيـــن حلمـــي التوني ومحمـــد حجي. أما 
ثوريـــة محمد حجي، فقد اتســـقت مع 
ثورة محفوظ علـــى الصيغ التي 
آنســـها وآلفها، فجـــاءت ”أحلام 
مصحوبة برســـوم  فترة النقاهة“ 
وكأنهـــا  ســـوريالي،  طابـــع  ذات 
روح  أيقظتهـــا  موازيـــة  أحـــلام 

محفوظ لدى الرسّام.
ويســـتعرض تجارب تشـــكيلية 
أخـــرى ذات صلـــة وثيقـــة بأعمـــال 
محفـــوظ، منهـــا ”الحـــارة الحالمة“ 
ومشـــروعات  عنانـــي،  لصـــلاح 
لـــدى  و”الغرافيتـــي“  ”الكوميكـــس“ 
الشـــباب، ومن ذلـــك تجربـــة الكاتب 
خالـــد ســـليمان والفنان عمرو طلعـــت لتقديم 
نص كوميكس مسلسل يتناول حياة محفوظ، 
مستنطقًا شـــخصيات تتحدث مع محفوظ أو 

عنه منذ ميلاده حتى مشهد جنازته.
ويتســـع عالم محفـــوظ الســـردي ليصير 
مصـــدرًا ملهمًا لمصمّمي الأزيـــاء، ويأتي ذلك 
انعكاسًـــا لتأثر محفوظ ذاتـــه بالقاهرة التي 
أســـرته بأحيائها العريقة وفنونهـــا التراثية 
الأصيلـــة. وقـــد جـــاء رســـم نجيـــب محفوظ 
للأزياء النســـائية في ثلاثيته الروائية ليفتح 
البـــاب لابتكار تصميمات شـــعبية ومعاصرة 
لأزياء راقية، ويقـــول أبواليزيد ”تأثير النص 
المحفوظـــي علـــى الملابس النســـائية ثابت، 
بشـــهادات ودراســـات لباحثين مختصّين في 

الأزياء والفلكلور“.

الأربعاء 2018/03/14 - السنة 40 العدد 10928

عـــن سلســـلة كتـــب بانيبال تصدر للشـــاعر عبدالعزيز جاســـم مختـــارات شـــعرية مترجمة إلى ثقافة

الإنكليزية مختارة من أعماله الكاملة المنشورة لدى دار التنوير.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدرت الترجمة العربية لرواية {بائعة الكتب} للكاتبة 

الأميركية سينثيا سوانسن بترجمة سمر الشيشكلي.

تجربة محفوظ انفتحت 

على الفنون التشكيلية 

والبصرية، وأثرت هذه 

الفنون في أدبه وحياته

} لا تلتقي النوازع الاحتجاجية والكتابة 
أو الفن. حين نحتجّ نسعى لمجابهة 

الآخرين، سلطة ومجتمعا، ممن نتصوّرهم 
ظالمين، برفضنا، عبر جمل وصور 

واضحة، تقول ما نعتبره حقا، وما نطلب 
تحقيقه من عـدالة، الاحتجاج يتـوخى 
إقناع البسطاء، وحشدهم وراء رغائب 

العيش، كما يتحرّى المباشرة والإسفاف 
أحيانا، فالإسفاف بمعناه الدقيق هو 

تغلغل في قرار القاع، حتى يروق للدهماء، 
ممن لم يدركوا يوما قيمة الأدب أو الفن، 
وممن يمكن أن يعرّفوا الرواية بوصفها 

خيالات لتجزية الوقت، والتشكيل 
المعاصر باعتباره هلوسات لونية، 

والسينما بما هي دفق هادر من الدماء 
والجنس.

لا يتورّع ممتهن الاحتجاج عن تداول 
النسخ المزوّرة في كل شيء، من الروايات 

البوليسية إلى أفلام الرعب.
كما أن قرصنة المؤلفات عبر الشبكة 
لا تبدو جريمة في عقيدته التي ترى إلى 
حقوق التأليف بوصفها امتيازا طبقيا، 

وحجبا للمعارف.
وتبعا لذلك لا يتردد صاحب هذا 

العقيدة في دعم كل أشكال الزيغ عن تقاليد 
الكتابة والقراءة، ومن ثم فأن لا يلتفت 
النقاد، أو يهاجم بعضهم كتابا ملفقا 

يتكئ على قضايا تستثير الجدل، يتبدى 
بما هو نهج قمعي يستوجب التصدي له 

ومقاومته.
فمنطق الاحتجاج هو منع ”المنع“ أيا 

كان، وفتح كل الأبواب على مصراعيها، 
وإدخال منعدمي المواهب إلى كل 

المحافل، مصطلح النبوغ نفسه ينبغي 
تلافيه، ودرء دلالاته ومرادفاته، ونبذه 

لصالح مدوّنة الهبوط.
لهذا تجد مجتمع الاحتجاج الأدبي 

الوارد من تربة الحـرمان والكبت والتسلط، 
متربصا بكل قيمة أدبية أو فنية، لشخص 

أو لتحفة أو لأثر. 
وقد يشكّل مصدر غبطة لا نهاية لها 
أن تنشر الصحافة أخبارا عن انحراف 

أخلاقي لروائي حقيقي، أو سحب جائزة 
من شاعر شهير، أو اتهام أثر فكري ما 

بالتزييف.
يمكن أن يحتفل المحتجّ بسعادة 

إذا زعم أحدهم أن كونديرا أخذ أفكار 
رواياته من كاتب مغمور، أو ادعى مـدع 
أن طه حسين لم يكن أعمى، أو أن مجلة 

الكـرمل كانت تتلقّى أموالا من المخابرات 
الأميركية.

لا تهم في هذا السياق صفاقة الأكذوبة 
ولا المرارة المرزئة التي قد يتجرعها 

الآلاف من المتلقين، الأهم هو الثغرة التي 
قد تشكك في المجد، وتنغصه، وتساويه 

مع العدم.
يسعى المحتجّ في مجتمع الأدب، 

لتهشيم التحقق، لأنه يستهدف العيش 
خارج منطق الرموز، ليس لأنه حاقد على 

الروائيين والنقاد والمفكرين، لا سمح 
الله، ولا لأنه يعتبر رفاههم سرقة لقوت 
يومه، وإنما لأنه يتمثل الهبوط الأدبي 

بوصفه عدالة، ولأنه معني بتهشيم برج 
الإبداع الذي تعتصم بدوائره الضيقة قلة 

محظوظة.

شرف الدين ماجدولين

ة ا ال ة ا الا ا الن ق ل لا {

شرف
كاتب مغربي

منع المنع روايات محفوظ تلهم الرسامين ومصممي الأزياء

[ أشرف أبواليزيد: التشكيل أقصر الطرق لكشف عالم محفوظ الرمادي
لا ينفد معين الأديب الأبرز نجيب محفوظ، 
ولا تنتهي مداخــــــل قراءته ونوافذ الإطلال 
ــــــى عالمه الخصب وشــــــخصياته الثرية،  عل
ــــــي أفق الفنون البصرية والتشــــــكيلية  ويأت
ليفتح فضاءً رحبًا لقراءة أديب نوبل، وهو 
ما التفــــــت إليه الكاتب والباحث أشــــــرف 
ــــــدة. ”العرب“  ــــــد في دراســــــة جدي أبواليزي
ــــــد ليلقــــــي الضــــــوء على  التقــــــت أبواليزي

سرديات محفوظ وتشابكاتها التشكيلية.

شخصيات محفوظ تتجسد بريشات الرسامين

اللغة العربية وآفاق المستقبل

محاضرة في أبوظبي حول جهود الإمارات في حماية اللغة العربية
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محمد بن امحمد العلوي

} قدّم المخـــرج المغربي عـــز العرب العلوي 
الجديـــد  الروائـــي  لفيلمـــه  الأول  عرضـــه 
”كيليكيس.. دوار البوم“، مســـاء الاثنين ضمن 
فعاليـــات المهرجـــان الوطني للفيلـــم بمدينة 
طنجة شـــمالي المغرب في دورته الـ19 والتي 

تتواصل حتى الـ17 من مارس الجاري.
يقارب معتقل  البـــوم“  دوار  و”كيليكيس.. 
تازمامرات الشـــهير في فترة ما بات يصطلح 
عليه بالمغرب سنوات الجمر والرصاص، وقد 
عالج الفيلم الواقع اليومي لسجاني وحراس 
المعتقل بـــدل التركيز مباشـــرة على حكايات 

المعتقلين السياسيين.
ويقـــصّ الفيلم علـــى امتـــداد 115 دقيقة، 
حكاية فتاة متعلّمة، اســـمها وفاء، قامت بأداء 
الدور أســـماء ســـريوي، عـــادت مـــن المدينة 
إلـــى قريـــة دوار البوم التي توجـــد بين جبال 
الأطلـــس الكبير، حيث هدفها الأســـمى تعليم 
أبناء الـــدوار، لكنها ســـتصطدم بعالم يطغى 
فيـــه الجهل والأمية رافضة هـــذا الواقع وتلك 
العقليـــات المتّســـمة بالانغـــلاق، وهـــي التي 
امتنعـــت عن الـــزواج من شـــاب مـــن حرّاس 
المعتقل، وتقرّر مع من اختارته رفيقا وشريكا 
الهـــروب من تلك الظـــروف ليلقى مـــن أحبّت 
حتفـــه، لتنجح في النهاية في تهريب ملف من 
ملفات المعتقل الســـري الذي عـــذّب وقتل فيه 

شقيقها إلى خارج الدوار.
ويتموقـــع دوار البوم بيـــن جبال الأطلس 
الكبيـــر، وهو تجمع ســـكني لعائلات وحرّاس 
معتقل ســـري ظل وجوده خارج التاريخ لمدة 
طويلـــة حتـــى بداية التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي، غير أنه في حقيقـــة الأمر ما هو إلاّ 
سجن كبير يحتجز الجميع حرّاسا ومعتقلين.
وعبر جســـر معلق فـــي الهـــواء على واد 
ســـحيق يربط الدوار بســـجن القلعة، يقضي 
ســـكانه مـــن الحـــرّاس حياتهـــم فـــي مناوبة 
الحراســـة، ويستســـلمون لقدر محتوم يخيم 
بثقلـــه على كافة مرافق الحياة، هم شـــخوص 
اختلّت مداركهم وتفرّقت بهم السبل واختلفت 
مصائرهم، حيث دفعتهم الأقدار إلى اكتشـــاف 
أن دوار البـــوم ما هو إلاّ ســـجن كبير يحتجز 

الجميع، حراسا وأسرا ومعتقلين.
وقال المخرج عز العرب العلوي لـ“العرب“، 
إنه اشـــتغل علـــى الفيلم لمدة أربع ســـنوات 

وتم ترشـــيحه للمهرجـــان الوطنـــي بطنجة، 
وهو الخروج الرســـمي للفيلم، ولم يحدّد بعد 
عرض الفيلم بالقاعات السينمائية، والعرض 
الـــذي تم فـــي الـ23 مـــن فبرايـــر الماضي، ما 
هـــو إلاّ عرض تجريبـــي حضرته مجموعة من 
المبدعيـــن والنقـــاد والســـينمائيين من أجل 
دراســـة كيفية تفاعل هذه العينة من الجمهور 

مع هذا النوع من الأفلام.
ويواصل المخرج المغربـــي ”إثر العرض 
التجريبـــي، أعـــدت الفيلم للمونتـــاج من أجل 
إعادة صياغة بعض المشاهد وتحسين بعض 
المؤثرات السمعية البصرية، وتوقيت خروج 

الفيلم جاء صدفة“.

دلالة مزدوجة

أول مـــا يثيـــر الانتباه، هو عنـــوان الفيلم 
وتوظيف طائر البوم بدلالته وإسقاطاته التي 
أرادهـــا المخرج للفيلم، حيـــث يراه عز العرب 
العلوي دلالة مزدوجة، لأن هذا الطائر حســـب 
الثقافـــة العربيـــة ينـــذر بالشـــؤم، لكنه عكس 
ذلك في الثقافـــة الغربية كونـــه يرمز للحكمة 

والفلسفة. 
ويضيف ”اســـتعملت هذا الرمز باعتباره 
يحمـــل نفـــس الدلالتين، بمعنى أن الســـجناء 
والمعتقليـــن بالنســـبة للحـــرّاس هـــم شـــؤم 
وبالنســـبة لأنفســـهم هم حكماء، لهذا اخترت 
هـــذا الطائر كونه يحمل هذه الحمولة الدلالية 

المزدوجة“.
وحـــول تركيز الفيلـــم على الســـجّان بدل 
الســـجين، قال المخرج المغربـــي إنها مقاربة 
جديدة فـــي معالجة هـــذا النوع مـــن الأفلام، 
موضحا أن التركيز علـــى المعتقل هو طريقة 
كلاســـيكية تم الاعتماد عليها فـــي الكثير من 
الأفلام، وكان لا بد له باعتباره دارسا للسينما 
ويدرّســـها أيضا أن يعطي إضافة نوعية وألاّ 

يكرّر نفسه كما فعل الآخرون.
ســـيكولوجية،  الســـجان  فمقاربة  ولهـــذا 
يقول المخرج، وليس لإعطائه قيمة مضافة أو 
دمجه في إطار إيجابي، بل هي محاولة قراءة 

الســـجّان انطلاقا ممّا يعيشـــه داخل المعتقل 
باعتباره هو نفسه معتقلا دون قضية.

ويسترســـل ”هـــذا يدفعني إلـــى القول إن 
مهمة المرآة في الفيلم هي قراءة آثار التعذيب 
الذي يعيشـــه المعتقلون في وجـــوه الحرّاس 
وفـــي تركيبتهـــم النفســـية ومـــا يعانونه من 
عذاب الضمير، وهذا ما ســـيدفعني في الأخير 
إلـــى إنجـــاز فيلم حـــول العذاب الذي عاشـــه 
المعتقلون، ولكن في وجوه الحرّاس وحياتهم 
وســـيكولوجيتهم، لأن بعضهم لا ينام وآخرين 

يتمنّون أن يكونوا هم أنفسهم المعتقلين“.
وقام بـــأدوار الفيلم الذي يســـرد حكايات 
متداخلة ومتكاملة مع القصة الأساسية كل من 
الممثلين محمد الرزين وأمين الناجي وحسن 
باديـــدة وكمـــال كاظمـــي ونعيمة المشـــرقي 
وراويـــة وأســـماء الســـاوري ومحمد بوصبع 
ومحمـــد الصوصـــي العلـــوي وكنـــزة فريدو 
وجمال لعبابسي ومحمد طوير الجنة وحميد 

نجاح وعبدو المسناوي.
والفيلـــم هـــو الثاني بالنســـبة لعز العرب 
العلـــوي بعد فيلم ”أندرومـــان من لحم وفحم“ 
في العـــام 2012، الذي جـــال العالم وتمكن من 

الفوز بالكثير من الجوائز العالمية.
ولفـــت عز العـــرب العلوي إلـــى أن الفيلم 
أخذ هذا الزمن، أربع سنوات، لأنه اعتمد على 
تقنيـــات جديدة بمؤثرات بصريـــة ذات تقنية 
عالية، مشـــدّدا بقوله ”المكان الذي اشـــتغلت 
فيـــه مركّب وليس مكانـــا طبيعيـــا، وبالتالي 
أخـــذ كل هذا الوقت، لأن المؤثـــرات البصرية 
لم يســـتأنس بها بعد في الساحة السينمائية 
المغربيـــة، إضافـــة إلى أن إنجـــاز الفيلم كان 
صعبا من الناحية النفسية، علاوة على ضعف 
المـــوارد المالية، إلاّ أننا تمكنا في النهاية من 

إتمامه باجتهاد كبير“.

استياء ولبس

أثار الفيلم اســـتياء كل من المنوزي رئيس 
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف 
الســـابق، وقال  المرزوقـــي المعتقل  وأحمـــد 

المنـــوزي ”كفى تبخيســـا وتقزيمـــا لما جرى 
خـــلال العهـــد البائـــد مـــن فظاعـــات وجرائم 
ســـوداء، فليس كل توقيف تعســـفي اختطافا، 
وليـــس كل تعنيـــف تعذيبا، وليـــس كل موت 
اغتيالا، وليس كل قذف ومس بالاعتبار وجهة 
نظر“، مضيفا أنه وجـــب الحذر والتحذير من 
مغبة مقارنة الوضع الذي يعيشه حاليا بعض 
من كلفّوا بحراسة ضحايا جحيم تازمامارت، 
مع وضع هـــؤلاء الآخرين، والأحرى الاعتراف 
بتماثـــل الحـــالات والمعاناة، بعلـــة تبرير ما 

اقترفه كل واحد من فظاعات تجاه ضحيته.
ورد عز العرب فـــي حواره مع ”العرب“ أن 
مـــا ورد على لســـان كل من المنـــوزي وأحمد 
المرزوقي المعتقل الســـابق، ما هو إلاّ ســـوء 
فهـــم، ”لأن ما أنتجته يعتبر فيلما ســـينمائيا 
روائيا تخييليا وليـــس بالضرورة توثيقا لما 
حـــدث، فهناك مجموعـــة من المكوّنـــات التي 
أحتاجها لكي أصنـــع فيلما وليس بالضرورة 
انتماءها إلى عالم تازمامرات، وبالتالي هناك 
مكونات أخرى حول الحـــرّاس وعقليتهم وما 
كان يـــدور في المنطقة، ولأننـــي ابن المنطقة 
شـــعرت بثقل تازمامرت على أهلها أكثر بكثير 

ممّا شعروا به هم أنفسهم“.
والمنطقـــة كانت تعاني كثيـــرا من وجود 
هـــذا المعتقل داخـــل التراب الخـــاص بإقليم 
الرشـــيدية، وبالتالي يقول عز العرب العلوي، 
”فـــإن هذا التذمّر وطرح أســـئلة من قبيل لماذا 
لـــم تهتـــم بالمعتقل؟ ولمـــاذا لم يســـتفد هذا 
الفيلم بشـــكله وبقوته في تسليط الضوء على 
المعتقل؟ بالنســـبة لي هو مســـألة كلاسيكية 

قديمة“.
وتابع المخرج عز العرب العلوي موضحا 
لـ“ّالعـــرب“ ”إنني عندما ركّـــزت على الحرّاس 
فقد اهتممت بطريقة غير مباشرة بالمعتقلين، 
ولهـــذا أظـــن أن الأمـــر بالنســـبة للمنـــوزي 
والمرزوقي مجرّد لبس فقـــط، مع العلم أنهما 
لم يشـــاهدا الفيلم لحد الساعة، بل وصلتهما 
أصـــداء أن الفيلـــم يعتمـــد فـــي حكايته على 
معالجـــة وضعية الحراس أكثر من الســـجين 

فثارت ثائرتهم باعتبار أنه تم تهميشهم“.

بـــدأ النجـــم المصري أحمد الســـقا والفنانة منى زكـــي تصوير أولى مشـــاهد فيلمهما الجديد {3 سينما

شهور} في أحد ميادين منطقة مصر الجديدة، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تأكدت مشـــاركة النجم الهندي جون أبراهام في فيلم الجاسوســـية {روميو أكبر والتر} للمخرج 

ميلاب زافيري بعد أن تسربت أنباء تشير إلى اختيار سوشانت سينغ راجبوت كبطل للعمل.

ــــــس.. دوار البوم“ عن  ــــــم ”كيليكي شــــــد فيل
حياة المعذبين بالســــــجون للمخرج المغربي 
ــــــين، أنظار  عز العــــــرب العلوي، ليلة الاثن
جمهور المهرجان الوطني للفيلم المتواصلة 
فعاليات دورته التاســــــعة عشــــــرة بمدينة 
ــــــذي تم عرضه في  طنجة، وهــــــو الفيلم ال
إطار منافسات المسابقة الرسمية للأفلام 
الطويلة، عــــــن الفيلم وقصته ودلالته التقت 

”العرب“ مخرجه فكان هذا الحوار.

فيلم مغربي عن سجن كبير يحتجز الحراس والمعتقلين
[ عز العرب العلوي: فيلمي يقارب نفسية السجان بدل السجين

الكل مسجون حتى إشعار آخر
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} طنجــة (المغــرب) - تتواصل بمدينة طنجة 
شـــمالي المغرب، عروض المســـابقة الرســـمية 
لمهرجان الفيلم الوطني في دورته الـ19، والذي 
ينظمه المركز الســـينمائي المغربي ويشارك في 
فعالياتها هذا العام 15 شريطا طويلا، ومثلها 
من الأشـــرطة القصيرة، مقدمـــة أفضل الأفلام 
المغربيـــة فـــي هذيـــن النمطين الســـينمائيين، 
والتـــي تم إنتاجهـــا منذ الدورة الســـابقة، في 
احتفاء اســـتثنائي هذا العام بالذكرى الستين 

لانطلاق السينما المغربية.
ومن بـــين الأعمال المشـــاركة في مســـابقة 
الأفـــلام الطويلـــة شـــريط ”رقصـــة الرتيلاء“ 
للمخرج المغربي ربيـــع الجوهري الذي عرض 
الأحـــد، وعلى مـــدى 108 دقيقـــة، تابع جمهور 
المهرجان أحداث الفيلم المقتبسة عن المسرحية 
الشـــهيرة ”الموت والعـــذراء“ لأرييل دورفمان، 
والذي يتخذ من ســـنوات الرصاص موضوعا 
لـــه، وهي الفترة التي تمتد من ســـتينيات إلى 
ثمانينات القرن الماضي، والتي عرفت اعتقالات 
وتعذيـــب  واختطافـــات  سياســـية  لأســـباب 

المعارضين للنظام.

واعتمـــد الجوهـــري خـــلال فيلمـــه علـــى 
طريقة جديدة تركز على البعد الســـيكولوجي 
(النفسي) وما قد تخلفه أحداث الماضي من أثار 

على النفس الإنســـانية. وأوضح المخرج ربيع 
الجوهري في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام 
في نقاش حـــول الفيلم أن ”رقصـــة الرتيلاء“، 
يشـــكل فاتحة لتقديم منتوج سينمائي مغربي 
يجمع ما بين مواصفات المدرســـة الكلاسيكية 
والبعد الحداثي ويستشـــرف مقومات مدرسة 

ما بعد الحداثة.
ولفـــت الجوهـــري إلى أنه اعتمـــد في هذا 
الفيلم على المزج بين الجانب النفسي الإنساني 
الذي طبع أحداث ســـنوات الرصـــاص، مركزا 
في ذلك على التنـــوع المغربي الرمزي والدلالي 

في تشـــكيل حقيقة يمتزج فيهـــا البعد الزمني 
الخطي والمعنى الإبداعي.

وشـــارك في هذا العمل كل من الفنانة هنـد 
بن اجبارة ويونس لهري والفنان عمر غفران.

وإلـــى جانـــب ”رقصـــة الرتيـــلاء“ وفيلـــم 
“كيليكيـــس.. دوار البـــوم“ لمخرجـــه عز العرب 
العلـــوي الذي عرض الاثنين، عـــرف ثاني أيام 
المســـابقة الرســـمية للأفلام الطويلة، شـــريط 
”دكـــوع الرمـــال“ (107 دقيقـــة) للمخـــرج عزيز 

السالمي.
أما فيما يتعلق بمسابقة الأفلام القصيرة، 
فقـــد عرض فيلـــم المخرج حمـــزة عاطفي ”يارا 
زيد“ (7 دقائـــق)، وتتواصل فعاليات وعروض 

المهرجان إلى غاية السبت 17 مارس الجاري.
ونذكر أنـــه بمناســـبة الاحتفـــاء بالذكرى 
المركـــز  يقـــدّم  المغربيـــة  للســـينما  الســـتين 
السينمائي المغربي بهذه المناسبة عدة أنشطة 
تستعيد مختلف المراحل التي عرفتها السينما 
المغربيـــة من خلال عرض أفلام كلاســـيكية من 
الســـينما المغربية، علاوة على تكريم مجموعة 

روادها.

} يتردّد كثيرا في الكتابات عن السينما أن 
السينما فن الصورة والصورة فقط، وأن 

التعامل بالنقد والتقويم مع الفيلم يجب أن 
يستند أساسا إلى تحليل الصورة والصورة 
وحدها، وأن الفيلم الجيد هو فيلم الصورة.

هناك قدر من الصحة في هذا القول، لكن 
هناك في الوقت نفسه الكثير من التعسّف 
الذي يظلم الفيلم كثيرا، فلا شك أن الفيلم 

هو فن الصوت والصورة، ومن دون صوت لا 
يصبح الفيلم مكتملا.

صحيح أن الأفلام في عصر السينما 
الصامتة كانت تعتمد على الصورة، لكنها 

كانت تعتمد أيضا على الكلمات التي تكتب 
على لوحات منفصلة تعرض بجوار الشاشة 
لكي تعوّض غياب الحوار، وإذا كانت لدينا 

تحف سينمائية صامتة مثل ”التعصّب“ 
لغريفيث الأميركي أو ”المدرعة بوتمكين“ 

لأيزنشتاين الروسي، أو ”البحث عن الذهب“ 
لشابلن، فهي تنتمي إلى طفولة السينما، فلم 

يكن الطفل يستطيع الحديث بعد، وعندما 
ظهر الصوت أصبح الطفل شابا يعتمد على 

التعبير بالصوت والصورة.
اتجهت السينما في بداية عصر الفيلم 

الناطق إلى المسرح تنقل عنه فأصبحت 
الأفلام تمتلئ بالثرثرة، كما كثرت الأفلام 

التي تمتلئ بالأغاني والموسيقى بمناسبة 
ومن دون مناسبة، فقد كان سحر الاختراع 

مبهرا كونه قد أتاح للمرة الأولى في تاريخ 
الفنون، عرض أعمال درامية وموسيقية 

نشاهد فيها ممثلين ”طبيعيين“ من البشر، 
في أماكن طبيعية، يتحدثون ويتناقشون 

ويتشاجرون بأصوات طبيعية.
وقد أصبح الفيلم الذي يطبع على 

شرائط السليولويد، ويعرض في الآلاف 
من دور العرض في وقت واحد، سلعة فنية 

واسعة الانتشار مثل الأسطوانة الموسيقية 
التي نقلت الفنون من مجال النخبوية 

إلى الإنتاج بالجملة. ومع نضج السينما 
وتجاوزها مرحلة المراهقة أصبح لدينا 

فن عظيم مكتمل، وأصبح فنان الفيلم يولي 
اهتماما كبيرا للصوت، لكن في تناغم تام 

مع الصورة، فالصوت ليس الحوار فقط، بل 
يشمل أيضا المؤثرات الصوتية والموسيقى 

وأصوات الطبيعة.
أما الاهتمام بالصورة، فهو يتمثّل في 

اهتمام فنان الفيلم بالتكوين واختيار الزوايا 
المناسبة للتصوير، وتوزيع الإضاءة بطريقة 
فنية تعبيرية تضفي رونقا ما على الصورة 

أو إحساسا دراميا معيّنا، كما يتبدى في 
حركة الكاميرا، وكلها عناصر تدخل فيما 

يعرف بالـ”الميزونسين“ حسب تعريف 
الناقد والمنظّر الفرنسي الكبير أندريه بازان 

الذي اعتبر الميزونسين أساس لغة الفيلم، 
في حين رفع أيزنشتاين وبودوفكين من شأن 
المونتاج، وأوضحا كيف يمكن أن يستخدم 

في التلاعب بالمادة المصوّرة لإعطاء 
المتفرج انطباعات وأحاسيس ومشاعر 

معينة تتّفق مع ما يريده المخرج الذي يجب 
أن يعمل المونتير تحت إدارته، على العكس 
من النظام الأميركي الذي كان عمل المخرج 

ينتهي بعد أن ينتهي التصوير، ثم يسند 
المنتج استكمال الفيلم من خلال المونتاج 

وغيره، إلى تقنيين مُتخصّصين، ولكن تحت 
إشراف المنتج الذي أصبح المتحكّم الأول 

في الفيلم في عصر هيمنة أستوديوهات 
هوليوود الكبرى التي استمرت حتى 

منتصف الستينات تقريبا.
وقد انتهى عصر الأستوديو بعد ظهور 

”جيل التلفزيون“ في هوليوود، أي الجيل 
الذي جاء إلى السينما من العمل في 

التلفزيون، ومن أشهر مخرجيه آرثر بن 
صاحب ”ميكي الأول“ و”بوني وكلايد“، 

وروبرت ألتمان مخرج ”ماش“ و”ناشفيل“ 
و”الوداع الطويل“، وبوب رافلسون الذي 
قدّم ”5 مقطوعات سهلة“ و”ساعي البريد 

يدق دائما مرتين“، وجون فرانكنهايمر 
مبدع ”الرفيق المنشور“، ”7 أيام من مايو“ 

و”القطار“.
وبعد جيل التلفزيون ظهر جيل سبيلبرغ 

وجورج لوكاس وفرنسيس فورد كوبولا 
وسكورسيزي، وقد دعّم هؤلاء وقاموا 

بتطوير الفيلم الأميركي لينافس الفيلم 
الأوروبي من حيث اهتمامه الكبير بالصورة 

والصوت، ولعل من أكثر السينمائيين في 
العالم الذين يستخدمون الصوت والصورة 

بشكل خلاّق، المخرج الفرنسي جان لوك 
غودار، أحد أعلام الموجة الجديدة الفرنسية 

التي ظهرت في أواخر الخمسينات.
وغودار معروف باستخدامه الخاص 

للصوت في مستويات مُتعدّدة، وفي أفلامه 
يكثر الحوار، ولكن دون إغفال أهمية 

الصورة، ويظل الفيلم يتمتّع بسينمائية 
عالية، وغودار خير من يحقّق تلك العلاقة 

الجدلية المتشعبة والمتواصلة بين الصوت 
والصورة.

السينما صوت وصورة

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.. ستون سنة من السينما المغربية

{رقصـــة الرتيلاء} يركـــز على البعد 

تخلفـــه  قـــد  ومـــا  الســـيكولوجي 

أحـــداث الماضـــي مـــن أثـــار علـــى 

النفس الإنسانية

 ◄

{رقصة الرتيلاء} ذاكرة النار

عز العرب العلوي:

السجناء بالنسبة للحراس 

هم شؤم وبالنسبة 

لأنفسهم هم حكماء

ــــــذي ينظمه المركز الســــــينمائي المغربي بنمطين  ــــــي للفيلم بطنجة ال ــــــم المهرجان الوطن يهت
ســــــينمائيين هما الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة، حيث يقدم لجمهور الســــــينما أفضل 
الأعمال السينمائية المغربية في هذين النمطين ضمن مسابقاته، وتصادف الدورة التاسعة 
عشــــــرة للمهرجان الوطني للفيلم لهذه السنة والتي انطلقت يوم 9 مارس الجاري وتستمر 
حتى 17 من نفس الشــــــهر بمدينة طنجة، الذكرى الســــــتين للسينما المغربية، ما يجعل من 

هذه الدورة مختلفة عن سابقاتها.



} جنيف - اســـتغل كبار مصنعي الســـيارات 
فرصـــة انعقـــاد صالـــون جنيف الدولـــي لهذا 
الموســـم ليســـتعرضوا عضلاتها أمام عشاق 
السرعة من خلال تقديم موديلات رياضية ذات 
المحركات الجبـــارة ومعـــدلات الأداء الخارقة 

والتي حبست أنفاس كل من شاهدها.
وتعتبـــر الفواصل الذائبـــة بين الموديلات 
هي الســـمة الأبـــرز للدورة الحاليـــة للمعرض، 
فعنـــد معرفـــة قيم مثـــل 305 كلم/س وتســـارع 
مـــن الثبات إلـــى 100 كلم فـــي 3.6 ثانية يتبادر 
إلـــى الذهن أن الحديث يدور هنا حول ســـيارة 
رياضية، لكنها في حقيقة الأمر سيارة إس.يو.

في من لامبورغيني تدعى أوروس.
وقدمت بنتلي البريطانية سيارتها بنتاغيا 
المنتمية لفئـــة الموديـــلات الرياضية متعددة 
الأغراض بمحرك فـــي 8 يولد قوة 550 حصانا، 
وهو اتجاه بـــدت ملامحه في جنيف بالاعتماد 
على المحـــركات الكبيرة في ســـيارات لا تبدو 
عليها ملامح الموديلات الرياضية الكلاسيكية.

وعلـــق الخبيـــر فيردينانـــد دودنهوفر من 
معهد ســـي.أي.آر بجامعة دويســـبورغ إيســـن 
الألمانيـــة علـــى ذلك قائلا إن ”عالم الســـيارات 
أصبـــح عالـــم الحركيـــة والتنقـــل، لذلـــك فقد 
اكتسبت المصطلحات القديمة معاني جديدة“.

ولعل الشـــاهد علـــى ذلك اختلاف تفســـير 
الرياضيـــة الحديثـــة مـــن علامـــة تجارية إلى 
أخرى. هو ما قدمته شـــركة مرسيدس الألمانية 
بجانب موديل الأراضـــي الوعرة الرياضي في 

الصالون رباعية الأبواب الرياضية.
موديـــلات  ديناميكيـــة  الشـــركة  ودمجـــت 
الســـباق ثنائيـــة الأبواب مع ملاءمتها بشـــكل 

كبير للاســـتخدامات اليوميـــة، أو بمعنى آخر 
”ســـيارة شـــبيهة بموديـــلات الســـباق لجلب 
المســـتلزمات اليوميـــة والمخبـــوزات“، ولكي 
تأتي هذه المخبوزات ســـاخنة تقدم الســـيارة 

أي.إم.جي جي.تي سرعة قصوى 315 كلم/س.
ولتثيـــر المزيـــد مـــن المنافســـة، أزاحـــت 
جاغوار الستار عن آي-بيس الكهربائية، التي 

تنتمي لفئة إس.يو.في رباعية الدفع.
وتقـــول جاغـــوار إن ســـيارتها تعتمد على 
محركين كهربائيين بقوة إجمالية 400 حصان، 
وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من 
الثبات إلى 100 كلـــم/س في غضون 4.8 ثانية، 

كما تبلغ السيارة مدى السير 480 كلم.
وحاولـــت بعـــض الشـــركات المـــزج بيـــن 
الموديلات ويظهر هـــذا التداخل في اختبارية 
بورشه ميشن إي كروس توريزمو، حيث تمزج 

الســـيارة بين الصالونات الرياضية التقليدية، 
وموديلات إس.يو.في والدفع الكهربائي.

محركيهـــا  بفضـــل  الســـيارة  وتتســـارع 
الكهربائيين اللذين يزأران بقوة 600 حصان من 
الثبات إلى 100 كلـــم/س في غضون 3.5 ثانية، 

ويتم الوصول إلى 200 كلم/س قبل 12 ثانية.
وأوضح دودنهوفـــر أن الملامح الرياضية 
في العصر الرقمي ليســـت هـــي مخارج العادم 
الضخمـــة وصخب الإطارات، ومـــن المؤكد أن 
محرك 12 أسطوانة من فيراري مستقبلا سيكون 
مبهرا وربما لكونها من عالم سابق حيث كانت 

التكنولوجيا الميكانيكية هي السائدة.
ولم تفوت الشـــركات اســـتعراض أيقونات 
ســـوبر رياضيـــة، فقـــد قدمت بورشـــه جي.تي 
3 آر.إس 911 بمحـــرك ســـحب طبيعي ســـعة 4 

لترات، ويولد هذا المحرك قوة 520 حصانا.

وكشـــفت لامبورغيني الإيطالية بدورها عن 
نسخة بيرفورمنت ســـبيدر النسخة المكشوفة 
من ثنائيـــة المقاعد هوراكان، والتي تقل بنحو 
35 كلغ عنها، وتســـتطيع السيارة الوصول إلى 
الســـرعة القصوى 325 كلم/س بمحرك ســـحب 

طبيعي بقوة 640 حصانا.
وحتـــى تعطـــي للمعرض رونقـــه الخاص، 
أزاحت فيراري الستار عن سيارتها بيستا 488 
التـــي تأتي بمحـــرك خارق بقـــوة 720 حصانا، 
وبقوة من شـــاحني تربو تندفع الســـيارة إلى 

100 كلم/س في غضون 2.85 ثانية فقط.
وعلـــى مســـتوى مشـــابه تنطلق ســـيارة 
ماكلاريـــن ســـيينا مندفعة بقـــوة 800 حصان 
بفضل محرك ثماني الأســـطوانات مع شاحني 
تربو، لتصل إلى ســـرعة 100 كلـــم/س في 2.8 

ثانية.
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ضخت شركة ستارتيك في أستون مارتن دي.بي 11 روحا جديدة عبر باقة عناصر آيروديناميكية مصنوعة من ألياف الكربون 
الشفاف. كما أدخلت تعديلات على محرك ونظام التحكم بالسيارة البريطانية زادت قوتها إلى 610 أحصنة.

} دبي - يترقـــب عشـــاق علامـــة مرســـيدس 
الألمانية بمنطقة الشـــرق الأوسط قدوم وحش 
الأراضـــي الوعرة جـــي 63 في يونيـــو المقبل 
والذي يأتي بأكبر ملامح تغيير تشـــهدها هذه 

الفئة في تاريخها.
وستكون المنطقة من الأسواق الأولى حول 
العالم التي ستســـتقبل هذا الطراز بعد أن تم 
الكشـــف عنه خـــلال فعاليات صالـــون جنيف 

للسيارات.
وقـــال توبيـــاس مويـــرس، الرئيـــس 
التنفيذي للشركة، إن ”سيارة مرسيدس 
جـــي 63 الجديدة تجلـــب أداء لافتا في 
عالم ســـيارات الطرقات الوعرة بشكل 
غير متوقع. وكان من المهم أن نحافظ 
على الطابع الأصيل لهذا الموديل من 

أجل الحفاظ على مكانة الشركة“.
وأوضــــح موريــــس أن الشــــركة 
الألمانيــــة العملاقة وصلــــت إلى آفاق 

جديدة كليا من حيث التكنولوجيا، مع اعتماد 
محركات توربو مزدوجة في جي 63، إلى جانب 
القدرات الفائقة للقيادة على الطرقات الوعرة، 
وخفة التحرك وديناميكية القيادة التي تتسم 

بها.

وهــــذا المفهــــوم، ينطبــــق بالفعــــل علــــى 
سلسلة طرازات الفئة جي بأكملها، لأن شركة 
مرســــيدس، كما يقول مويرس، مســــؤولة عن 
تطويــــر نظامهــــا للتعليق والشاســــيه وكذلك 

كفاءة محركات في 8.
وأكدت مرســــيدس في هــــذا الطراز 
مكانتهــــا المتفــــردة بين منافســــيها 
ســــواء فــــي ألمانيــــا أو خارجهــــا، 
بمجموعة من الأنظمة المتمثلة في 
نظــــام تعليق متطــــور ووضعيات 
القيــــادة  ونظــــام  الحركــــة  نقــــل 
الرهيــــب وفي الهيــــكل الخارجي 
الداخلية  ومقصورتهــــا  المثيــــر، 

الرحبة.
ويمنــــح التصميــــم المتكامل 
والمتجــــدد في جــــي 63 الجديدة 
لمســــات بارزة مع شــــبكة المبرد 
أي.إم.جــــي،  مــــن  المخصصــــة 

وأقواس واسعة للعجلات والأنابيب الجانبية 
المُلفتــــة لنظام العــــادم، بالإضافة إلى عجلات 

بقياس 22 إنشا.
وزدوت الشــــركة أيقونتها جي 63 بمحرك 
توربو مزدوج من ثماني أسطوانات بسعة 4.0 
لتر بدل المحرك الســــابق بسعة 5.5 لتر، ليزأر 
بقوة 585 حصانا ويجعلها تنطلق من الثبات 

إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثوان فقط.
وتقدم ســــيارة جي 63 الجديدة أداء أفضل 
عنــــد قيادتها على الطرقــــات الوعرة، في حين 
تكون أكثــــر ديناميكية وراحــــة على الطرقات 
المســــتوية مقارنة بطرازها السابق، ويتجلّى 
انطبــــاع القيادة الرشــــيقة بصورة ملموســــة 

بفضل نظام التعليق المتطور.
ويمكن للســــائق عبر مفتاح في الكونسول 
أن يختار بــــين 3 إعدادات مختلفة لخصائص 
التخميد، وهي كمفورت وســــبورت وسبورت 

بلس، لتغيير تجربة القيادة.

الموديلات الرياضية تصدم عشاق السرعة في جنيف
[ الشركات تستعرض عضلاتها بمزيج من سيارات المحركات الخارقة والتصاميم الشرسة

نجوم تتلألأ على المسرح

اختارت معظم شركات صناعة السيارات 
هذا العام أسلوب الصدمة في استعراض 
أحدث مــــــا لديها من موديلات رياضية أو 
ــــــزا كبيرا من  ســــــوبر رياضية أخذت حي
ــــــف الدولي، وجعلت  أرضية صالون جني
أغلب الجمهور منبهرا بإطلالتها الشرسة 

التي تخفي وراءها قوة وأداء رهيبين.

سيارات اختبارية

} كشـــفت بيجـــو عن نســـخة اختبارية من 
ريفتـــر رباعيـــة الدفـــع مخصصة لعشـــاق 
يـــزأر  والتخييـــم  والرحـــلات  المغامـــرات 
بداخلهـــا محرك ديزل رباعي الأســـطوانات 
سعة 1.5 لتر ينتج قوة 129 حصانا موصول 

بتروس يدوي سداسي السرعات.
مخصصة  بعجـــلات  المركبة  وحظيـــت 
للطـــرق الوعرة وبنظام تعليـــق عال زاد من 
ارتفاعها عن الأرض، وبخيمة أوفرلاند على 
الســـقف للمزيد من المتعة و300 ضوء ”أل.

إي.دي“ للإضاءة الخارجية.
وتزهـــو المركبـــة مـــن الداخـــل باللون 
الأصفـــر كالحياكة على المقاعـــد والأبواب 

وفتحات التهوية وعجلة القيادة.

الكوريــــة  هيونــــداي  شــــركة  صدمــــت   {
بموديــــل  الســــيارات  عشــــاق  الجنوبيــــة 
لــــي فيــــل روج الاختبــــاري الذي يجســــد 
تصورهــــا لمركباتها التي ســــتنتجها في 

المستقبل.
وتقدم الســــيارة لمسة رياضية خارقة، 
حيث تريد الشركة أن تحقق الانسجام بين 
الهندسة والتصميم والتكنولوجيا في هذا 
الموديــــل المذهل، حتــــى ينعكس على من 

يرغبون في امتلاك نسخة منه.
وتعتمــــد الاختبارية التــــي تأتي ضمن 
فئــــة الســــيدان متعــــددة الأغــــراض ”إس.
يو.فــــي“ علــــى قاعدة عجــــلات طويلة، كما 
حصلــــت على واجهة أماميــــة هجومية مع 
شــــبك بتصميم مميز للغاية أسفله الإنارة 
الأماميــــة وزودت بأربعــــة أبــــواب تنفتــــح 

باتجاهات متعاكسة.

} جنيــف - حصدت شـــركة فولفو السويدية 
الإعجاب مرة أخـــرى بعدما حصلت أيقونتها 
إكس.سي 40 على لقب ســـيارة العام 2018 من 
قبل لجنة تحكيم علـــى هامش معرض جنيف 
للســـيارات، ما يجعلها أفضل سيارة أوروبية 

في فئتها وبلا منازع.
وتم اختيـــار الموديـــل مـــن لجنـــة تحكيم 
تكونـــت مـــن 60 صحافيـــا أوروبـــا، لتحظى 
بجائـــزة ”إكوتـــي“ وهـــي واحدة مـــن جوائز 

السيارات الأكثر شهرة على مستوى العالم.
وانتـــزع موديـــل فولفو بذلـــك اللقب الذي 
حظيـــت به العام الماضي بيجـــو 3008 من فئة 
ســـيارات الدفـــع الرباعي والتـــي تحتاج إلى 
اختبار على المدى الطويل لمعرفة مدى نجاحها 

في المستقبل.
وللمرة الأولى تفـــوز فولفو بهذه الجائزة 
من بين مصنعي الســـيارات الفارهة من خلال 
الموديل الذي كشـــفت عنه في سبتمبر الماضي، 
وتم إدخال تحســـينات تصميمية وميكانيكية 

عليه ليظهر بهذا الشكل.
وتعطى جائزة الســـيارات الأوروبية للعام 
إلى أفضل سيارة كل عام بغض النظر عن فئة 

مادية أو فئة السوق.

وتنضم هذه السيارة بذلك لشقيقتها إكس.
سي 60 التي فازت مؤخرا في بريطانيا بنفس 
اللقـــب الذي منحتـــه إياها مجلـــة ”وات كار“ 

المتخصصة في عالم السيارات.
واعتبر الرئيس التنفيذي للشـــركة هاكان 
سامويلســـون أن ”فوز سيارتنا بهذه الجائزة 
جاء في الوقت المناسب وبذلك أصبحت لفولفو 
الآن ثلاثـــة موديـــلات متعددة الاســـتخدامات 

عالميا وذلك لأول مرة“.
وأوضح أن إكس.سي 40 ستكون مساهما 
قويـــا في تحقيـــق المزيد من النمـــو، وهذا ما 
دفعنـــا إلى قطـــاع ســـيارات الدفـــع الرباعي 

الصغيرة الجديدة وسريعة النمو.
وبهذا التتويج تنضم الســـيارة إلى قائمة 
ســـيارات فولفو الحائزة علـــى جوائز عالمية، 
بعد أن حصلت إكس.ســـي 60 وإكس.ســـي 90 
على لقب أفضل مركبات متعددة الاستخدامات 

في أميركا الشمالية على مدى عامين.
وتعد فئة الدفع الرباعي الصغيرة من بين 
الســـيارات الأكثر تنافسية. كما أن سعر إكس.

سي 40 في المتناول حيث يبلغ 31.5 ألف يورو 
فقـــط، ما يضعها على قمة ســـوق الســـيارات 

الأوروبية في الوقت الحاضر.

ويقول المتخصصون إن من أبرز منافسي 
ســـيارة فولفـــو إكس.ســـي 40، هي الســـيارة 
الألمانيـــة أودي كيو 3 والســـيارة البريطانية 

لاند روفر ديسكفري الرياضية.
الجديـــد   40 إكس.ســـي  الطـــراز  ويعـــد 

النموذج رقم واحد في الوحدة الهندســـية 
التي  بفولفو  الخاصـــة  المدمجة 

ســـوف تشكل حجر الأساس 
لكل السيارات المستقبلية 

في سلســـلة 40، بما في 
المركبـــات  ذلـــك 

الكهربائيـــة 
بالكامل.

وتقدم هذه 
المركبة مفهوما 

جوهريا 
للتخزين داخل 

السيارة، 
فتصميمها 

الداخلي المتقن 
للسائقين، إلى 
جانب أشياء 

أخرى، يوفر مساحة

 تخزيـــن أكثر عملانيـــة في الأبـــواب وتحت 
المقاعد.

ولم تغفل الشـــركة في اعتماد عدة ميزات 
في المقصورة فهناك مســـاحة خاصة للهواتف 
والشواحن وخطّاف قابل للطي للأكياس وسلة 

مهملات قابلة للإزالة في جوف الكونسول.

وبتصميمهـــا الـــذي يأخـــذ فـــي الاعتبار 
الحياة الحضريـــة والاســـتخدام داخل المدن، 
فإن إكس.ســـي 40 تجمع بين الرؤية الشـــاملة 
للســـيطرة على الطريق مع الهندسة البشرية 
التي لا تضاهى ومجموعة من أنظمة السلامة.

وتتمتـــع الســـيارة بأبرز أنظمة الســـلامة 
والأمـــان، وهـــي الكاميـــرا 360 درجـــة ونظام 
المســـاعد الذكي فـــي الركـــن ونظـــام التنبيه 
عند الخروج من المســـار ونظـــام التنبيه عند 
التقاطعات ونظام مكابح الطوارئ والوســـائد 

الهوائية الأمامية والجانبية.
أيقونتها  فولفو  زودت  كما 
الفاخـــرة بنظـــام مســـاعد 
السائق ”بيلوت اسيست“ 
في  الســـلامة  ومســـاعد 
سيفتي“  ”سيتي  المدينة 
الحمايـــة  ومســـاعد 
الســـرعة  وتخفيـــف 
علـــى الطريق ”ران-
ومســـاعد  أوف روود“ 
منبـــه العبـــور ”كروس 
ترافيـــك“ من أجل مراقبة 

كل ما يحيط بالسائق.

الشرق الأوسط يترقب قدوم وحش مرسيدس الأنيق

فولفو إكس.سي 40 تحصد الإعجاب كأشهر سيارة في 2018

فيرديناند دودنهوفر:
المفاهيم القديمة في عالم 

السيارات الحديثة اكتسبت 
معاني جديدة
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} أزاحـــت شـــركة ســـانغ يونـــغ الكوريـــة 
الجنوبية الستار عن إي-سيف الاختبارية 
الكهربائيـــة التي تنتمي لفئـــة الموديلات 
الرياضيـــة متعددة الأغـــراض، والتي طلت 

في جنيف بلون فضي.
وتعتمد ســـيارة الأراضـــي الوعرة على 
محـــرك كهربائي بقـــوة 190 حصانا وتصل 
ســـرعتها القصوى إلـــى 150 كلم/س، ويتم 
شحن البطارية بنسبة 80 بالمئة في غضون 

50 دقيقة، ويصل مدى السير إلى 450 كلم.
وزودت الشـــركة أيقونتها بعدة أنظمة 
مســـاعدة، ومـــن المتوقـــع إصدار نســـخة 

قياسية من السيارة خلال عام 2020.



} القاهــرة  - أصـــدرت المحكمـــة الاقتصادية 
المصرية حكما جديدا مساء الاثنين ضد رئيس 
قناة ”بي إن ســـبورت“ القطرية ناصر الخليفي 
قضـــى بتغريمـــه 400 مليون جنيـــه (22 مليون 
دولار) ”لمخالفتـــه قانـــون حماية المنافســـة“ 

المصري، وفق ما أكد مسؤول قضائي.
وأكد المصدر أن الحكم الجديد جاء بسبب 
خـــرق رئيـــس هـــذه القناة الـــذي يملـــك نادي 
باريس ســـان جرمان، القانون لفرض شـــركته 
علـــى المشـــتركين ”ضـــرورة تحويـــل أجهزة 
استقبالهم من القمر (المصري) نايل سات إلى 
القمر القطري سهيل ســـات، حتى يتمكنوا من 
اســـتقبال الخدمة“، الأمر الذي يهدد نايل سات 
بالخروج من الســـوق وفقدانـــه لزبائنه في ظل 
اســـتحواذ الشـــركة على الحق الحصري لبث 

البطولات الرياضية المختلفة.
وكانت المحكمة نفســـها قد غرّمت الخليفي 
بدفـــع مبلغ مماثل فـــي 30 ينايـــر الماضي لأن 
شـــركته تخالف القانون المصري الصادر سنة 
2005 بشـــأن حماية المنافسة بســـبب ”قيامها 

بربط بيـــع البطولات الدوريـــة بعضها ببعض 
وربط بيع البطولات الموســـمية بالدورية، على 
الرغـــم من أن كل بطولة تمثـــل منتجا منفصلا 
وغير مرتبط بأي شـــكل من الأشكال بالأخرى“. 
وهـــو لا يمثل فقـــط حرمان المشـــاهد من حقه 
في اختيار البطولات التي يرغب بمشـــاهدتها، 
بل أيضا إجباره على الاشـــتراك في مشـــاهدة 

بطولات لا يرغب فيها.
وأوضح جهـــاز حماية المســـتهلك أن هذا 
الربط بين بيع البطولات وتحميل المشـــتركين 
أعبـــاء إضافية مـــا كانـــوا ليتحملوها في ظل 
التعاقد على البطولات التي يرغبون بمشاهدتها 
بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد إصرار الشركة 
على مخالفة قانون حماية المنافســـة. وأوضح 
المســـؤول القضائـــي أن الوقائـــع والاتهامات 
في القضيتيـــن مختلفتان وإن كانت العقوبتان 

متماثلتين.
ومنـــع  المســـتهلك  حمايـــة  جهـــاز  وكان 
الممارســـات الاحتكارية، أقام دعوى عام 2017 
ضد الشركة القطرية ورئيسها الذي يملك نادي 

باريس ســـان جيرمان الفرنســـي، لأن شـــركته 
تخالـــف القانون المصري الصادر ســـنة 2005 

بشأن حماية المنافسة.
وتســـتحوذ القنـــاة القطرية علـــى الحقوق 
الحصريـــة لنقـــل أهـــم المســـابقات الرياضية 
العالميـــة والقارية، وتســـببت فـــي أعباء تثقل 
كاهل الجمهور الرياضي العربي الذي اشـــتكى 

مرارا من هذا الاستحواذ.
ويأتـــي هـــذا الحكم ضـــد بي إن ســـبورت 
قبل أشـــهر من بطولة كأس العالـــم لكرة القدم 
التي تقام في روســـيا ويشـــارك فيها المنتخب 
المصـــري للمـــرة الأولـــى منذ 28 ســـنة والتي 
تمتلك الشـــركة حقوق بثها حصريا في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن الشرطة الإيطالية كانت قد تحدثت 
في أكتوبر الماضي عن قضايا فســـاد مرتبطة 
بالخليفي، وقالت إنه وضع فيلا في ســـردينيا 
تحـــت تصرف الأميـــن العام الســـابق للاتحاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفا“ جيروم فالك.
وأكـــدت الشـــرطة الإيطاليـــة أنهـــا قامـــت 
بتفتيش ومصـــادرة الفيلا في ســـردينيا التي 
كانت تشكل وسيلة فســـاد غداة إعلان المدعي 
العام السويســـري فتح تحقيق بشأن الخليفي 
وفالـــك على خلفيـــة منح حقوق بـــث مباريات 

المونديال.
وأوضحـــت أن الفيلـــة الواقعـــة في منطقة 
بورتو تشيرفو، والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة 
ملايين يورو، شـــكلت وسيلة فساد استخدمها 
ناصر الخليفي لصالح فالك من أجل الحصول 
على حقـــوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس 

العالم لكرة القدم بين 2018 و2030.
وأشارت الشـــرطة إلى أنها قامت بحضور 
ممثل عن الحكومة السويســـرية بتفتيش ”فيلا 

المملوكة من شركة عقارات دولية،  بيانكا“ 
وكان مكتـــب المدعـــي العام السويســـري 
أعلـــن في مارس الماضي عن فتح تحقيق بحق 
الخليفي وفالك، على خلفية شـــبهات فساد في 
منح حقوق بث مباريـــات المونديال، موضحا 
أن التهم تشمل رشوة أفراد والاحتيال وتزوير 

مستند.

} بروكسل - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه 
من قيام أنقرة بحجـــب مواقع إلكترونية على 
غرار موقع ”أحـــوال تركية“، مطالبا الحكومة 
التركية باحترام قوانيـــن الاتفاقية الأوروبية 

لحقوق الإنسان التي تحمي حرية التعبير.
وقال متحدث باســـم الاتحاد الأوروبي في 
تصريحـــات لموقع ”أحوال“، إن ”الاتحاد على 
علم بحجـــب الموقع ووضـــع حرية الصحافة 
عموما في تركيا، وأبدى مجددا قلقه من فرض 
حـــالات حجب متباينة علـــى مواقع إلكترونية 
في تركيـــا.. والحد من حريـــة التعبير وحرية 

الوصول إلى المعلومات.“
وعلق المتحدث قائـــلا إن ”حجب محتوى 
موقـــع إلكتروني يجب أن يلتزم بدقة بالحدود 
التـــي وضعتهـــا المحكمـــة الأوروبية لحقوق 

الإنسان والسوابق القضائية للمحكمة.“
وتحجب وزارة الاتصـــالات التركية موقع 
”أحـــوال تركية“ منذ يـــوم 28 فبراير الماضي، 
دون إبداء أي أســـباب لهذه الخطوة، ونتيجة 
لذلك لم يستطع متابعو الموقع تصفحه داخل 

الأراضي التركية.
ويبـــدو أن تقاريـــر الموقـــع البعيـــدة عن 
الولاء للســـلطات، تثير اســـتياء المســـؤولين 
الحكوميين، إذ قال ســـركان دوغان، المسؤول 
فـــي المديريـــة العامـــة للصحافـــة والنشـــر 
والإعـــلام برئاســـة الوزراء، في اليـــوم التالي 
للحظـــر، ”بئـــس المصيـــر“ لموقـــع إخباري، 
فيمـــا يعتـــزم الموقع الاســـتئناف ضـــد قرار 

الحجب.
وحذرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، 
تركيـــا مـــرارا، من ســـجلها في مجـــال حرية 
الصحافـــة، وأعربـــت عـــن مخاوفهـــا بعد أن 

حجبت موقع ”أحوال تركية“.
وتأســـس موقـــع ”أحـــوال تركيـــة“، الذي 
يديره الصحافي التركي المخضرم ياوز بيدر، 
فـــي نوفمبر 2017 ويضـــم فريقا من المحررين 
والأجانب.  الأتـــراك  والمحللين  والمراســـلين 
وهـــو بوابـــة إخباريـــة وتحليليـــة مســـتقلة 
باللغات الإنكليزيـــة والتركية والعربية ويركز 

على الشأن التركي.

وتعتبر الكاتبة والناشطة نورجان بايسال 
مـــن ضمن أبـــرز العامليـــن في الموقـــع، وقد 
أصدرت محكمة تركية الشـــهر الماضي حكما 
بسجنها عشرة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب 

انتقادها معاملة الحكومة للأقلية الكردية.
وقالـــت بايســـال على حســـابها في موقع 
تويتـــر ”هذا (الحظر) مزعـــج للغاية للحريات 
فـــي تركيـــا“، وأضافـــت ”هذا كفـــاح من أجل 

الصحافة والحرية مهما طال الأمد“.
ويعمـــل مُحـــررو وكتـــاب الموقـــع علـــى 
تقديـــم صورة واضحة عن الشـــأن التركي في 
وقت يتعـــرض فيه الإعلاميون والمؤسســـات 
الإعلامية في تركيا إلى ضغوط متزايدة، وهو 
الأمر الذي يســـاعد القـــارئ في الحصول على 
معلومـــات دقيقـــة وتحليلات عميقـــة عن أهم 

القضايا العامة في تركيا.

وأشـــار رئيس التحرير بيـــدار إلى أنّه في 
زمن الأخبـــار الكاذبة ”تتعـــرض الديمقراطية 
إلـــى تهديد حقيقـــي، وهو ما يزيـــد من خطر 
التطـــرف. لقـــد أصبحـــت الحقيقـــة الضحية 

الأولى في الفوضى السياسية الحالية“.
وأكـــد أن ”موقع أحـــوال يعمل على تدقيق 
كل خبـــر ومعلومـــة، وكتاب الـــرأي في موقع 
المسؤولية لتحرّي الحقيقة والابتعاد بها عن 

التلفيق والتوظيف السياسي“.
ومن جهته، قال الإعلامي غســـان إبراهيم، 
مديـــر التحريـــر في موقـــع ”أحـــوال تركية“، 
إن العالـــم العربي يهتم بشـــكل كبير بالشـــأن 
التركـــي، وإنّ ”مـــن مهمتنـــا تقديـــم محتوى 
متوازن ودقيق عن التطـــورات في تركيا وعن 
علاقتهـــا بالمنطقة في هـــذا الوقت الحرج من 

تاريخ الشرق الأوسط“.

} واشــنطن - أعلنـــت شـــركة أبل عـــن إتمام 
الذي يقدم  صفقة شـــراء تطبيق ”تكستشير“ 
خدمة اشـــتراك في المجلات الإلكترونية، في 
أحـــدث خطوات للشـــركة لتطويـــر الخدمات 
والأنظمـــة الأساســـية المتعلقـــة بالمحتوى، 
حيث تسعى إلى الاستفادة من تراجع عرض 

الأخبار في فيسبوك.
ولم تفصح أبل عن قيمة الصفقة، واكتفت 
بالتأكيـــد في بيان علـــى موقعها الإلكتروني، 
توفـــر  ســـوف  الجديـــدة  الخدمـــة  هـــذه  أن 
لمستخدميها الوصول إلى المحتوى الرقمي 
للمجلات المفضلة لديهم مقابل رسم اشتراك 

شهري واحد.
وقال إيدي كوي، نائب رئيس شـــركة أبل 
لخدمـــات الإنترنت، ”نلتزم بتقديم مســـتوى 
عال من الصحافة النوعيـــة التي تعتمد على 
مصادر موثوقـــة، وباســـتمرار المجلات في 
الحفاظ على إنتاج قصص مبتكرة ومصممة 
بشكل جميل للمستخدمين“، بحسب صحيفة 

الغارديان البريطانية.

وتعود ملكية تكستشـــير إلى الناشـــرين 
كوندي ناست وهيرســـت وميريدث وروجرز 

ميديا وكي.كي.أر للاستثمار.
ويوفر تكستشـــير حوالـــي 200 مجلة من 
أفضـــل المجـــلات حـــول العالم، ممـــا يمنح 
مستخدمي أبل طريقة سهلة لقراءة القصص 
عالية الجودة وقضايا متنوعة مع اكتشـــاف 
محتوى جديد يناسب اهتماماتهم وميولهم، 
وهـــو متوفـــر لأجهـــزة آي بـــاد وآي فـــون 

وأندرويد، وأندرويد فاير.
وتعد هذه الصفقة استمرارا لاستراتيجية 
أبل في الاســـتحواذ على تطبيقـــات خدمات 
المحتـــوى الرقمـــي المدفوعـــة، ففي شـــهر 
ديســـمبر الماضي، اشترت الشـــركة تطبيق 
شـــازام الشهير، الذي يســـتمع ويتعرف على 

الأغانـــي والبرامـــج التلفزيونيـــة والأفـــلام 
والإعلانـــات، ولم يتم الكشـــف عـــن قيمة ولا 
شـــروط الصفقة، لكن تقاريـــر إعلامية قدرت 

قيمتها بنحو أربعمئة مليون دولار.
ويتيح تطبيق شـــازام للمستخدم معرفة 
أو  البرنامـــج  أو  الفيلـــم  أو  الأغنيـــة  اســـم 
حتـــى الإعلان بمجرد ســـماع ثـــوان معدودة 

منها.
ويعد شـــازام، الذي يتخذ مـــن العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن مقرا له، واحـــدا من أكثر 
التطبيقـــات المتاحة في متجر ”آب ســـتور“ 
شـــعبية، حيـــث لديـــه مئـــات الملاييـــن من 
هـــذا  يســـتخدمون  الذيـــن  المســـتخدمين 
التطبيـــق على منصات متعـــددة في مختلف 

أنحاء العالم.
وتعد قيمـــة الاســـتحواذ أقـــل كثيرا من 
المليـــار دولار التـــي قُدرت بها قيمة شـــازام 
خلال جولـــة تمويلها الأخيرة، لكن الشـــركة 
واجهت صعوبة في إيجاد نموذج أعمال قابل  

للحيـــاة، حيث حققـــت 54 مليون 
دولار فقط عائدات في 2016.

ويساعد تطبيق شازام أبل 
وأكثرها  طريقـــة،  مـــن  بأكثر 

”أبـــل  تطبيـــق  وضوحـــا 
يســـاعد  قد  حيث  ميـــوزك“، 
فريـــق شـــازام في تحســـين 
وإذا قررت  الخدمـــة.  تجربة 
أبل  إيقـــاف التطبيق فإنها 
الإحالات  أيضـــا  ستســـحب 
ســـبوتيفاي  تطبيـــق  إلـــى 
المنافس، الـــذي يحصل مع 
أبل  ميوزك على مليون نقرة 

يوميا عبر شازام.
تواجـــه  أن  ويمكـــن 

الصفقـــة اعتراضـــات مـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي، علـــى 
غرار ما حدث فـــي فبراير، 
المفوضية  أعلنـــت  حيـــث 
تقـــوم  أنهـــا  الأوروبيـــة 

بمراجعـــة اتفاق شـــراء أبل 
لشـــازام، بعد تلقي طلبات من 

سبع دول في الاتحاد الأوروبي، 

تخشـــى من أن الصفقة قد ”تؤثر ســـلبا على 
المنافسة“.

لكن أبـــل اســـتطاعت أن تحقـــق أرباحا 
بمجـــرد الإعلان عن موافقتهـــا على الصفقة، 
حيث ارتفع سهم أبل بنسبة 1.1 بالمئة ليصل 
إلـــى 181.88 دولار. وهو أعلى مســـتوى على 
الإطلاق خـــلال تعاملات الاثنين. كما صعدت 

القيمة السوقية للشركة إلى 925 مليار دولار، 
وهي أيضا أعلى مســـتوى لها، قبل أن تغلق 

عند 922 مليار دولار. 
وبذلك تصبح شـــركة أبل هـــي ثاني أكبر 
شـــركة من حيث القيمة السوقية، بعد شركة 
ألفابت، وقبل شركة أمازون ثالث أكبر شركة 

من حيث القيمة السوقية.

وسجلت خدمة أبل للموسيقى نموا أسرع 
من سبوتيفاي في الولايات المتحدة، ونتيجة 
لذلك قد تتجاوز خدمة أبل أشهر خدمات البث 
الموســـيقي في وقت لاحق من هـــذا العام إذا 

استمرت بتحقيق هذا النمو.
وذكـــر تقريـــر حديث مـــن صحيفـــة وول 
ستريت أن وتيرة الاشـــتراك الشهري تزايدت 
في خدمة أبل للموسيقى في الولايات المتحدة 
بشـــكل أسرع مقارنة مع مُنافستها سبوتيفاي 

بنسبة 5 بالمئة مقابل 2 بالمئة.
وســـتحصل أبـــل مع معـــدل النمـــو هذا، 
على عـــدد أكبر من المشـــتركين فـــي الخدمة 
المدفوعة بالولايات المتحدة مقارنة مع خدمة 
ســـبوتيفاي وذلك بحلول الصيـــف القادم. ولا 
تزال الأرقام العالمية تكشـــف عمـــا يقرب من 
ضعف عدد المشـــتركين بالنســـبة إلى خدمة 
ســـبوتيفاي مـــع 70 مليون مشـــترك، في حين 
لدى أبـــل نحو 36 مليون مشـــترك في الخدمة 
المدفوعة، لكن النجاح الذي تحققه خدمة أبل 
فـــي الولايـــات المتحدة قد ينعكس مســـتقبلا 

على كافة الأسواق العالمية.
وتضـــم خدمة ســـبوتيفاي ما يفـــوق 140 
مليونـــا مـــن المســـتخدمين شـــهريا الذيـــن 
يختـــارون الاســـتماع إلى الخدمـــة مجانا مع 
الإعلانات، وقالت وول ستريت جورنال إن أبل 
لديهـــا من ثلاثة إلى أربعة أضعاف عدد هؤلاء 
المســـتخدمين، وهو ما قد يشكل بدوره دفعة 

هائلة من المشتركين المستقبليين.
ويُذكر أن عائدات خدمات أبل والتي تضم 
خدمة أبل للموسيقى ارتفعت بنسبة 18 بالمئة 
في الربع الأخير من العام الماضي مع توقعات 

باستمرار نموها خلال الربع الجاري.
وكانـــت الشـــركة الأميركيـــة العملاقـــة قد 
أعلنـــت فـــي أغســـطس الماضي، أن أنشـــطة 
للدفع الرقمي ساعدتها  جديدة مثل ”أبل باي“ 

في تعزيز هذا النمو.
وقال جيف بلابر من شـــركة ”سي سي إس 
إنســـايت“، إن ”قطاع الخدمات في أبل لا يزال 

هو النقطة المشرقة“.
ولا تـــزال أبل تحقق أغلبيـــة إيراداتها من 
مبيعات هواتف آيفون، والتي شهدت تراجعا 
مفاجئا في العام الماضي، لكن مبيعات وحدات 

آيفون ارتفعت مع نهاية العام الماضي.
وارتفعـــت إيرادات الشـــركة مـــن منتجات 
أخرى أيضا مثل ساعتها الذكية ”أبل ووتش“ 
بنسبة 23  وتلفزيون أبل وســـماعات ”بيتس“ 

بالمئة على أساس سنوي.

ميديا
[ صفقة رفعت أرباح أبل بمجرد الإعلان عنها  [ الشركة الأميركية تعد بالحفاظ على إنتاج قصص مبتكرة للمجلات

أبل توسع المنافسة على المحتوى الرقمي بالاستحواذ على حزمة مجلات

تواصل شــــــركة أبل الســــــير على النهج نفســــــه بعد الأرباح التي حققتها بشراء تطبيقات 
تقديم الخدمات الرقمية مثل ”شــــــازام“، فقررت المضي قدما في الاســــــتحواذ على تطبيق 
”تكستشــــــير“ لخدمة الاشــــــتراك في المجــــــلات الإلكترونية، وهو ما رفّع أســــــهمها وقيمتها 

السوقية إلى مستوى قياسي رغم امتناعها عن تحديد قيمة الصفقة.

موقـــع أحـــوال تركيـــة يعمـــل على 
تدقيـــق كل خبر ومعلومـــة لتحري 
الحقيقة والابتعاد بها عن التلفيق 

والتوظيف السياسي

◄

غرامة مصرية جديدة على بي إن سبورت 
لتلاعبها بقوانين البث

حجب موقع {أحوال تركية} 
يثير قلق الاتحاد الأوروبي

العقوبات تتالى

عـــادت إذاعـــة مونت كارلو الدولية إلى البث من مدينة الموصل في شـــمالي العراق من جديد بعد ثلاث 
سنوات من انقطاع مرتبط بالنزاع الذي دار في المدينة.

شـــف عـــن قيمة ولا 
ريـــر إعلامية قدرت 
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ستخدم معرفة 
أو  البرنامـــج 
ثـــوان معدودة 

مـــن العاصمة 
حـــدا من أكثر 
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إيدي كوي:
نلتزم بتقديم مستوى عال 

من صحافة نوعية تعتمد 
على مصادر موثوقة
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@alarabonline
بدأ موقع تويتر إغلاق حســـابات عدد من مســـتخدميه الأكثر شـــهرة، والذين يعتمدون النشـــر بشـــكل تلقائي عبر تطبيق 

{TweetDeck}، أي نشـــر التغريدات المتشـــابهة من حســـابات متعددة. والعملية التي تعرف بـTweetdecking، هي 

عملية سرقة التغريدات مقابل المال لنشر التغريدات على نطاق واسع.

} واشــنطن - حذر خبراء من نوع جديد من 
 “deepfakes” مقاطع الفيديو المعروفة باســـم
”ديـــب فيكـــس� التي تعنـــي الزيـــف العميق 
التـــي أطلقها بعض الهواة فـــي البداية، وأن 
هـــذا النوع من مقاطع الفيديو يمكن أن يكون 
واقعيـــا بمـــا يكفـــي للتلاعـــب بالانتخابات 
المستقبلية والسياســـية العالمية بحلول عام 

.2020
وتسمح هذه التكنولوجيا بإنشاء مقاطع 
فيديـــو معدلة رقميا لقادة العالم، بما في ذلك 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب والرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين والرئيس السابق 
بـــاراك أوبامـــا والســـيدة الأولى الســـابقة 

الســـابقة  الرئاســـية  والمرشـــحة 
هيلاري كلينتون وغيرهم.

وتم استخدام هذه التقنية 
لعدة  الأبحاث  مختبرات  في 
سنوات حتى الآن، ولكن تم 
انتشـــارها بـــين العديد من 
الأفراد خلال برنامج يسمى 
وهو  آب)،  (فيك   “FakeApp”
تطبيـــق ســـهل الاســـتخدام 

يمكـــن تنزيلـــه مباشـــرة إلى 
أجهزة الكمبيوتر.

مطـــوّر  صمّمـــه  والبرنامـــج 
مجهول يســـتخدم برمجيـــات مفتوحة 

المصدر من إعداد غوغل. 
ويتيـــح ”فيـــك آب“ للمســـتخدمين تبديل 
وجوه حقيقية مجانا وبســـهولة، تاركا خلفه 
بعـــض الآثار الطفيفة علـــى التلاعب. ويقول 
مطوّر هذا البرنامج إنّه ومنذ ظهور النسخة 
الأولى من هذا التطبيق على منصة ”ريديت“ 
فـــي يناير الماضي، تمّ تحميلـــه أكثر من 120 

ألف مرّة.
وأثارت هذه التقنية القلق والاســـتهجان 
حتـــى علـــى المواقع غيـــر الملتزمـــة أخلاقيا 

مثـــل ”ريديت“. كما أثـــارت الذعر أخيرا بعد 
المتخصـــص  أن كشـــف موقـــع ”ماذربـــورد“ 
يســـتخدمونها  النـــاس  أن  بالتكنولوجيـــا، 

لصناعة أفلام مزيفة للمشاهير. 
وتويتـــر  كبورنهـــاب  مواقـــع  وبـــادرت 
وغيرهمـــا فورا إلى منع عـــرض هذه الأفلام، 
وأقفلـــت منصـــة ريديـــت عـــددا كبيـــرا من 
مجموعات ”ديـــب فيكس، من بينها مجموعة 

تضمّ 100 ألف عضو على الأقلّ.
وأكدت المواقـــع أن الأمر يندرج تحت فئة 

الإباحية غير الرضائيـة.
من جانبها، تعمل شـــركة فيســـبوك على 

إيجاد طرق لتنظيم مقاطع الفيديو المزيفة.
ومـــع يســـر اســـتخدام تقنيات 
التلاعـــب فـــي مقاطـــع الفيديو 
وزيـــادة دقتها وقوتها، مكنت 
مســـتخدميها  الأدوات  هذه 
الخيـــالات  تحويـــل  مـــن 
الجنسية للبعض إلى مادة 

على الإنترنت.
ولا تتجاوز هذه المقاطع 
الزائفة حدود الأدب واللياقة 
أيضـــا  تتجـــاوز  بـــل  فقـــط، 
حس البشـــر بمصداقيـــة ما نراه 

ونسمعه.
وأعـــد البعض بالفعل عـــددا من المقاطع 
باســـتخدام وجه الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب.
وعلـــى الرغم من أن التســـجيلات يتضح 
منها أنها للســـخرية، فإنه من الســـهل تخيل 

تأثيرها إذا استخدمت لأغراض الدعاية.
وكمـــا يحدث عـــادة، لـــم تكن الشـــركات 
والهيئـــات مســـتعدة للتطـــور الســـريع في 

تقنيات التسجيلات الزائفة. 
ويبدو أن ضمير مستخدمي هذه التقنيات 
لا يتأثـــر عند مناقشـــة التبعـــات الفعلية لما 

يقومـــون بـــه. وطرح مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعية أسئلة حول التكنولوجيا الجديدة 
منها هل صنع فيلم إباحي باســـتخدام وجه 
شخص آخر أمر غير أخلاقي؟ هل يعني الأمر 
شـــيئا إذا لم تكن التســـجيلات حقيقية؟ هل 
يتضرر أحد؟ربمـــا يتوجب عليهم الســـؤال: 

كيف يشعر ضحايا هذه التسجيلات؟
ويشـــهد العالم تزييف صور جنسية منذ 
أكثـــر من قرن، ولكـــن العمليـــة كانت تتطلب 
جهدا كبيـــرا، وكان التلاعب في تســـجيلات 
الفيديـــو يتطلب جهدا أكبر مـــن الصور، لأن 
عمليات المونتـــاج المتقنة تتطلـــب إمكانيات 

ضخمة وتكاليف كبيرة.
ولكن مؤخـــرا تم تكثيف عمليات المونتاج 
إلـــى ثـــلاث خطوات يســـيرة: جمـــع عدد من 
الصور لشخص، اختيار فيلم إباحي لتزييفه 
ثم الانتظار. ســـيقوم جهاز الكمبيوتر بباقي 
الخطـــوات، ولكن الأمر قد يســـتغرق أكثر من 

40 ساعة لفيلم قصير للغاية.
وتســـتخدم التســـجيلات المزيفـــة الأكثر 
شـــيوعا صور مشـــاهير، ولكن العملية يمكن 
تطبيقها على أي شـــخص طالمـــا يوجد عدد 
كاف مـــن الصور، وهو ليـــس بالأمر الصعب 
مع العدد الكبير من الصور الشـــخصية على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشهد هذه التقنيات الكثير من الاهتمام 

في العالم. 
ومـــن أكثـــر التســـجيلات المزيفـــة ذيوعا 
في وســـط مســـتخدمي هذه التقنية تلك التي 
تســـتخدم فيها صور الممثلتين أيما واتسون 

ونتالي بورتمان.
ولكن المزيفين أنتجوا تســـجيلات لميشيل 

أوباما وإيفانكا ترامب وكيت ميدلتون. 
وكان مقال نشـــر على موقع ”موذر بورد“ 
للتكنولوجيـــا قـــد تكهن بأن يســـتغرق الأمر 
عامـــا قبـــل أن تصبـــح عمليـــة التزييف تتم 
آليا تماما عن طريـــق الكمبيوتر، ولكن الأمر 

استغرق شهرا واحدا.
ويقـــول مســـتخدمو تقنيـــات التزييـــف 

”التكنولوجيا موجودة ولا مجال للعودة“.

تطور تكنولوجيا تعرف باســــــم ”الزيف العميق“ ســــــيؤدي إلى تبعات خطيرة في المستقبل، 
وقــــــد تكون أزمة الأخبار الزائفة التي يشــــــهدها العالم حاليا، هي مجرد قمة جبل الجليد 

المختبئ تحت السطح.

سينطقون ترامب بما يفكر فعليا

أبرز تغريدات العرب

LASTWISDOM1

العقول البسيطة مغرمة بوهم الوصول 
إلى الحقائق بسهولة وبلوغ درجة 

اليقين بنظرة عابرة. إنها المادة الخام 
التي تتحول في لحظات إلى كراهية 

تدمر الشعوب.

WaleedMjd

راحت موضة رافضي وحلت مجنس 
مكانها. 

استبدلوا الخطاب السلفي بالنازيين 
الجدد من باب الحداثة وكذا.

#السعودية.

M7rusa

على فكرة أنا كنت مقتنعة بوجوب 
طاعة الزوج زمان جداً، ومارستها 

سنوات لحد ما رحت في داهية.
الحمد لله الآن أمارس رياضة ركوب 

الدماغ بمهارة.

mqasem

كمنجة آينشتاين بيعت في مزاد بقيمة 
516.500 دولار. واو! عزف الموسيقى 

جزء من حياة العلماء، والأدلة العلمية 
تبين أن تعليم الأطفال الموسيقى 

يحسن من وظائفهم العقلية.

abulmozn

على الإعلامي أن يبقى مشاكسا 
وعلى المتضررين اللجوء إلى حضن 

خالتهم.

ie_e9 

لا تجعل من نفسك الخيار الثاني لأحد 
كن الاول أو لا تكن.

DeDe_Elkady  

كنت أشتري كتبا، الرجل في المكتبة 
قال لزوجي (ستتعبك، كل ما تقرا أكثر 

كل ما تتعبك أكثر)! بصراحة صدمت 
من طريقة تفكيره.. للأسف هناك في 

عقليات ضعيفة ومهزوزة.

maysaaX 

مشكلتي مع عمليات التجميل 
أنها تدفع الناس إلى التركيز على 

عيوبهم بدلاً من رؤية محاسنهم.

youssefalbanay

إذا لم تتعلم طرح أسئلة مشككة 
ستصبح لقمة سائغة لأي دجال.

تابعوا

dorra_zarrouk
درة زروق

ممثلة تونسية.

منذ ظهور 

التطبيق في يناير 

الماضي، تم تحميله 

أكثر من 120 

ألف مرة
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{الزيف العميق} تقنيات هوليوودية 

في متناول الجميع
[ مقاطع فيديو معدلة رقميا ستدخل التلاعب السياسي مرحلة الجنون

} القاهــرة - أثـــارت الأنبـــاء المتداولة حول 
إمكانيـــة إنشـــاء موقـــع مشـــابه لفيســـبوك 
فـــي مصـــر ضجـــة واســـعة علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيث برز هاشـــتاغ 
_للفيســـبوك_المصري  قترح_اسما ا #
بين الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا على تويتر، 

الثلاثاء.
واقترح مغرد:

وقال مغرد ثان:

وكتب ثالث:

وتفاعل رابع:

وأضاف خامس إلى المراقبة:

وساند هذا المغرد:

وكانـــت وســـائل إعـــلام مصريـــة عديدة 
قد نقلـــت عن المهندس ياســـر القاضي وزير 
الاتصالات قوله، إنه تم الانتهاء من مشـــروع 
جرائـــم المعلومـــات الإلكترونية، بالتنســـيق 
مـــع وزارة العدل لمكافحـــة الإرهاب، وحماية 
بيانات المواطنين وعدم التعرض، واستخدام 
مواقع التواصـــل الاجتماعي كمنابر لنشـــر 

الفكر المتطرف.
وقال وزيـــر الاتصالات الاثنين إن مجلس 
الـــوزراء وافـــق على القانون وتمـــت إحالته 
إلى البرلمان لمناقشـــته وإقراره. وأكد الوزير 
”قريبا جدا ســـيكون لدينا فيســـبوك مصري 
خـــاص بنا وبرامج أخـــرى لحماية البيانات 

والمعلومات“.
ومن جانب آخر، انتقد إعلاميون بشـــدة 
تداول أخبار ”غير صحيحة“، مطالبين وزارة 
الاتصالات وتكنولوجيـــا المعلومات بإصدار 
بيان يوضح حقيقة الأمر، وذلك لإزالة اللبس 
لدى البعـــض وتوهمهم بأن ذلك خطوة نحو 
الســـيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي 

لإغلاقها.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات 
المصرية، الثلاثاء، أن ”تصريح الوزير أخرج 
من ســـياقه وأسيء فهمه، فهو لم يتحدث عن 
سعي الوزارة لإنشاء فيسبوك خاص بمصر، 
ولكن تحدث عن قـــدرة مصر على ذلك وتوفر 

الإمكانيات لديها إن أرادت“.
ومن جانبه، أوضـــح محمد حنفي خضر 
مصطفى مدير عام العلاقات العامة والإعلام 
بـــوزارة الاتصالات المصرية، ”لدينا شـــباب 
مبدع قادر على إنشـــاء تطبيقات ذات جودة 
عالميـــة على غـــرار موقع فيســـبوك وغيره“. 
وأضاف مصطفى في تصريحات إعلامية ”لا 
يمكن أن نقلد تطبيقا عالميا، حيث أن الوزارة 

لا تعتمد على هذا الأسلوب“.
وأوضـــح أن وزيـــر الاتصـــالات أكـــد أن 
الشـــباب المصري قـــادر على ابتـــكار برامج 
لحمايـــة البيانات والمعلومـــات ولديه القدرة 

على التميز.

qroodi 
#اقترح_اسما_للفيسبوك_المصري.. 

سيسي بوك.

@m7mdelmalah 
في الصين لديهم مواقع تواصل اجتماعي 
ــــــوزارة الاتصالات الصينية، يا ريت  تابعة ل
نطبق الموضوع عندنا، #اقترح_اسما_

للفيسبوك_المصري.

@PJSiHHthDfr5RHQ
#اقترح_اسما_للفيسبوك_المصري.. 

عليه العوض بوك.

@MennaMoustafa97 
#اقترح_اسما_للفيسبوك_المصري.. 

موقع الهرى الكبير.

@Na9erO9 
#اقترح_اسما_للفيسبوك_المصري.. 

كذب بوك.

@ahmadsobhy12 
#اقترح_اسما_للفيسبوك_المصري 

يقترح أن نسميه ضبطا وإحضارا.

اقترح_اسما_للفيسبوك_المصري

} القاهــرة - خصصـــت الســـلطات المصرية 
خطوطا هاتفية لتلقي بلاغات بشأن أي أخبار 
”كاذبة وشـــائعات“ تلحق الضـــرر بالمواطنين 
أو بأمن البلاد في وســـائل الإعلام ووســـائل 
التواصل الاجتماعي، وفـــق ما أعلنت النيابة 
العامـــة المصرية الاثنين. ويأتـــي هذا الإعلان 
قبل نحو أســـبوعين من الانتخابات الرئاسية 

المقررة نهاية مارس الحالي.
وتضمن البيان الصادر عن النيابة العامة 
أنها ”خصصت أرقـــام هواتف محمولة لتلقي 
البلاغـــات على خدمتي واتســـاب والرســـائل 
النصية القصيرة على أن يشـــمل البلاغ اســـم 

المبلغ وبياناته الشخصية“.
وأشـــارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار 
”ضبـــط ما ينشـــر ويبث فـــي وســـائل الإعلام 
المختلفـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي من 
أخبار الكذب فيها متعمد وشـــائعات الغرض 
منها المســـاس بأمن البـــلاد أو إلحاق الضرر 

بالمصلحة العامة للبلاد“.
وكان النائـــب العام نبيل صـــادق قد أعلن 
في 28 فبراير الماضي أنه ســـيتخذ ”إجراءات 
ضـــد وســـائل الإعـــلام وشـــبكات  جنائيـــة“ 
التواصـــل الاجتماعي، بعد بـــث إذاعة بي بي 
ســـي تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنســـان 
قالت السلطات إنه يتضمن معلومات خاطئة.

وأصـــدر النائـــب العـــام في نفـــس الوقت 
قـــرارا بتكليـــف المحامـــين العامين ورؤســـاء 

النيابـــة العامة كل في منطقـــة عمله ”بمتابعة 
تلك الوســـائل والمواقع وضبط مـــا يبث منها 
ويصدر عنهـــا عمدا من أخبـــار أو بيانات أو 

إشاعات كاذبة“.
وتضع الســـلطات أنشطة الإعلام وشبكات 
التواصل الاجتماعي تحـــت المجهر قبل قرابة 
أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة من 

26 إلى 28 مارس الجاري.

وفي الأول من مارس الجاري، حذر الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي شخصيا وسائل الإعلام 
من الســـماح بـ“الإســـاءة للجيش“، معتبرا أن 
هذا يوازي ”الخيانة العظمى“ في وقت تشـــن 
القـــوات المصرية عملية شـــاملة ضـــد تنظيم 

”الدولة الإسلامية“ خصوصا في سيناء.
ويذكـــر أن مصـــر حلت في المرتبـــة الـ161 
(مـــن 180 دولة) فـــي الترتيـــب العالمي لحرية 
الصحافة خلال العام 2017 الذي أعدته منظمة 
”مراســـلون بلا حـــدود“. وفي مصـــر، هناك 29 

صحافيا مسجونا، بحسب المنظمة نفسها.

مصر تحاصر الأخبار الكاذبة 

ببلاغات على واتساب

الرئيس المصري حذر  من السماح 

بـالإســـاءة للجيش، على الشبكات 

الاجتماعية معتبـــرا أن ذلك يوازي 

الخيانة العظمى

◄
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أماكن

طارق القيزاني 

} تونــس - كثيرا ما يتم التلويح بدور مدينة 
ســـيدي بوزيد، التي أشـــعلت انتفاضة تونس 
ضـــد حكم الحـــزب الواحـــد في ينايـــر 2011، 
وأججتها حادثـــة انتحار بائع الخضار محمد 
البوعزيزي حرقـــا، والذي دفـــع بموته الآلاف 
مـــن الغاضبين للنزول إلى الشـــوارع، لكن في 
المقابل فـــإن القليلين من ينوهون بدور مدينة 

الرقاب في تحرير رقاب التونسيين.
وتحتفـــظ مدينـــة الرقـــاب بشـــرف تحرير 
التونســـيين مرتين على الأقل. أولها في حقبة 
الاســـتعمار الفرنســـي والثانية تحـــت الحكم 

الفردي.
ويتناقـــل أهل المدينة حتى اليوم تفاصيل 
الليلة المرعبة أيام الانتفاضة في أواخر 2010، 

حينما حاصـــر الآلاف من قوات الأمن 
القادمين من عـــدة محافظات مداخل 
مدينـــة الرقـــاب وأغلب شـــوارعها 
بمســـاعدة القناصة، بهدف إخماد 
نيران ثورة بدأ لهيبها يتسع كل 

لحظة ويهدد وجود النظام.
تلـــك  علـــى  يتعيـــن  وكان 
لمدينـــة  المطوقـــة  القـــوات 
الرقاب على بعد كيلومترات 
من قلب ســـيدي بوزيد أن 
مهدها،  في  الثورة  تخمد 
إذ أنها كانت تدرك بأنها 

تخـــوض معركة فاصلـــة يتوقف 
علـــى نتيجتهـــا مصيـــر النظـــام، وربما 

الحكـــم الفـــردي الذي امتد علـــى عقود طويلة 
منذ تأسيس دولة الاستقلال، وقبلها على مدى 
قـــرون في رحـــاب الأنظمة الملكيـــة المتعاقبة 

على تونس.
لكن المدينة صمدت في ليلة الرعب وقدمت 
ستة قتلى من بين المدنيين المحتجين، لتمنح 
بعد ذلك دفعة قويـــة للانتفاضة التي واصلت 
الانتشـــار في البلاد مثل النار في الهشيم، من 
مدينة إلى أخرى حتى أدركت العاصمة يوم 14 
يناير 2011، أين لفظ النظام آخر أنفاســـه رغم 

المقاومة البوليسية اليائسة.
وعند مدخل الرقـــاب ينتصب اليوم نصب 
تذكاري يخلّد شهداء الانتفاضة ويذكّر الساسة 
الذيـــن يرفلـــون فـــي نعيـــم الديمقراطية بعد 
الانتقال السياسي، باستحقاقات المدينة التي 
منحـــت من دماء أبنائها في ســـبيل أن ينهض 
الوطن دون أن تحصد المكافأة. وعرفت الرقاب 
عبـــر تاريخها، حتـــى قبل أن تصبـــح مدينة، 

كخزان للحركات النقابية والنضالية وقد طبع 
ذلك مزاج القبائل والعشـــائر التي سكنت هذه 
المنطقة، ما جعل هـــذه الأرض منطلقا للكثير 
من الاحتجاجـــات والانتفاضات بوجه الحاكم 

والمستعمر.
وكان للمدينـــة دور ثابت فـــي نصرة ثورة 
علي بـــن غذاهم ضد حكم الباي والسياســـات 
الجبائية المجحفة خلال القرن التاســـع عشر، 
كمـــا أبلت بـــلاء مشـــهودا فـــي الاحتجاجات 
المناهضة لسياسة المســـتعمر الفرنسي منذ 
انتصـــاب الحماية عام 1881، لكنها لم تحظ مع 
ذلك بما يليق بتضحياتها إبان تأســـيس دولة 

الاستقلال.
ومثـــل الكثير من المناطـــق الداخلية ظلت 
الرقاب بعيدة عن أولويات الســـلطة المركزية 
التـــي ركـــزت اقتصـــاد البـــلاد بشـــكل كبيـــر 
علـــى ضفاف الســـواحل المطلـــة على حوض 

المتوسط.
وقبل مئة عام لم يكن للمدينة 
بخلاف  الأرض  على  أثر 
رومانيـــة،  أطـــلال 
مـــن  بضغـــط  لكـــن 
على  المحليين  السكان 
الاستعمارية  الســـلطات 
تحولـــت في العـــام 1918 
إلـــى مدينـــة مركـــز تحـــت 
وهـــي  ”الخلافـــة“،  اســـم 
”معتمدية“  تـــرادف  تســـمية 
في التقســـيم الإداري والترابي 

الحالي للدولة.
وتعرف المدينة لدى شعرائها 
بســـبب  العطـــش“  ”أرض  بلقـــب 
قســـاوة مناخهـــا وقلـــة مواردهـــا الفلاحية، 
لكنها نجحت في أن تنفض الغبار عن نفســـها 
بفضـــل تبنيها لخطة إصـــلاح زراعي في عقد 
الثمانينات من القـــرن الماضي، لتتحول بذلك 

الرقاب من القحط إلى الخصب.
وتعتبر الرقاب اليوم واحدة من بين ســـبع 
مناطق زراعية تونسية تستقطب برامج الدعم 
الاقتصادي من مؤسســـات دوليـــة وأوروبية، 
وخصوصـــا في مجـــال النهوض بالمشـــاريع 
الفلاحية علـــى غرار 15 برنامجا ترعاها وكالة 
التعـــاون الألمانـــي ”GIZ“، وتشـــمل فلاحيـــن 
صغارا ومتوســـطين فـــي قطاعـــات الزراعات 
البيئيـــة والبيولوجية. وســـاعد ذلك في ظهور 
فئة جديدة من المؤسسات الفلاحية الصغرى 
والمتوســـطة وضمنها نســـبة مهمـــة تقودها 

نساء.

وتحتفي المدينـــة في مارس من هذا العام 
بمرور قرن على تأسيسها، وهي تطمح في أن 
ترســـخ صورتها كعاصمة للفلاحة التونســـية 
وأحد أبرز مصدري الخضروات والغلال نحو 

الأسواق الأوروبية والعالمية.
والأهـــم من تلك الصـــورة أن الرقاب وعلى 
الرغـــم مـــن ضيق الفـــرص المتاحة للشـــباب 
العاطليـــن مـــن خريجـــي الجامعـــات، فإنهـــا 
اســـتطاعت إلى حـــد مـــا أن تزيل عنهـــا تلك 
الصورة مـــن الإحباط التي تطبـــق على أغلب 
الجهـــات الداخليـــة البعيـــدة عـــن العاصمة 
والشريط الساحلي، بســـبب قلة الاستثمارات 
الحكوميـــة وتأخّر برامج التنميـــة الموعودة 
منذ أحـــداث الثورة، وهي علـــى الأرجح تمثل 

الاستثناء في ذلك.
وفي إفادتـــه لـ“العرب“ يرى الكاتب المقيم 
بألمانيا منصف السليمي، وهو من أحد النخب 
المنحـــدرة مـــن الرقـــاب، أن أبـــرز خصائص 
المدينـــة تتمثل في قـــدرة أبنائها وخصوصا 
المطالـــب  بيـــن  الموازنـــة  علـــى  الشـــباب، 
الاجتماعية والسياســـية وبيـــن اندماجهم في 

نسق الإنتاج الزراعي والاقتصاد المحلي.
لكـــن تظل المشـــكلة الأساســـية، بحســـب 
الســـليمي، متمثلة في الفجوة بين الطلب لدى 
الشـــباب الحاملين لشهادات جامعية وطبيعة 
ســـوق العمل المحلي الذي يرتكز على الزراعة 
والتجـــارة والتجهيز، كالبنـــاء أو حفر الآبار، 
وهي قطاعـــات تتطلب تكوينات محددة أو يدا 

عاملة تقليدية.
ومـــع ذلك لم تقف تلـــك الفجوة حائلا دون 
نمـــو مدينة الرقـــاب وتحولها خـــلال قرن من 
التأســـيس إلـــى منطقـــة جـــذب للباحثين عن 
الاستثمار في القطاع الزراعي، وقد ساعد ذلك 
المدينة في أن اختصت ببنية تحتية وحضرية 
مختلفة عـــن باقي المدن في محافظة ســـيدي 
بوزيـــد، وهي تصنف على المســـتوى الوطني 

من بين ست مناطق بلدية ناجحة في تونس.
ويختزل هذا التصنيـــف قصة نجاح لافتة 
نســـبيا لمدينـــة بعيدة عـــن المركـــز وتنتمي 
جغرافيـــا إلى إقليم الوســـط الغربي الذي ظل 
محرومـــا على مدى عقود طويلـــة من التمويل 

الحكومي العادل.
ويوضح الكاتب محمـــد العريبي الزريبي، 
مؤلف كتاب ”الرقاب من التحرير إلى التعمير“، 
فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ أن الثـــورة الفلاحية 
منحت تاريخا جديـــدا للرقاب قبل ثلاثة عقود 
لكن المدينة نجحت أيضا في الاعتماد بشـــكل 
كامل على مواردها وإمكاناتها، وقد استفادت 
كثيرا في زيادة نموها الاقتصادي من علاقاتها 
الوطيـــدة بمدينة صفاقس، ثانـــي أكبر المدن 

التونسية والمدينة الاقتصادية الأولى.
ويتفـــق الأهالي ووجهاء الرقـــاب على أن 
نجـــاح المدينة في تفـــادي الفوضى والقلاقل 
الاجتماعية بعد أحداث الثورة عام 2011، يعود 
فـــي جزء كبيـــر منه إلى وجـــود مجتمع مدني 
متماسك وشريك في الشأن المحلي إلى جانب 

توافر قاعدة نقابية قوية.
ويعلق الســـليمي على ذلك مشـــيرا إلى 
ارتفاع درجة الوعي لدى الشباب 
فـــي الرقاب ووجـــود تواصل 
جيـــد بين الأجيـــال المتعلمة 
في المنطقة، وهو ما ساعد 
تعبيره،  وفـــق  الرقـــاب، 
تجربة  تشـــهد  أن  علـــى 
لكنها  متوازنة  انتقـــال 
تجربـــة مهددة بســـبب 
ضعـــف الإمكانيـــات 
بالمركز  الارتباط  وشـــدة 
وتجاهـــل هذا الأخير لاهتمامات 
نخب وشباب المنطقة إضافة إلى 
عدم وضوح آفاق الحكم المحلي 
الذي ستفرزه الانتخابات البلدية 
الأولى في تونس منذ ثورة 2011.

نجحت مدينة الرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، خزان الحركات النقابية والنضالية، في 
أن تصبح واحدة من بين ســــــبع مناطق زراعية تونسية تستقطب برامج الدعم الاقتصادي 
ــــــى الرغم من كونها ظلت بعيدة عن أولويات الســــــلطة  من مؤسســــــات دولية وأوروبية، عل

المركزية، إلى جانب قساوة مناخها وقلة مواردها الفلاحية.

النجاح رهين اعتماد كلي على الموارد والإمكانات الذاتية

العنصر النسائي شريك فاعل 

الرقاب.. مدينة حررت رقاب التونسيين مرتين 
[ منطقة جذب للباحثين عن الاستثمار في القطاع الزراعي  [ «أرض العطش» تحولها ثورة إصلاحية من القحط إلى الخصب

موقع استراتيجي لمدينة الرقاب

} تنتمي مدينة الرقاب إلى محافظة ســـيدي 
بوزيد التـــي تبعد عن العاصمـــة بنحو ٢٦٠ 
كيلومترا. وتحد ســـيدي بوزيد من الجنوب 
محافظة قفصة الغنية بالفوســـفات والجريد 
التونســـي المعروف بواحاتـــه الخلابة، فيما 
تحدها من الجهة الغربية محافظة القصرين 

الحدودية مع الجزائر.
ويعيش في منطقـــة الرقاب زهاء ٦٠ ألف 
نسمة، ١٨ بالمئة منهم في مدينة الرقاب المركز 
الحضري للمنطقة. ويعتمد سكانها بالأساس 

على الزراعة وتربية المواشي والتجارة.
جغرافـــي  بموقـــع  المدينـــة  وتتميـــز 
اســـتراتيجي، إذ تقع فـــي مفترق طرق تتجه 

شـــمالا نحو العاصمة تونس عبر القيروان، 
وجنوبا نحو ليبيـــا عبر مدينة قابس وغربا 
نحـــو الجزائر عبـــر مدينتي ســـيدي بوزيد 
والقصريـــن، وشـــرقا نحو صفاقـــس ومدن 

الساحل التونسي.
ولا تفصـــل منطقـــة الرقاب عن ســـواحل 
البحر المتوســـط ســـوى مســـافة تقدر بـ١٠٠ 
كيلومتـــر، وهي نفس المســـافة التي تفصلها 
عـــن مدينة صفاقس الملقبة بعاصمة الجنوب 
وثاني أكبـــر مراكز البـــلاد الاقتصادية. كما 
تقع الرقاب جنـــوب مدينة القيروان المعروفة 
بكونها من أهم مراكز الحضارة الإســـلامية 

في شمال أفريقيا.

الرقاب واحدة من بين 

سبع مناطق زراعية 

تونسية تستقطب 

برامج الدعم الاقتصادي 

من مؤسسات دولية

ة. وســـاعد ذلك في ظهور 
سسات الفلاحية الصغرى 
ها نســـبة مهمـــة تقودها 

التونسية والمدينة الاقتص
ووجه ويتفـــق الأهالي
نجـــاح المدينة في تفـــادي
الاجتماعية بعد أحداث الثو
فـــي جزء كبيـــر منه إلى وج
متماسك وشريك في الشأن
توافر قاعدة نقابية قوية.
ويعلق الســـليمي عل
درجة ارتفاع
فـــي الرقاب
ججججججيـــد بين
في المن
الرقـــ
علـــى
انتق
تجر
ض
وشـــدة
وتجاهـــل هذ
نخب وشباب
عدم وضوح آ
الذي ستفرزه
الأولى في تون

مدينة الرقاب تطمح، في ذكرى الاحتفاء بمرور قرن على  تأسيسها، في أن ترسخ صورتها كعاصمة للفلاحة التونسية وأحد أبرز مصدري الخضروات والغلال نحو الأسواق 

الأوروبية والعالمية.



مع مرور الوقت تفتقد البشـــرة كثافتها وقدرتها على الاحتفاظ بالماء فتصبح أكثر جفافا، ولذلك تجب مســـاعدتها في هذا المجال 
عبر استعمال كريمات تعزز من كثافتها وقدرتها للمحافظة على الماء مما يجعلها تبدو أكثر امتلاء وحيوية. أسرة

نهى الصراف

} في السنوات الأخيرة، حاول علماء الاجتماع 
والنفس استخدام اصطلاح يقدم وصفا دقيقا 
لحالة الانفصال الإلكترونية عن طريق تجاهل 
رســـائل الهاتف ومكالماته إضافة إلى رسائل 
الاتصـــال في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
العاطفـــي عن شـــريكته،  واختفـــاء الشـــريك 
والعكـــس صحيـــح، بصـــورة مفاجئـــة خلف 
أســـلاك شـــبكة الاتصالات الرقمية هـــذه، فلم 
يجدوا أنســـب مـــن عبارة ”الشـــبحية“؛ حيث 
يتحول شريك العلاقة إلى مجرد طيف، ظل أو 

شبح يتوارى بعيدا عن الآخر وكأنه لم يكن.
ولكن، ما مدى شـــيوع هذه الظاهرة وكيف 
يشـــعر النـــاس حيال ذلـــك وما هـــو صاحب 
الشخصية الأكثر ميلا لتبني هذا الخيار؟

يستكشـــف بحث جديد، نشـــر فـــي مجلة 
”العلاقات الاجتماعية والشخصية“ الأميركية، 
هـــذه التســـاؤلات، حيـــث اشـــتق النتائج من 
مضمون دراستين استقصائيتين أجريتا على 
الإنترنـــت وعلى نطاق واســـع، من خلال عينة 
لبالغين أميركيين من الجنســـين، وقد شـــارك 
في الدراســـة الأولى 554 شخصا وفي الثانية 
747 مشـــاركا، وأشار 25 بالمئة من المشاركين 
في كلتا الدراستين إلى أنهم تعرضوا لموقف 
مشابه من قبل شريك سابق، في حين أشار 20 
بالمئـــة من أفراد العينة إلـــى أنهم لعبوا دور 
الشـــبح في علاقة ســـابقة أي أنهم تواروا عن 
شـــريك في علاقة رومانسية سابقة باستخدام 

طريقة الطيف أو الظل أو الشبح.

كما أشــــارت نتائج إحدى الدراستين إلى 
أن طريقــــة الشــــبحية تم اســــتخدامها أيضا 
فــــي علاقــــات الصداقــــة العاديــــة حتى ضمن 
الصداقــــات بين أفراد الجنــــس الواحد، وكان 
32 بالمئة مــــن أفراد العينة قد خدعوا صديقا 
أو أكثــــر بطريقــــة الاختفاء هذه، فــــي الوقت 
الذي تعرض البعــــض الآخر إلى الخديعة من 
قبل أصدقائهم وكانت نســــبتهم 38 بالمئة من 

مجموع المشاركين في الدراسة.
وتعقيبــــا علــــى نتائــــج الدراســــة، تــــرى 
الدكتــــورة غويندولايــــن ســــيدمان؛ أســــتاذة 
علــــم النفس الاجتماعي فــــي جامعة نيويورك 
الأميركيــــة، أن طريقة الشــــبحية ليســــت هي 
الطريقة المناســــبة لإنهــــاء العلاقة، ومع ذلك 
فهي تعتمــــد على طبيعة العلاقة؛ فقد وجد 19 
بالمئة من أفراد العينة بأن هذه الطريقة تبدو 
مناســــبة لإنهاء أي علاقة رومانسية إذا كانت 
فــــي بدايتها، في الوقت الذي أكد فيه 4 بالمئة 
فقط منهــــم أن طريقة التخفي هي أســــلوب لا 
بأس به لإنهاء علاقة حتــــى وإن كانت طويلة 

الأمد.
ومع ذلك، فإن أغلب المشاركين، حوالي 70 
بالمئة، أكدوا على أن معرفة شــــخص سبق له 
وأن تعامل بهذه الطريقة مع شريك رومانسي، 
يجعلهم ينظرون إليه باعتباره شــــخصا غير 
موثــــوق، وفــــي العمــــوم، فإن قطــــع الاتصال 
كوســــيلة لإنهاء علاقة مع الآخر ما هو إلا أحد 
الطــــرق غيــــر المحبذة حتــــى إذا كانت مجرّد 

علاقة صداقة.
أما في ما يتعلق بالأشــــخاص الأكثر ميلا 
لاســــتخدام هذا الأســــلوب، فهم مــــن المرجح 
ممن يعتقــــدون بتأثيــــر القدر وما هــــو مهيّأ 
مســــبقا لحياة الناس وأقدارهــــم؛ القدر الذي 
يرســــم النهايــــات بصرف النظر عــــن أدوارنا 
فــــي صنعها، بمعنــــى أن العلاقــــات أيا كانت 
طبيعتهــــا يحكمها قرار مســــبّق ومقدّر ولا يد 
لنا في تغييره، فإذا كان مقدرا لنا أن نســــتمر 
كان قبولنا بها، وإذا لم يكن فليس في وسعنا 

منــــع ما لا بدّ من وقوعــــه. لهذا، فإن هؤلاء هم 
مــــن يفضلون في الغالب اســــتخدام أســــلوب 
قطع العلاقة بطريقة الشــــبحية؛ حيث يفرّون 
من الشــــريك عند أول عقبة تعترض علاقتهم، 
إيمانا منهم بأن المحاولة الثانية هي تضييع 
للوقت لا أكثر في علاقة محكوم عليها بالفشل 

المسبق. 
فــــي حين يرجح بعض النــــاس أن العلاقة 
بيــــن اثنين هي علاقة تفاعليــــة وقابلة للنمو؛ 
بمعنــــى أنها تحتاج إلى وقت وعمل مشــــترك 
وصــــادق بين الجانبين لإنجاحها، مع مراعاة 
الظروف المحيطة والعوامل المثبطة فهي من 
وجهة نظرهم مجرد عوائق طبيعية، لا يمكنها 
أن تؤثر في العلاقة ســــلبا إلا في وقت ومسار 
محدديــــن يمكــــن بعد ذلــــك أن يتم اســــتئناف 
الســــير الطبيعي للأمور، وهــــذا النوع هم من 
الأشخاص الذين لا يحبذون بالطبع استخدام 
الطريقة الشبحية الصادمة في إنهاء علاقاتهم 
مع الناس، حيث ينظرون للأمور بحكمة وترو 

أكثــــر. ومع ذلك، لا يســــتطيع هــــذا البحث أن 
يحدد مدى شــــيوع الظاهرة أو طبيعة تمثيل 
عينــــة البحث لأفــــراد المجتمــــع عموما، ومن 
المحتمل أن المشاركين في الدراسة لم يذكروا 
بدقــــة ما حــــدث معهم في الماضــــي، وما هي 

دوافعهم لاتخاذ هذا الإجراء مع شركائهم.
إضافـــة إلى أن النتائج لـــم توضح ما إذا 
كانت ظاهرة شـــيوع الشـــبحية كانت بسبب 
تداول وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها 
المتعاظـــم في حيـــاة الناس الشـــخصية، أم 
أنها مجرد وســـيلة سهلة وســـريعة للتعبير 
عن طبيعة الشـــرخ الاجتماعـــي في ما يتعلق 
بالعلاقـــات والتـــي تســـببت فيهـــا التقنيـــة 
الحديثة بشكل أو بآخر؛ إذ أن عددا كبيرا من 
العلاقات صار يقوم عن طريق وسيلة تعارف 
أو أكثـــر عبر الإنترنت ومـــا قد يصاحب هذا 
مـــن عدم جدية واستســـهال، الأمر الذي يوفر 
مساحة كبيرة للغش وبناء علاقات هشة غير 
متكاملة وتفتقد لعنصـــر الثقة بين الطرفين، 

فيكـــون إنهاؤها بالطريقة ذاتهـــا التي بدأت 
بها.

من جانبها، ترى تارا جي. كولينز؛ أستاذ 
مســــاعد في علم النفس مــــن جامعة وينثروب 
فــــي ولاية ســــاوث كارولينــــا الأميركيــــة، أن 
الأبحــــاث الســــابقة أثبتــــت أن أولئــــك الذين 
يشــــعرون بعدم الأمان في علاقاتهم العاطفية، 
أكثر ميلا للشعور بمشاعر سلبية أقوى أثناء 
النزاع مع شركائهم ويواجهون توترا نفسيا 
أكبر مــــن غيرهم أثناء هذا النــــزاع، لهذا، من 
المحتمــــل أن يكــــون هؤلاء أكثر ميــــلا لتبني 
خيار الشــــبحية لإنهاء علاقاتهم مع الشــــريك 
كطريقــــة تبــــدو أكثر ســــهولة وأمــــان لتجنب 

المواجهة والصراع وتبعاته النفسية.
ويبــــدو هــــذا الســــلوك وصفــــا مناســــبا 
لأصحاب الشخصية النرجسية الذين يميلون 
إلى عدم التعاطف مع شــــركائهم، في ســــبيل 
ضمان ســــلامهم الداخلي، حتــــى إذا كان هذا 

يحدث على حساب الآخرين.

ببساطة، يمكن لأي من طرفي العلاقة العاطفية وإثر أقل خلاف، قطع جميع خطوط العودة 
وختم أبواب التصالح والتســــــامح بالشــــــمع الأحمر، وكل ما يتعين على أحدهما فعله هو 
الاستعانة بقنوات التقنية المتشــــــعبة وتفرعاتها العنكبوتية لاستخدامها في إبلاغ الطرف 
الثاني في العلاقة بأن الأمر انتهى؛ فلا مزيد من الرسائل النصية على الهاتف، ولا مزيد 
ــــــد من تبادل الحوارات  مــــــن التواصل على أي مــــــن مواقع التواصل الاجتماعي، ولا مزي
اليومية الســــــخيفة عن طريق تطبيقــــــات الهاتف النقّال. أصبح مجــــــرّد قطع الاتصال مع 
الشــــــريك بواسطة هذه التقنيات الشبكية، إشارة كافية لنهاية العلاقة، حتى إذا كانت من 

طرف واحد، وهي في الغالب هكذا.

[ انسحاب الشريك بصورة مفاجئة يجعله شخصا غير موثوق  [ أصحاب الشخصية النرجسية يميلون إلى استخدام أسلوب التخفي 
الشبحية حالة انفصال إلكترونية لإنهاء العلاقة مع الشريك

تحول شريك العلاقة إلى مجرد طيف

} باريــس - أظهرت دراســـة فرنسية بريطانية 
أن التعاطـــف، وهـــو قـــدرة الإنســـان على فهم 
الآخريـــن والانتبـــاه لمشـــاعرهم، هـــو نتـــاج 
التجربـــة الحياتيـــة لكنّه أيضـــا متّصل بعض 

الشيء بالجينات.
وتشكّل هذه النتائج خطوة إضافية في فهم 
مرض التوحّد، الذي يحول دون تفاعل المصاب 

مع محيطه.
وقـــال معهـــد باســـتور الـــذي ســـاهم في 
إعـــداد هذه الدراســـة التي نشـــرت فـــي مجلة 
”ترانسلايشـــونال ســـايكايتري“ إنهـــا ”أكبـــر 
دراسة جينية حول التعاطف، تستخدم بيانات 

عائدة لأكثر من 46 ألف شخص“.
ولا توجد معايير دقيقـــة لقياس التعاطف، 
لكن الباحثين اســـتندوا على مجموعة أســـئلة 
أعدّتهـــا جامعـــة كامبريـــدج في العـــام 2004. 
وقورنت نتائج الاســـتبيان بجين كل شـــخص. 
وتبيّن للباحثين أن ”قســـما مـــن التعاطف هو 
وراثـــي، وأن ما لا يقلّ عن عُشـــر هـــذه الصفة 

يعود لأسباب وراثية“. وأظهرت الدراسة أيضا 
أن ”النســـاء هـــنّ أكثر تعاطفا مـــن الرجال في 
المعـــدّل، لكن هذا الفـــرق لا علاقة له بالحمض 
النـــووي ولا يعتبر الأمر وراثيا، حيث لا توجد 
اختلافات في الجينات التي تساهم بالتعاطف 

لدى الجنسين“.
ويعـــود الفرق فـــي التعاطف بيـــن الرجال 
والنســـاء إلـــى ”عوامـــل بيولوجية وليســـت 
وراثيـــة“ منهـــا الهرمونـــات، أو ”عوامـــل غير 
بيولوجية“ مثل العوامل الاجتماعية. بحســـب 

جامعة كامبريدج.
وقال ســـايمون كوهين أحد المشرفين على 
الدراســـة إن الإشـــارة إلى العوامـــل الوراثية 
في موضـــوع التعاطـــف ”تســـاعدنا على فهم 
الأشـــخاص، مثـــل المتوحّديـــن، الذين يصعب 
عليهـــم أن يتصـــوّروا مشـــاعر الآخرين، ومن 
شـــأن هذه الصعوبة في قراءة مشاعر الآخرين 
أن تصبـــح عائقا أقوى مـــن أي إعاقة أخرى“. 
وأوضح الباحثون أنه يمكن أن تختلف القدرة 

على التعاطف من شـــخص إلـــى آخر، حيث أن 
الجينات تلعب دورا في مقدار التعاطف.

وقال الدكتور، فـــارون وارييه ”هذه خطوة 
مهمة نحو فهم الدور الصغير الهام الذي تلعبه 
الوراثـــة في التعاطف. ولكـــن يجب تذكر أن 10 
بالمئة مـــن الاختلافات الفردية فـــي التعاطف 
بيـــن الســـكان، ترجع إلـــى علم الوراثـــة. ومن 
المهـــم أيضا فهم العوامل غيـــر الوراثية التي 

تفسر الـ90 بالمئة الأخرى“.
وكشف فريق جامعة كامبريدج قبل 15 عاما، 
أن التعاطف هو مزيج من انفعالين منفصلين؛ 

معرفي وعاطفـــي. ويتمثل الانفعـــال المعرفي 
في القدرة علـــى التعرف على أفـــكار الآخرين، 
ومشاعرهم. أما الانفعال العاطفي، فيعدّ الجزء 

الثاني الذي يمثل الاستجابة المناسبة.
ولقيـــاس أشـــكال التعاطـــف والمســـتوى 
الكلي للعاطفة، قـــام الباحثون بتطوير اختبار 
التعاطـــف (EQ)، الـــذي يأخـــذ بعيـــن الاعتبار 
العوامـــل التـــي تؤثر على مســـتويات تعاطف 

الأشخاص.
وفي هذه الدراســـة، أكمـــل أكثر من 46 ألف 
مشـــترك، اختبار (EQ) عبـــر الإنترنت، وقدموا 
عينـــة من الحمـــض النووي لإجـــراء التحليل. 
ومن خـــلال مقارنـــة المعلومـــات الجينية مع 
نتائج الاســـتبيان، اكتشـــف الباحثون الرابط 
بين علم الوراثة والتعاطف، ولكنهم لم يحددوا 

الجينات المعينة المسؤولة عن ذلك.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن المتغيـــرات 
الجينية المرتبطة بتعاطف أقلّ، ترتبط بارتفاع 

خطر الإصابة بالتوحد.

جمالالقدرة على التعاطف مع الآخرين لها صلات وراثية

} أشارت مجلة ”فرويندين“ إلى أن الشعر 
الدهنـــي عادة ما يشـــكل إزعاجا بســـبب 
جـــدوى، وأوضحت المجلة  تصفيفه دون 
الألمانيـــة بعـــض النصائح والإرشـــادات 

البسيطة للعناية بالشعر الدهني.
تبـــدأ العنايـــة بالشـــعر الدهنـــي من 
خلال الحـــرص على اتباع نظـــام غذائي 
صحي ومتوازن، نظرا لأن الأطعمة المقلية 
والوجبـــات الغنيـــة بالدهـــون والســـكر 
والخبـــز الأبيـــض والوجبـــات الجاهزة 
تعمـــل علـــى تحفيز إفـــراز زهم الشـــعر، 
ولذلك نصحـــت المجلة الألمانيـــة بالإكثار 
من تناول الفاكهة والخضروات واللحوم 

قليلة الدهون والمكسرات.
وأضافت المجلة الألمانية أن الشـــامبو 
الجـــاف أثبـــت فعاليتـــه لعلاج الشـــعر 
الدهني بدلا من غسل الشعر يوميا، حيث 
يعمل هذا الشـــامبو على امتصاص زهم 
الشعر ويعمل على توفير إحساس لطيف 
بالليونة، ومن الأفضل أن يتم اســـتعمال 
الشـــامبو الجاف قبل الذهاب إلى النوم، 

مع تدليكه بمنشفة.
وأشـــارت المجلـــة الألمانيـــة إلـــى أن 
درجة حـــرارة الماء تلعـــب دورا هاما في 
العناية بالشـــعر الدهني، نظرا لأن درجة 
الحرارة المرتفعة تســـاعد على إفراز زهم 
الشـــعر بشـــكل إضافي، ولذلـــك فإنه من 
الأفضل غسل الشعر بماء فاتر مع تجنب 
اســـتعمال مجفف الشـــعر بدرجة حرارة 

عالية بعد غسل الشعر.

نصائح للعناية 
بالشعر الدهني

} لأنه كان قريبا جدا مني ولأنني كنت 
أحس أنه أبي الروحي فقد حزنت لفراقه 

أيّما حزن.. وأحسست أنني فقدت قطعة من 
روحي ولن أجد لها في الدنيا من بديل.. 
وصار كلما مرّ ببالي دعوت له بالرحمة 

والمغفرة.. وكنت أزيد أحيانا بأن أقرأ له 
سورة الفاتحة وأن أوقد شمعة من أجله 
وكأنني أرسل إليه رسالة افتقاد.. وهو 

طقس شخصي يجعلني أحس بالطمأنينة 
والراحة كلما مارسته.. ويجعلني أحس 

بتواصل روحي معه يقربني منه ويجعله 
حاضرا في تفاصيل يومي.. الأمر الذي 
أصبح أشبه بعادة أتّبعها كلما غادرني 

قريب أو حبيب..

وأمسُ تحديدا كان قد مرّ ببالي غير 
ذي مرة.. ووجدت نفسي أعيد قراءة سورة 

الفاتحة وأوقد شمعة من أجله.. وقبل أن 
أخلد لنومي تساءلت في نفسي عن السبب 
الذي جعله حاضرا بكثافة في هذا اليوم.. 

فوجدت أن اليوم قد صادف تاريخ ميلاده!..
لم أُعِرِ الأمر كثيرا من الانتباه.. ربما 

لأنني صرت أفهم تلك الإشارات التي يقدمها 
لي القدر.. أو تلك التي يرسلها إليّ الغائب 

الحاضر.. وصرت أتعامل معها بعادية 
تامة فلا تعود تفاجئني.. بيد أن ما فاجأني 

فعلا كانت مكالمة من ابنته.. وهي تروي 
لي ثلاث قصص مختلفة تصب في الفكرة 

نفسها.. الأولى كانت تحكي عن زيارة أبيها 
لها في الحلم بعد انقطاع دام طويلا.. وعن 

حواره معها وكأنه يبلغها رسالة!.. والثانية 
عن أخيها الذي صحا من نومه وطلب من 

زوجته أن تصنع له حلويات احتفالية على 

غير العادة (فهو لا يحب الحلويات).. وإذا 
سألته عن السبب أجاب بأنه حلم بأبيه 
وهو يأكل منها!.. والثالثة عن أمها (أي 
زوجة الراحل) وهي تقطع قطعة ”كيك“ 

لها وأخرى له دون أن تعلم بتاريخ اليوم.. 
وتخبرهم بأنها فعلت ذلك ولا تدري لماذا..!
لم نعلم ونحن نتداول القصص هل هي 
حقائق أم قرائن؟.. لم ندرِ هل أنه مرّ علينا 

مصافحا ومسلِّما أم أنها الصدفة فقط 
هي التي جعلتنا نصرُّ أن نتذكره جميعا 

في يوم مولده الذي كدنا ننساه!.. ولم 
نعلم هل نبكي افتقادا له أم نذكره بفرح 

ونحن نتذكر احتفالاتنا التي كانت بأعياد 
ميلاده وهو بيننا؟.. ثمة الكثيرون ممن 

لا يعتقدون بهذه الأمور.. ومن بينهم هو 
رحمه الله.. فقد كان غالبا ما يبتسم ساخرا 

من إيماننا بالأحلام ويقول موضّحا بأن 
العقل الباطن أشبه بمكتبة عامرة تعمّها 

الفوضى.. وحين ننام يحتار ذلك العقل ماذا 
يقرأ لنا وأيّ فصل من أيّ كتاب.. فتبدو 

الصور الغريبة والوجوه والأماكن مختلطة 
والحوارات منسابة بشكل فريد لا يحدث إلا 

في الأحلام..
لا يهمّ يا سيدي الراحل الكبير.. لا يهمّ.. 

المهمّ أنك زرت مكتباتنا العامرة وجعلت 
كتابك بين أيدنا في يوم مولدك.. والأهمّ أن 
نتذكرك بالخير دائما وأن نردد في كل عام 

في مثل هذا اليوم ”كل عام وأنت في قلوبنا 
لا تبرح مكانك ومكانتك“..

تضحك ابنته بسخرية مريرة وهي تقول 
”رحمك الله يا أبي.. ها أنك تزورنا فردا 

فردا وتحرص أن تسلّم علينا وأنت بعيد.. لا 
لشيء سوى لتذكرنا بيوم مولدك.. ولتثبت 

لنا ربّما أنك غيّرت وجهة نظرك تماما بشأن 
الأحلام..!“.

صباحكم أحلام جميلة..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

حلمٌ أم رؤيا أم صدفة

قطـــع الاتصـــال كوســـيلة لإنهـــاء 
العلاقـــة  مع الآخر ما هو أحد الطرق 
غيـــر المحبذة حتـــى إذا كانت مجرد 

علاقة صداقة

◄
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النســـاء هن أكثر تعاطفا من الرجال 
فـــي المعـــدل، لكـــن هـــذا الفـــرق لا 
علاقـــة له بالحمض النووي ولا يعتبر 

الأمر وراثيا

◄
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رياضة

 رينارد يضم الكعبي لوديتي 

صربيا وأوزبكستان
} الربــاط – وجه المدرب الفرنســـي للمنتخب 
المغربي لكـــرة القدم هيرفيه  رينـــارد، الدعوة 
لمهاجـــم نهضة بـــركان أيوب الكعبـــي لتعزيز 
تشـــكيلة المنتخـــب التي ســـتخوض مباراتين 
وديتين ضد صربيا وأوزبكســـتان هذا الشهر 
اســـتعدادا لنهائيات مونديال 2018، حسب ما 

أعلن الاتحاد المحلي. 
وهي المـــرة الأولـــى التي يســـتدعى فيها 
الكعبـــي (24 عامـــا) إلـــى تشـــكيلة المنتخـــب 
المغربـــي، وتأتي بعد أدائـــه اللافت في بطولة 
أمم أفريقيا للاعبين المحليين (”شـــان“ 2018“) 
التي اســـتضافها المغرب واختتمت في فبراير 

الماضي. 
وتـــوج المغرب بلقـــب البطولة للمـــرة الأولى، 
وكان الكعبـــي أبرز نجومـــه فيها وهدافها مع 
تســـعة أهداف.كما اســـتدعى  رينـــارد للمرة 
الأولى إلى المنتخب، ياســـين أيوب لاعب نادي 
أوتريخـــت الهولنـــدي، ووليـــد الحجام لاعب 
أميان الفرنســـي، بينما غاب أشرف بن شرقي 

لاعب الهلال السعودي. 
ويستعد المغرب لملاقاة صربيا في 23 مارس 
في مدينة تورينو الإيطالية، وأوزبكســـتان في 

27 منه في الدار البيضاء. 
وسيشـــارك المنتخب المغربي في نهائيات 
مونديـــال روســـيا 2018 التـــي تنطلـــق في 14 
يونيـــو المقبل، للمرة الخامســـة فـــي تاريخه 
والأولى بعد غياب 20 عاما. وســـيكون المغرب 
فـــي المجموعة الثانيـــة مع إيـــران والبرتغال 

وإسبانيا.
وفي ما يأتي أســـماء اللاعبين الـ 28 الذين 

استدعاهم  رينارد:
المحمـــدي  منيـــر  المرمــى:  حراســة   ]
(نومانسيا الإســـباني)، ياسين بونو (جيرونا 

الإســـباني)، أحمـــد رضـــى التكناوتي (اتحاد 
طنجة)

[ الدفــاع: أشـــرف حكيمي (ريـــال مدريد 
الإســـباني)، حمزة منديـــل (ليل الفرنســـي)، 
المهدي بنعطيـــة (يوفنتوس الإيطالي)، مروان 
داكوستا (اسطنبول باشاكشهر التركي)، وليد 
الحجام (أميان الفرنسي)، بدر بانون (الرجاء 
الرياضـــي)، نبيـــل درار (فنربخشـــة التركي)، 

غانم سايس (وولفرهامبتون الإنكليزي).

[ الوســط: حكيم زياش (أياكس أمستردام 
(ســـاوثمبتون  بوفـــال  ســـفيان  الهولنـــدي)، 
الإنكليزي)، كريم الأحمدي العروسي (فينورد 
روتـــردام الهولندي)، أمين حارث (شـــالكه 04 
الألماني)، مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي)، 
يونس بلهندة (قلعة سراي التركي)، نور الدين 
أمرابط (ليغانيس الإســـباني)، سفيان أمرابط 
(فينـــورد روتـــردام)، يوســـف آيت بـــن ناصر 
(كان الفرنســـي)، ياســـين أيـــوب (أوتريخـــت 
الهولندي)، فيصل فجر (خيتافي الإســـباني)، 

زكريا لبيض (أوتريخت الهولندي).
[ الهجوم: أيـــوب الكعبي (نهضة بركان)، 
وليد أزارو (الأهلي المصـــري)، عزيز بوحدوز 
بوطيـــب  خالـــد  الألمانـــي)،  باولـــي  (ســـانت 
(مالاتيا ســـبور التركي)، ياســـين بامو (نانت 

الفرنسي).

«أتمنى أن أساهم إلى جانب زملائي في إسعاد الجماهير، التي تحفزنا في الواقع ولا تدخر أي جهد 

لمساندتنا، وهو ما يزيدنا إصرارا لتسجيل نتائج إيجابية في المباريات}.

ياسين الصالحي 
نجم المغرب التطواني

«لم نحقق النتائج النموذجية لكن الجماهير قدرت جهودنا، وأنا ســـعيد بما أشـــعر به من الحب 

لدى تواجدي بالشارع المصري. المفاوضات بشأن تجديد عقدي ستبدأ قريبا}.

هيكتور كوبر 
المدير الفني للمنتخب المصري

الأهلي ينضم إلى فرق 

حسمت لقب الدوري مبكرا

دورة أولى لحكام كأس العالم في الإمارات

 [ الفريق المصري يؤكد تتويجه باللقب للمرة الأربعين

عماد أنور

} القاهرة - انضم الأهلي المصري إلى ظاهرة 
التتويج المبكر التي اجتاحت بعض الدوريات 
العالمية هذا الموســـم منها، الدوري الإنكليزي 
والألماني والإســـباني. وضمن الفريق الأحمر  
تعزيـــز هـــذا الرقم القياســـي وإحـــراز اللقب 
للمرة الــــ40، بعدما تعادل فريق نادي المصري 
البورســـعيدي مـــع الإنتـــاج الحربي مســـاء 
الاثنـــين، وبات مـــن الصعب علـــى أي منافس 
تعويـــض فـــارق النقاط مـــع الأهلـــي، بعد أن 
كان المصري هو الأقرب بســـبب أن له مبارتين 
مؤجلتين، كانا يضمنا لـــه 6 نقاط في حال أن 

تعرض البطل لأي هزيمة.
وترك الأهلي الصراع للأندية الأخرى على 
مركـــز الوصيف وهي، الزمالك والإســـماعيلي 
والمصري، ويسعى كل منهما لبلوغ هذا المركز، 
لضمان اللعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، 
أو المركز الثالث على أقل تقدير للمشـــاركة في 

كأس الكونفدرالية. 
وأظهـــر الفريـــق الذي يقـــوده فنيا المدرب 
الوطني حسام البدري، سيطرة على البطولة، 
بعدمـــا حقق 24  فوزا في 28 مبـــاراة، وامتلك 
أقـــوى خط هجـــوم بإحرازه 67 هدفـــا، وكذلك 
أقوى خط دفاع فلم تســـكن شباكه إلا 15 هدفا 

حتى الآن.
وقـــال مديـــر الكـــرة فـــي الأهلـــي ســـيد 
عبدالحفيـــظ، إن الفريـــق قدم موســـما رائعا 
واســـتحق التتويـــج باللقـــب، وأوضـــح فـــي 
تصريحات للموقع الرســـمي للنـــادي، أن هذا 
الموســـم كان صعبـــا للغايـــة، بســـبب ضغط 

المباريات وأحداث الدوري الصعبة والطويلة. 
وأضـــاف، أن الأهلي وإن كان نجح في حســـم 
بطولـــة الـــدوري مبكـــرا، فإنه لا يـــزال أمامه 
مشـــوار قـــاري طويـــل، وأن هنـــاك رغبة في 
تحقيق لقب بطولـــة دوري أبطال أفريقيا، كي 

يتوج الأهلي هذا الموسم.

إشادة واسعة

بينما جاءت إشـــادة لاعب الأهلي السابق 
خالـــد بيبـــو، بالمدير الفنـــي للفريق حســـام 
البدري، وقال لـ“العرب“، إنه نجح في التعامل 
مع كافة الظروف، وهو قادر على رؤية الأحداث 
من أعلي، مع ترك مســـاحة كافية لمعاونيه في 
مشـــاركته الـــرأي، ودون أن يتدخـــل هـــو في 
اختصاصـــات أحد. وأوضـــح أن البدري نجح 
في إشراك عدد كبير من اللاعبين هذا الموسم، 
وأدى الجميـــع بشـــكل متميـــز، كمـــا أثبتـــت 
الأيـــام صحة رؤية مدرب الأهلـــي في الموافقة 
علـــى إعارة بعض اللاعبـــين إلى الخارج، بعد 
أن كانوا حبيســـي مقاعد البـــدلاء، ولم يظهر 

معظمهم بالمستوى المطلوب.
وانضم بطـــل الدوري المصري إلى ظاهرة 
اجتاحت أقوي وأشهر الدوريات العالمية هذا 
الموســـم، وهي التتويج المبكـــر بالدوري، قبل 
أن تضـــع تلك الدوريـــات أوزارها، وذلك على 
عكس المعروف بأن الأسابيع الأخيرة في تلك 
المســـابقات هي الأشـــرس بين فرق قمة سلم 

الترتيب، في محاوله لانتزاع اللقب.
وبـــات الأهلي علي موعـــد مع تحطيم رقم 
قياســـي جديد في عدد نقـــاط التتويج، علما 

بأنه توج بلقب الموســـم الماضي (2017-2016) 
برصيد 84 نقطة، فيما توج بلقب الموسم قبل 
الماضـــي (2015-2016) برصيـــد 76 نقطة، ولو 
فاز هذا الموسم في جميع مبارياته لوصل إلى 
النقطـــة 93، كما أنه اقترب بشـــدة من تحقيق 
أكبـــر فارق بين البطـــل والوصيف في تاريخ 

الدوري المصري.

على درب العمالقة

في إســـبانيا اعتلى فريق نادي برشلونة 
قائمـــة ترتيب الأنديـــة، وتمكن من توســـيع 
الفارق بينه وبين فريق نادي أتليتكو مدريد، 
أقرب منافســـيه فـــي ”الليغا“، وبلـــغ الفارق 
8 نقـــاط، ويحتـــل ”البارســـا“ ســـلم الترتيب 
برصيد 72 نقطة، بينما يمتلك أتليتكو مدريد 
64 نقطـــة، وذلك بعد مـــرور 28 جولة من عمر 
المســـابقة، وقبل 10 جولات كاملة على انتهاء 
المســـابقة، بينما ابتعد ريـــال مدريد، الغريم 
التقليـــدي لبرشـــلونة، عـــن المنافســـة وقبع 
فـــي المركز الثالث برصيـــد 57 نقطة، واقترب 
برشلونة من استعاده اللقب الذي مازال حتي 

الآن فـــي حوزة غريمه المدريدي، الذي توج به 
33 مرة مقابل 24 مرة لبرشـــلونة . وفي ألمانيا 
ســـار العمـــلاق البافاري بايـــرن ميونخ على 
نفس الـــدرب، واقترب من تحقيـــق لق دوري 
”البوندزليغا“، لاسيما وأنه متصدر المسابقة 
برصيد 66 نقطة، وبفارق شاســـع (20 نقطة) 
عـــن أقرب منافســـيه وهو شـــالكه القابع في 
المركز الثاني برصيد 46 نقطة، قبل 8 أسابيع 
علـــى انقضـــاء المســـابقة التي وصلـــت إلى 

المحطة 26.
الأمـــر ذاتـــه ينـــدرج علـــي فريـــق نادي 
مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي يغرد منفردا 
على قمة ســـلم الترتيب برصيد 81 نقطة، بعد 
مـــرور 30 جولة من عمر المســـابقة، ويتبق 8 
جـــولات فقط على النهاية، ويأتي مانشســـتر 
يونايتـــد في المركز الثاني ولـــه 65 نقطة، أي 
يفصل بينه وبين المتصدر 16 نقطة كاملة، ولم 
يتبق للمان ســـيتي سوى خطوات قليلة على 
اســـتعادة اللقب الغائب عـــن دولاب بطولاته 
منـــذ ثلاثة مواســـم، حقق خلالها تشيلســـي 
اللقب مرتين، وليســـتر ســـيتي مـــرة واحدة، 
وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها الســـيتي 

باللقب موسم (2013-2014). والحال نفسه في 
الدوري الفرنســـي، الذي اقترب فريق باريس 
ســـان جيرمان مـــن التتويج بلقبـــه، ويمتلك 
فريق العاصمة الفرنســـية 77 نقطة بعد مرور 

29 جولة من عمر المسابقة.
وأعتلى ســـلم الترتيب بفارق 14 نقطة عن 
فريق نـــادي موناكو (حامـــل اللقب) صاحب 
المركـــز الثاني، وذلك قبل 9 جولات على نهاية 

المسابقة. 
وفي الموعد الذي ينتظر عشـــاق كرة القدم 
في عدة دول، صراعات ســـاخنة على حســـم 
اللقـــب المحلـــي، هنـــاك أندية نجـــت من تلك 
الصراعـــات ومنها من اســـتعاد اللقب ومنها 

من احتفظ بالتتتويج لمرة تالية.

} دبي - افتتح مروان بن غليطة، رئيس اتحاد 
الكرة الإماراتـــي، بدبي، فعاليات الدورة الأولى 
لحكام كأس العالم بروســـيا، والتي يستضيفها 
وينظمهـــا الاتحـــاد، بالتنســـيق والتعاون مع 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”الفيفا“، حتى 16 

مارس الحالي. 
وثمـــن بن غليطة، دعم القيـــادة اللا محدود 
لنشـــاط كـــرة القـــدم فـــي الإمـــارات، والمتابعة 
المستمرة للشـــيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب 
رئيـــس المجلـــس التنفيـــذي لإمـــارة أبوظبي، 
الرئيـــس الفخري لاتحـــاد الكـــرة، وتوجيهاته 
الســـديدة والمتعلقة بالاهتمام بمختلف عناصر 
لعبة كرة القدم، مما جعل الإمارات مقصدا دوليا 
لنجوم اللعبـــة والأندية والمنتخبـــات، وتنظيم 
المعســـكرات وإقامـــة البطولات وعقـــد الدورات 

المتعلقة بتطوير كرة القدم على المستوى القاري 
والدولي.

ورحب، بكولينا وماسيمو بوساكا، وجميع 
الحكام المشـــاركين فـــي الدورة، ومـــن ضمنهم 
الأطقـــم الآســـيوية التحكيمية المرشـــحة لإدارة 
مـــن  والمكونـــة   ،2018 العالـــم  كأس  مباريـــات 
الإماراتي محمد عبدالله حســـن، السعودي فهد 
المرداسي، الأوزبكي رافشان أرماتوف، الياباني 

ساتو ريوجي، البحريني نواف شكر الله.
ونـــوه بـــن غليطة بـــأن الاتحاد ســـخر كل 
الإمكانيـــات من بنيـــة تحتيـــة، ومرافق خدمية 
وبمعاييـــر عالميـــة، ودعـــم لوجســـتي وملاعب 
متطـــورة، وفنـــادق عالمية لاســـتضافة الوفود، 
إضافـــة إلى توافر الدعم الطبـــي من فرق طبية 
ومستشـــفيات متاحة لإنجـــاح دورتي الاتحاد 

الدولي، الحالية والتالية التي ســـتنطلق مطلع 
الأسبوع القادم. ورحب رئيس الاتحاد الاماراتي 
بضيوفه قائلا ”حريصون للغاية على الاهتمام 
بمختلـــف عناصـــر كرة القـــدم، وهـــو ما جعل 
دولتنا مقصدا دوليا لنجوم اللعبة والمنتخبات، 
وتنظيـــم المعســـكرات وإقامة البطـــولات وعقد 

الدورات المتعلقة بالتطوير“.
وأكمل ”يتضمن برنامج الدورة ثلاث فترات 
يومية، تشتمل على تدريبات صباحية ومسائية 
على ملاعب نادي شباب الأهلي دبي يتم خلالها 
الاســـتعانة بلاعبـــين لعمـــل تطبيقـــات عملية 
لتقنية حكم الفيديو المساعد، بالإضافة لمراجعة 
الحـــالات والتجـــارب الميدانيـــة والمحاضـــرات 

النظرية بفندق الإقامة“. 
وأكمل ”خضع الحكام المساعدون لاختبارات 
اللياقـــة البدنيـــة الثلاثـــاء على ملاعـــب نادي 

الوصل بدبي“.
ومـــن جانبه، أعـــرب الإيطالـــي بيارلويجي 
كولينـــا رئيـــس لجنة الحـــكام فـــي الاتحادين 
الدولـــي (فيفا) والأوروبـــي (يويفا)، عن تقديره 
وشـــكره لاتحاد الإمارات، على اســـتضافة هذا 
الحـــدث الرياضـــي الدولـــي، وعلـــى توفير كل 
الإمكانيـــات اللازمـــة لإنجاح دورتـــي ”الفيفا“ 
للحكام المرشـــحين لإدارة مباريات كأس العالم 
فـــي روســـيا 2018، متمنيا التوفيـــق والنجاح 

لجميع الحكام المشاركين.
ووجـــه كولينا الشـــكر للاتحـــاد الإماراتي 
فـــي افتتـــاح فعاليـــات الـــدورة الأولـــى لحكام 
كأس العالم روســـيا 2018. وقال ”نقدر للاتحاد 
الإماراتي دوره المهم فـــي هذا الجانب الخاص 
بالحكام، حيث يشـــارك في هذه الدورة 69 حكما 
من قارات آسيا وأميركا وأوقيانوسيا، ويشرف 
عليهم 37 خبيرا ومدربا من أفضل الكوادر الفنية 
والتدريبية، في مقدمتهم ماسيمو بوساكا مدير 
إدارة الحكام بالاتحاد الدولي، ونخبة من أفضل 

محاضري التحكيم في العالم“.

كتابة تاريخ جديد للقلعة الحمراء

خبرات كولينا تجتاز العالم

الأهلـــي تـــرك الصـــراع علـــى مركز 

الوصيف بين الزمالك والإسماعيلي 

والمصري، لضمان اللعب في دوري 

أبطال أفريقيا

◄

للمـــرة  اســـتدعى  كذلـــك  رينـــارد 

الأولـــى، ياســـين أيوب لاعـــب نادي 

أوتريخت الهولنـــدي، ووليد الحجام 

لاعب أميان الفرنسي

◄

ــــــادي الأهلي المصري بالنجمة الرابعة، بعدما تأكد حصوله على لقب الدوري  توج فريق ن
المحلي الممتاز للمــــــرة الأربعين في تاريخه والثالثة على التوالي، وقد حصد الأهلي اللقب 
قبل 6 أسابيع كاملة على انتهاء المسابقة بعد أن وصل إلى النقطة 75، وهو الرقم الذي لا 

يمكن لأي فريق أخر الوصول إليه، حتى وإن فاز في كل مبارياته المقبلة.

} كشف فرناندو ألونسو سائق مكلارين 
النقاب عن تفكيره في اعتزال منافسات 

بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 
في نهاية موسم .2017 وجاء تفكير ألونسو 

في تلك الخطوة بعد تراجع مسيرته مع 
مكلارين، لكنه عدل عن هذه الفكرة وبات 
يفكر في حصد لقب بطولة العالم للمرة 
الثالثة في مسيرته. وفاز ألونسو بلقب 
بطولة العالم مرتين في 2005 و2006 مع 

رينو لكنه لم يحقق نجاحات تذكر بعد ذلك 
وانتهت تجربته مع فيراري بالفشل. وقال 

ألونسو إنه فكر في اعتزال سباقات الجائزة 
الكبرى من أجل التركيز على سباقات 
إنديانابوليس 500 ولومان 24 ساعة.

} قالت اللجنة البارالمبية الدولية في بيان إن 
أولمبياد بيونغ تشانغ لأصحاب الاحتياجات 

الخاصة حقق رقما قياسيا جديدا في مبيعات 
التذاكر بعد بيع أكثر من 320531 تذكرة 

الثلاثاء والتفوق على الرقم القياسي السابق 
والذي سجل في دورة سوتشي في روسيا قبل 
أربعة أعوام. وأضاف بيان اللجنة البارالمبية 

الدولية أن مبيعات التذاكر في الدورة الحالية 
التي تقام ما بين التاسع و18 من مارس 
الجاري تجاوزت، بحلول الاثنين، العدد 

المسجل في دورة سوتشي وهو 316200 تذكرة. 
كما أن أخر رقم لمبيعات التذاكر يعادل تقريبا 

ضعف عدد التذاكر التي بيعت في أولمبياد 
تورينو الشتوي في 2006.

} سجل جيمس هاردن 28 نقطة ليقود 
هيوستن روكتس إلى الفوز على سان 

أنطونيو سبيرز 109-93 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ورفع 

روكتس عدد انتصاراته في الموسم حتى 
الآن بذلك إلى 53 مقابل 14 هزيمة متصدرا 
مجموعة المنطقة الغربية. بينما مني سان 
أنطونيو سبيرز بالهزيمة الثلاثين له في 
الموسم مقابل 37 انتصارا. وأحرز داميان 

ليارد 32 نقطة وعشر تمريرات حاسمة ليقود 
بورتلاند تريل بليزرز إلى الانتصار العاشر 

له على التوالي حيث تغلب على ميامي هيت 
115-99. كذلك تألق غوسوف نركيتش في 

صفوف بليزرز وأحرز للفريق 27 نقطة.

} تغلبت النجمة الأميركية فينوس وليامز على 
شقيقتها الصغرى سيرينا وليامز للمرة الأولى 

منذ أربعة أعوام، لتتأهل على حسابها إلى 
الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة إنديان 
ويلز لتنس الأساتذة. وحسمت فينوس المباراة 

بنتيجة 6-3 و6-4 ضمن منافسات الدور الثالث، 
بينما ودعت شقيقتها سيرينا البطولة الأولى 

لها منذ وضع مولدوتها في سبتمبر 2017. 
وقالت فينوس، التي احتاجت إلى ساعة واحدة 

و45 دقيقة للتغلب على شقيقتها، ”لا يمكن 
ضمان الفوز أبدا إلى مع نهاية المباراة. 
سيرينا قادرة على العودة بأي لحظة.“ 

وكانت آخر بطولة رسمية سابقة لسيرينا ، 
بطولة أستراليا المفتوحة 2017.

متفرقات

الفرنسي).نا 

على
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راة 
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ى 

حدة 



{ســـأكون ســـعيدا جدا في حال استمر باتشـــواي معنا، لقد أظهر أهميته مع الفريق. أتمنى أن أخبار

ننهي الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، ثم نحافظ على العناصر المهمة}.

ماركو رويس 
نجم بوروسيا دورتموند الألماني

} لنــدن - نجح مانشســـتر سيتي في تحقيق 
فوزه المزدوج الأول على ســـتوك ســـيتي منذ 
موســـم 1999-1998، بتغلبه عليه 0-2 في ختام 
المرحلـــة 29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 

ليخطو بذلك خطوة إضافية نحو اللقب. 
ولم يســـبق لســـيتي أن تغلب على ستوك 
مرتين في الدوري خلال موســـم واحد (تغلب 
عليه ذهابا 2-7) منذ موســـم 1999-1998، حين 
كانا في الدرجـــة الثانية (الثالثة فعليا)، وهو 
يديـــن بـــه إلى الإســـباني دافيد ســـيلفا الذي 
حقق عـــودة موفقة لفريق مواطنه جوســـيب 
غوارديولا بتســـجيله هدفي المبـــاراة. ورفع 
سيتي رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة بفارق 
16 نقطـــة عن جاره اللدود يونايتد الذي تغلب 
الســـبت على منافسه الأساسي على الوصافة 
ليفربول 1-2، فيما تجمد رصيد ستوك عند 27 
فـــي المركز الـ19 بعد أن عجز عن تحقيق أكثر 

من فوز واحد في آخر 11 مرحلة.
النفـــس  يمنـــي  ســـيتي  جمهـــور  وكان 
بحســـم اللقب فـــي مواجهـــة الديربـــي التي 
تجمـــع الـ“ســـيتيزينس“ بيونايتد على ملعب 
الاتحـــاد في الســـابع من أبريـــل المقبل، لكن 
جـــدول مباريات الكأس ســـيحرمه من تحقيق 
هذه الرغبـــة لأن مباراتي الجاريـــن في نهاية 

الحالي  ضـــد برايتون ووســـت الأســـبوع 
هام تواليا، تأجلتا لارتباط برايتون ويونايتد 
بمواجهة الســـبت التـــي تجمعهما على ملعب 

الأخير في ربع النهائي.

نقاط الحسم

يحتاج ســـيتي الـــذي توج فـــي 25 فبراير 
الماضي بلقبه الأول تحت إشـــراف غوارديولا 
إثر تتويجه بطلا لكأس الرابطة على حســـاب 
أرســـنال، إلى الفوز بمبارياته الثلاث المقبلة 
لحسم اللقب. ومع تأجيل مباراته مع برايتون 
إلـــى موعـــد لم يحـــدد حتـــى الآن، كمـــا حال 
مبـــاراة يونايتد مـــع مضيفه وســـت هام، قد 
يحصل الحســـم في مباراة الـ“ســـيتيزينس“ 
مـــع مضيفهم القـــوي توتنهام فـــي 14 أبريل 
عوضا عن لقاء الديربي (قد يكون الحسم ضد 
برايتـــون أيضا في حال أقيمـــت المباراة قبل 

لقاء توتنهام). 
القادميـــن  ســـيتي،  لاعبـــو  وســـيتنفس 
مـــن هزيمة شـــكلية علـــى أرضهم أمـــام بازل 
السويسري في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال 

(2-1 بعدمـــا فازوا ذهابـــا 0-4)، الصعداء في 
عطلة نهاية الأســـبوع الحالي لأنهم أصبحوا 
خارج مســـابقة الكأس لخســـارتهم في الدور 

السابق أمام ويغان اثلتيك (0-1).
ولم يتأثر سيتي بغياب هدافه الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو الذي سيبتعد عن الملاعب 
لأسبوعين بســـبب إصابة تعرض لها السبت 
في التمارين، فيما عاد الثنائي رحيم ستيرلينغ 
والبرازيلـــي فرناندينيـــو بعـــد تعافيهما من 
الإصابـــة، ودافيد ســـيلفا الذي غـــاب عن لقاء 
بازل لأســـباب عائلية تتعلـــق بطفله الذي ولد 
قبل أوانه. وكانت عودة ســـيلفا إلى التشكيلة 
موفقة، حيـــث رفع رصيده إلـــى 8 أهداف في 
الدوري هذا الموسم، وهو ثاني أفضل مردود 
تهديفي له بعد موســـم 2015-2014 حين سجل 

12 هدفا.
ومن المحتمل أن يحسم مانشستر سيتي 
لقب الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز، إذا فاز في 
أرضـــه علـــى جـــاره مانشســـتر يونايتد لكن 
ورغـــم أن الجماهير تترقـــب مثل هذه اللحظة 
الاستثنائية، فإن المدرب بيب غوارديولا يريد 

تفكيـــره. وتحلـــم إبعاد هذا الســـيناريو عن 
جماهير السيتي 

بتوجيه ضربة 
مزدوجة 

لمشجعي 
يونايتد بإقامة 
حفل التتويج 

في ملعب 
الاتحاد، 
وظهرت 

هذه الرغبة 
خلال الغناء 
عن الفريق 

المنافس 
ومدربه 
جوزيه 

مورينيو خلال 
الانتصار 2-0 
خارج الأرض 

على ستوك 
سيتي.

وقال غوارديولا ”نريد 
الــــدوري  أبطــــال  نكــــون  أن 
الإنكليزي، لكن صدقوني فإن 
يونايتد  مبــــاراة  وبعد  قبل 

ســــنلعب دور الثمانيــــة وخــــلال تلــــك الفترة 
ســــيكون الاهتمــــام الأكبر منصبــــا على دور 
الثمانية“. وأضاف ”أتفهم مشاعر الجماهير، 
لكن أهم شــــيء أن نكون الأبطال ولا يهم متى 

وأين“.
ويــــدرك فنســــنت كومباني قائــــد ومدافع 
ســــيتي، الذي أحرز اللقب مع فريقه في 2012 
و2014، كيف ستكون مشــــاعر المشجعين في 
حال حســــم اللقب بعد التفــــوق على يونايتد. 
وقال كومباني ”كل من ينتمي للجانب الأزرق 
في مانشســــتر، يدرك أن هذا الأمر يحدث مرة 
واحدة في العمر“. وتابــــع ”تتبقى لنا مباراة 
واحدة قبل يونايتد وســــنرى بعــــد ذلك كيف 
ستسير الأمور، لكن علينا أن نأخذ حذرنا فلن 
يقوموا بإهــــداء اللقب لنا“. وأتم ”هذا الوقت 
من العام كل نقطة تجعل الفريق يقترب خطوة 

إضافية من هدفه“.

مصير الموسم

في الجهة المقابلــــة قال بول لامبرت 
مــــدرب ســــتوك ســــيتي إنــــه لا يمكن 
لفريــــق أن يترك الهزيمــــة 0-2 أمام 
مانشستر سيتي المتصدر تحسم 
مصير موسمه وطالب بضرورة 
أمــــام  ســــريعا  التعويــــض 
المقبلة  الجولة  في  إيفرتون 

من الدوري الإنكليزي.
”هــــذه  لامبــــرت  وقــــال 
المباراة لن تحســــم موسمنا 
إيجابيات  وهنــــاك  الإطــــلاق  على 
مــــن هذه المبــــاراة بــــكل تأكيد“. 
ويحتــــل ســــتوك المركــــز قبــــل 
الأخير في الدوري برصيد 27 
نقطة بعدما فاز ســــت مرات 
وخسر  مرات  تسع  وتعادل 
في 15 مباراة ويســــتضيف 
إيفرتون تاســــع الترتيب يوم 

السبت المقبل.

} بوينــس آيــرس - أكد كارلـــوس تيفيز، نجم 
نـــادي بوكا جونيـــورز الأرجنتينـــي أن مباراة 
كأس الســـوبر المحلي التي سيخوضها فريقه 
أمـــام غريمـــه التاريخـــي ريفر بليـــت الأربعاء 

ستكون أشبه بـ”مباراة شطرنج“. 
وقـــال تيفيز فـــي مؤتمر صحافـــي ”اللقب 
ســـيفوز به الذي سيرتكب عددا أقل من الأخطاء 
والذي ســـيكون مراعيـــا للتفاصيـــل، المباراة 
ســـتكون على درجة عالية مـــن التوتر والضغط 
كما هي العادة دائما، ستكون مباراة شطرنج“.

وتعتبـــر مباراة اليـــوم الأربعـــاء هي ثاني 
مباراة نهائية بيـــن بوكا جونيورز وريفر بليت 
عبر تاريخ لقاءتهم الطويـــل، حيث كانت المرة 
الأولى في نهائي بطولة الدوري عام 1975 عندما 
فاز بـــوكا جونيـــورز بهـــدف دون رد. وأضاف 
تيفيز (34عاما) قائلا ”عندما نرتدي قميص هذا 
النـــادي فإننا ندرك أن علينا أن نقدم كل شـــيء 
ويوم الأربعاء علينا أن نســـتعيد روح الانتصار 

التي تميز بوكا جونيورز“.
ويخـــوض بـــوكا جونيـــورز مبـــاراة كأس 
الســـوبر الأرجنتيني بعـــد أن توج بلقب بطولة 
الـــدوري المحلـــي لموســـم 2017-2016، وهـــي 

المسابقة التي يتربع على قمتها منذ 15 شهرا. 
وفاز بوكا جونيورز يوم الســـبت الماضي 2-1 
على منافسه تيغري، واحتفظ بصدارته للدوري 
الأرجنتيني للموسم الجاري بفارق ثماني نقاط 
عن أقرب ملاحقيه، تايريز، الذي ســـيواجهه في 

أول أبريل المقبل.
ويترقـــب المدير الفنـــي لبـــوكا جونيورز، 
غويرمـــو بـــاروس ســـكوليتو، تعافـــي لاعـــب 
الوســـط بابلو بيريز والمدافـــع ليوناردو غارا، 
صاحـــب هدف الفـــوز أمام تيغـــري، حتى يقف 
علـــى التشـــكيلة النهائيـــة لفريقه فـــي مباراته 
المصيريـــة أمـــام ريفـــر بليت. وتلعـــب مباراة 
الســـوبر الأرجنتينـــي على ملعـــب ”مالفيناس 
بمدينـــة مينـــدوزا، التي تبعد  أرخينتينـــاس“ 
ألـــف و100 كيلومتر عـــن العاصمة الأرجنتينية 

بوينس آيرس.
وتقـــام المبـــاراة المرتقبة بيـــن الغريمين 
التاريخيين تحت وطأة الجدل الدائر منذ بضعة 
أسابيع في الكرة الأرجنتينية على خلفية مزاعم 
بعض الأندية، من بينها ريفر بليت، التي تشير 
إلى استفادة بوكا جوينورز من محاباة الحكام 

في أكثر من مناسبة هذا الموسم. 

} مدريد - عاد الحديث مجددا عن رغبة النجم 
كريســـتيانو رونالـــدو في الحصـــول على عقد 
جديد بشـــروط محســـنة مع نادي ريـــال مدريد 

الإسباني. 
وكان فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، 
وعد النجم البرتغالي بمنحه عقدا جديدا، وذلك 
عقـــب التتويج العـــام الماضي بـــدوري أبطال 
أوروبـــا على حســـاب يوفنتـــوس الايطالي في 
نهائـــي كارديـــف، إلا أن رئيـــس الميرنغـــي لم 
ينفـــذ وعده حتى الآن. ووفقـــا لصحيفة موندو 
ديبورتيفـــو فـــإن بيريز ليس أمامه الآن ســـوى 
اتخاذ قرار حاسم بشـــأن التجديد لكريستيانو 
مـــن عدمـــه، خاصة وأن صـــاروخ ماديـــرا عاد 
لمســـتواه الســـابق منـــذ بداية العـــام الحالي، 
ولعـــب دورا محوريا في تأهـــل لوس بلانكوس 

لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وأضافت الصحيفة أن منح كريستيانو عقدا 
جديدا لن يكون ســـهلا، خاصة أن إدارة النادي 
الأبيض تريد دعـــم الفريق بصفقات قوية خلال 

الميركاتو الصيفي المقبل، يقال إن على رأسها 
نيمار. وأشـــارت إلى أن عدم منح كريســـتيانو 
لعقـــد جديد يجعله الأعلى أجـــرا في العالم، قد 
يدفـــع اللاعب مـــرة أخرى للتفكير فـــي الرحيل 
عـــن ملعب ســـانتياغو برنابيو نهاية الموســـم 
الحالي، على الرغم من تصريحات صاحب الـ33 
عاما في أكثر من مناســـبة ســـابقة بأن أولويته 

هي الاعتزال بالقميص الأبيض.
تعـــددت التقاريـــر الصحافية التي تشـــير 
إلى رغبة ريال مدريد الإســـباني في التعاقد مع 
نيمار نجم باريس ســـان جرمان الفرنسي خلال 
الفترة المقبلة. وحسب صحيفة آس، قد تتسبب 
المنافســـة الشـــديدة بين الشـــركات الرياضية 
العالميـــة العملاقة في ارتـــداء نيمار القميص 
الأبيض. ووفقا للصحيفة فإن الشركة الأميركية 
العملاقـــة ”نايكـــي“ تريد تحمل جـــزء كبير من 
صفقـــة تعاقد ريال مدريد مـــع النجم البرازيلي 
والتـــي من المتوقع أن تكلف مبلغا خياليا يقدر 

بـ400 مليون يورو.

تيفيز يحلم بكأس السوبر الأرجنتينيةسيلفا يضع سيتي على مشارف منصة التتويج

بيريز يحدد مصير كريستيانو رونالدو

} برشــلونة (إســبانيا) - يســـتضيف برشلونة 
الإســـباني فريـــق تشيلســـي الإنكليـــزي، في 
إياب ثمن نهائي بطولـــة دوري أبطال أوروبا 
لكـــرة القـــدم. ويذكر أن مبـــاراة الذهاب كانت 
قد انتهت بالتعادل بين برشـــلونة وتشيلسي 
بهـــدف لـــكل فريق، فـــي مباراة كانـــت أقيمت 
على ملعب ســـتامفورد بريدج في مدينة لندن 

الإنكليزية. 
ويحتاج تشيلســـي للفوز بـــأي نتيجة أو 
التعـــادل بنتيجـــة أكبـــر من هدف لـــكل فريق 
مـــن أجل العبور إلى دور الثمانية. وســـيقاتل 
برشـــلونة بقيـــادة مدربه إرنســـتو فالفيردي؛ 
وذلـــك من أجـــل تحقيق الفوز على تشيلســـي 
للمنافســـة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا 

في الموسم الحالي.
ويشكل الأرجنتيني ليونيل ميسي الخطر 
الأكبر على تشيلســـي الإنكليـــزي عندما يعود 
إلـــى تشـــكيلة برشـــلونة الإســـباني، بعدمـــا 
هز شـــباكه ذهابـــا للمرة الأولى في مســـيرته 
الزاخرة. وغاب الأرجنتيني في نهاية الأسبوع 
الماضـــي عندما فاز فريقه مـــن دون عناء على 
ملقـــة (2-0)، محتفظا بفـــارق النقاط الثماني 
عن أقـــرب مطارديه أتلتيكو مدريد في الدوري 

المحلي.

وكان تشيلســـي، حامـــل لقـــب 2012، فـــي 
طريقـــه لتحقيق فـــوز ثمين ذهابـــا في ملعب 
ستامفورد بريدج بهدف البرازيلي ويليان قبل 
نصف ساعة على نهاية الوقت، بيد أن ميسي 
أنقذ الفريق الكتالوني كالعادة وســـجل هدف 
التعادل قبل ربع ســـاعة على الصافرة، وكانت 
المرة الأولى التي يدرك فيها شـــباك فريق غرب 
لندن في 9 محاولات. وتميزت معظم مواجهات 
الفريقين بالحمـــاس، فقد التقيـــا 13 مرة (فاز 

برشـــلونة ثلاث مرات وتشيلسي أربع مرات)، 
خمس منها في الأدوار الإقصائية وأشهرها في 
نصف نهائي 2009 للمسابقة التي توج الفريق 
الكتالوني بلقبها، فتعادلا سلبا في برشلونة، 
و1-1 إيابـــا في لندن، حين خطف نجم وســـط 
الأخيـــر أندريس إنييســـتا هـــدف التعادل في 
الوقت بدل الضائع. ورد الفريق اللندني الدين 
بعد 3 أعوام في طريقه إلى اللقب أيضا عندما 
فـــاز 1-0 ذهابا في لندن وانتـــزع تعادلا قاتلا 

2-2 إيابا بعد هدف لفرناندو توريس.

مشوار جيد

في مقابل المشوار الجيد لبرشلونة المتوج 
5 مرات والباحث عن بلوغ ربع النهائي للمرة 
الـ11 تواليا فـــي دوري الأبطال، وصدارته من 
دون خســـارة فـــي الليغا، يبـــدو فريق المدرب 
الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي متعثـــرا محليا. 
فبعد تتويجه في البرميرليغ الموســـم الماضي، 
خســـر لقبه وتقهقر إلى المركز الخامس بفارق 
25 نقطة عن مانشســـتر سيتي الذي هزمه في 
مبـــاراة حصد فيهـــا كونتي انتقـــادات لاذعة 

لتكتيكه السلبي.
بيد أن مـــدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا 
الســـابق، عـــرف كيـــف يتعامـــل مـــع نطيره 
الإســـباني إرنســـتو فالفيردي، عندما أصاب 
ويليـــان القائـــم مرتـــين وهز شـــباك الحارس 
الألمانـــي مـــارك أندريـــه تير شـــتيغن، قبل أن 
يرتكب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن 
خطأ كلـــف فريقه هدف التعـــادل بصناعة من 
إينيســـتا (33 عاما)، العائد إلى التمارين بعد 
تعافيه من إصابة، وترجمة من ميسي متصدر 

ترتيب هدافي الليغا.
وقـــال كونتي الـــذي اعتمـــد هجوميا على 
البلجيكي إيدن هازار وترك الإســـباني ألفارو 
موراتا والفرنســـي أوليفييه جيرو على مقاعد 
البـــدلاء ”يجب أن نكرر المبـــاراة التي قدمناها 
في ســـتامفورد بريدج ونحاول الاستفادة من 
الفرص للتســـجيل“. وأضاف بعـــد فوزه على 
كريســـتال بـــالاس 2-1 الســـبت فـــي الدوري، 
ملمحـــا إلـــى اعتمـــاد تشـــكيلة مماثلـــة رغم 

مطالبتـــه بالدفع بموراتـــا أو جيرو ”يجب أن 
نكون مستعدين للمعاناة، إذا لعبنا مع هازارد 
كرقم 9، أو مع جيرو أو موراتا كرقم 9 وهازارد 

كرقم 10“.
وعانـــى هازارد كثيرا عندما شـــغل الموقع 
الهجومي بمفرده أمام الســـيتي وفشل البلوز 
بالتســـديد علـــى المرمى. وقـــال ”عندما تغادر 
الملعـــب، يتكـــون لديك انطبـــاع الركض كثيرا 
من دون الشـــعور بخـــوض مباراة كـــرة قدم. 
كان بمقدورنا أن نلعب ثلاث ســـاعات دون أن 
ألمس الكرة“. لكن هـــازارد الذي افتقد لمجاورة 
الإســـباني دييغو كوســـتا العائد إلى أتلتيكو 
مدريـــد بعد صراع مع كونتي، قد يجد نفســـه 
مجددا أمام مهمة اختراق دفاع البلوغرانا بعد 
اعتبار مدربه أن اللعب المفتوح أمام برشلونة 
نظـــرا لنوعيتهم  أو ســـيتي ســـيكون ”غبيا“ 

المتفوقة.
ومـــا يعقد مهمة تشيلســـي أكثر، الصورة 
الدفاعية الجديدة التي ظهر بها برشلونة هذا 
الموســـم، بحيث استقبلت شباكه 13 هدفا فقط 
فـــي 28 مباراة في الليغـــا، ما دفع الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني مدرب أتلتيكـــو مدريد إلى 
الإشادة بعمل فالفيردي الكبير إثر حلوله بدلا 
مـــن لويس أنريكي. وقال ســـيميوني بعد فوز 
برشلونة على لاعبيه وتعبيده طريق استعادة 
لقـــب الليغا من ريال مدريد ”أنا ســـعيد لرؤية 
برشـــلونة المدمـــج والقوي دفاعيـــا. ما يفعله 

فالفيردي رائع. لقد أعاد ابتكارهم“.
مواجهة وصفها فالفيردي، الذي ســـيعول 
علـــى الأوروغويانـــي لويس ســـواريز وربما 
الفرنســـي المتألق راهنا عثمـــان دمبيلي دون 
البرازيلـــي كوتينيـــو الممنـــوع من المشـــاركة 
ليفربـــول  مـــع  المجموعـــات  دور  لخوضـــه 
الإنكليزي، ”هم أقوياء ودفاعهم مدمج وآمالنا 

كبيرة والمنافسة مفتوحة“.
وفي ســـياق آخـــر قالت صحيفـــة موندو 
ديبورتيفو إن لويس سواريز مهاجم برشلونة 
سيسعى أمام البلوز إلى إنهاء سوء حظه في 
التشامبيونزليغ، حيث أنه لم يسجل في آخر 9 
مباريات له في البطولة (2 من الموســـم الماضي 
و7 في الموســـم الحالي). وأوضحت الصحيفة 
أن آخر مرة سجل فيها الأوروغواياني بدوري 
الأبطال كانت منذ حوالي عام، وذلك في مباراة 
الريمونتادا الشهيرة التي انتهت بفوز ساحق 
لبرشـــلونة 6-1 علـــى باريـــس ســـان جرمان 

الفرنسي.

وأشارت إلى أن الموسم الحالي هو الرابع 
لسواريز مع برشلونة في دوري الأبطال، حيث 
ســـجل 18 هدفا في المواسم الثلاثة الماضية، 7 
أهداف في موسم 2014-2015، 8 أهداف موسم 
2015-2016، 3 أهداف موسم 2016-2017، بينما 

لم يسجل حتى الآن في الموسم الحالي.

رحلة سياحية

في مباراة الأربعاء الثانية، تبدو المنافسة 
منتهية بين بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب 
5 مرات، ومضيفه بشـــكتاش الذي أصبح أول 
فريق تركي يتصدر مجموعته في الدور الأول، 
لخســـارة الأخير ذهابـــا 0-5، عندما خاض 75 
دقيقة بعشـــرة لاعبـــين إثر طرد قطـــب دفاعه 
الكرواتي دوماغوي فيدا. ولم ينجح أي فريق 
في تاريخ المسابقات الأوروبية في قلب تأخره 
ذهابا بخماســـية، بينما نجحـــت أربعة أندية 

بقلب تأخرها بأربعة أهداف، آخرها برشلونة 
الموســـم الماضـــي أمـــام باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي في ثمن نهائي دوري الأبطال (4-0 

و1-6).
ويقدم بايرن موسما رائعا، فبات على بعد 
فوزين من لقب سادس تواليا في البوندسليغا، 
لينعـــش مدربه يـــوب هاينكس آمـــال الفريق 
البافـــاري فـــي تحقيـــق الثلاثيـــة التاريخية 
(الـــدوري والكأس في ألمانيا ومســـابقة دوري 
أبطال أوروبا) منذ عودته لاستلام دفة تدريبه 
فـــي أكتوبـــر الماضي خلفـــا للإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي المقال من منصبه عقب الخســـارة 
المذلة أمام باريس ســـان جرمان الفرنسي 3-0 
فـــي دور المجموعات لـــدوري الأبطـــال. وكان 
المدرب المخضـــرم قد ابتعد عـــن التدريب منذ 
عام 2013 بعدما قاد بايرن إلى ثلاثية تاريخية، 
علما أنها كانت المرة الأخيرة التي يحرز فيها 

النادي لقب المسابقة الأوروبية الأم.

موقعة مرتقبة بين برشلونة وتشيلسي

يعود برشلونة الإسباني لمواجهة ضيفه تشيلسي الإنكليزي في دور الستة عشر من مسابقة 
دوري أبطــــــال أوروبا في مباراة الإياب التي ســــــتقام على أرضية ملعب كامب نو، وذلك بعد 
ــــــدج في لندن بنتيجة  انتهاء مواجهة الذهاب التي أقيمت على عشــــــب ملعب ســــــتامفورد بري

التعادل.

سواريز لفك شفرة دفاع البلوز

[ نزهة لبايرن أمام  بشكتاش التركي في سباق دوري أبطال أوروبا
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{لو كنت مدربا لتشيلســـي ســـأقوم في هذه المباراة بالدفع بإيدين هازارد على الجناح الأيســـر 

وليس كمهاجم، خطورته تأتي من هذا المكان وتضع دفاع الخصم في حيرة كبيرة}.

باكو أيستاران 
المدير الفني السابق لفالنسيا الإسباني

بيب غوارديولا:

أتفهم مشاعر الجماهير، 

لكن أهم شيء أن نكون 

الأبطال ولا يهم متى وأين

دفاع برشـــلونة الحصـــين يزيد في 

تعقيـــد مهمـــة تشيلســـي، حيـــث 

استقبلت شباكه 13 هدفا في 28 

مباراة محليا

◄

تي 
ة 

ة 

ل 
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الطالبــــة  تضبــــط   - (الســعودية)  جــدة   {
الســــعودية ســــما كنســــارة كاميراتهــــا في 
قســــم الســــينما في كلية الهندســــة بجامعة 
عفت الأهليــــة للبنات في مدينــــة جدة (غرب 
الســــعودية)، وهو المــــكان الوحيد لدراســــة 

السينما بالمملكة.
وتــــرى كنســــارة أن حلمهــــا بمشــــاهدة 
أعمالهــــا وزميلاتهــــا على الشاشــــة الفضية 
اقتــــرب مــــن أن يصبــــح واقعــــا، بعــــد رفــــع 
العاصمة الرياض الحظر الذي كان مفروضا 

منذ 35 عاما على دور العرض السينمائي.
وقالــــت الطالبــــة التي تدرس في الســــنة 
الأولى بقســــم (الإنتاج المرئــــي والرقمي) إن 
كل شيء في سبيله للتغيير. وستعاد تسمية 
القســــم الــــذي تــــدرس فيه كنســــارة ليصبح 

(فنون سينمائية) بدلا من اسمه الحالي.
الشــــابة  الطالبــــة  بمقــــدور  وأصبــــح 
وزميلاتها في الفصل، الذي تقتصر الدراسة 
فيــــه على النســــاء فقط ولمدة أربع ســــنوات، 

التصوير خارج حرم الجامعة للمرة الأولى.
وأفادت جوانا الفتني، طالبة ســــينما في 
جامعة عفت للبنات وإحدى زميلات كنسارة، 
”افتتاح الســــينما ورفع الحظر عنها في هذا 
الوقت بالذات فتحا لنــــا الكثير من الأبواب، 
إذ صارت لدينا العديــــد من الفرص لنعرض 
أفلامنــــا الخاصــــة، والأهــــم مــــن كل ذلك أن 
المجتمع أصبح متقبلا لنــــا أكثر من ذي قبل 
كطلبــــات ينتجــــن أفلاما، وأعتقــــد أن الأمور 
ستشهد تحســــنا بفضل افتتاح السينما في 

الأيام القادمة“.

ويأتي هذا التغيير بعد أن رفع الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد الســـعودي القيود التي 
كانت مفروضة على دور العرض الســـينمائي 
العـــام الماضي والبدء في عرض أفلام رســـوم 
متحركـــة للأطفال على شاشـــات مســـارح في 

المملكة في يناير الماضي.
وقالـــت قـــرة العـــين وهيـــب، طالبـــة فـــي 
جامعـــة عفت، ”منظورنا تغيـــر.. عندما نُصور 
أفلامنا الآن نفكر في الشاشـــات الضخمة التي 
ســـتُعرض عليها، لذلك فالأعمال تصبح أعظم، 
ونحـــن مبتهجات للغاية، وســـعيدات جدا لأنه 

ستكون لدينا دور عرض سينمائي بالمملكة“.
وأضافـــت، متحدثة عن التصوير في خارج 
الحرم الجامعـــي، ”حاليا ومـــع الوقت أصبح 
أيســـر، حصلنا على التصديقـــات والتصاريح 
وبوسعنا الخروج والتصوير، قبل ذلك كنا نقع 
في مشـــكلة عندما نخـــرج بكاميرات للتصوير 
في أسواق تجارية وكان لا يُسمح لنا بالدخول 
إلى هذه الأسواق، لكن الأمور تصبح أيسر الآن 
بالسماح لنا وحصولنا على تصاريح، يصبح 
الأمر أســـهل وأفضـــل، الناس أصبحـــوا أكثر 

قبولا ويرغبون في مشاهدة ما نفعل“.
وفـــي ما يتعلق بمدى قبول الأهل لدراســـة 
بناتهـــم للســـينما فـــي الســـعودية أوضحت 
كنســـارة ”والدي لم يكن منذ البداية معترضا 
على دراستي للسينما، لكنه في المقابل لم يكن 
واعيـــا بالفكرة بـــأن هناك تخصصـــا ومجالا 
كبيريـــن بهـــذا الحجم للتصوير الســـينمائي، 
بالإضافة إلى أنه كان يســـألني باستمرار كيف 
ســـتحصلين على وظيفة لتصويـــر أفلام وأنتِ 

تنتمـــين إلى بلد لا يحتوي على ســـينما ودور 
عرض؟“.

وتأمل السلطات السعودية في أن افتتاح 
300 دار عــــرض ســــينمائي وإنشــــاء صناعة 

سينما بالمملكة سيضيفان أكثر من 24 مليار 
دولار للاقتصاد ويوفران نحو 30 ألف وظيفة.

ويعــــد مجــــال الســــينما أحــــد المجالات 
الجديدة التي سُمح للســــعوديات بدخولها، 

وبوسعهن حاليا أيضا حضور مباريات كرة 
القــــدم والمشــــاركة في أنشــــطة رياضية، كما 
سيسمح لهن بقيادة الســــيارات في غضون 

بضعة أشهر بموجب الإصلاحات الجديدة.

رفع الحظر عن دور الســــــينما بالســــــعودية فتح أبواب صناعة الأفلام أمام طالبات قسم 
الســــــينما بجامعة جدة، وسمح لهن بالحصول على تصاريح للخروج بكاميراتهن خارج 

الحرم الجامعي والتصوير وسط تقبل مجتمعي غير مسبوق.

السير نحو غد أفضل

} لا أخفيكــــم أنــــي أشــــعر بـ“حقــــد طبقي“ 
ــــصَ لهن  شــــديد علــــى النســــاء، العالم خصَّ
يومــــا للحفــــاوة والاحتفــــال، وتركنــــا نحن 
الرجال البائســــين والمساكين نكتفي بالفرجة 
على مشــــاهد الهدايا المتنوعــــة التي يحملها 
الأولاد والبنات لأمهاتهم، واستكمالا للمأساة 
ل قيمتها أيضا من جيوبنا. والويلُ كلَّ  نتحمَّ
ب،  عي ”الفَقر“ أو يتنكّر أو يتهرَّ الويــــل لمن يدَّ
ســــيكون مصيره أســــوأ من مصير عزالدين 

أيبك على وقع ”قباقيب“ شجرة الدر.
وإذا كان ابنــــي قد ســــألني قبل ســــنوات 
”بابا.. لماذا يقولون في اللغة العربية ’أمومة‘، 
ولا يقولــــون ’أبوبة؟'“ وأكمل: هل يخافون من 
أن يجعلوكــــم ”أنبوبــــة“ مثلا؟.. هرشــــتُ في 
عِرق الخيابة الشهير، ولم أخرج من صعوبة 
السؤال إلا بالتعليق ساخرا: ولماذا لا يطلقون 
ة؟“، فأحرجني  على غرار ”الأبوَّ ة“  عليها ”أمُوَّ
وهو يشــــيحُ بوجهــــه: قل إنــــك لا تعرف بدل 
الفلســــفة، فازداد حنقي وحقدي طبعا.. ومن 
وقتهــــا لا تفارقنــــي حكايــــة ســــوء ”البخت“ 
الرجالي الذي يشــــبه ”ثور الســــاقية“ إلا من 

رحم ربي.
عموما، وبمناســــبة ســــعادة النســــاء في 
يومهــــن العالمــــي، وبقــــرب الاحتفــــال بـ“عيد 
ــــص عليهــــن بالمزيد من  الأم“، لا أريــــد أن أنغِّ
الأحقــــاد، حتى لا يذكرني أحــــدٌ بأن العالم قد 
ص أيضا يوما للاحتفال بالرجل، إلا أنه  خصَّ
”هامشي“ وعلى وزن عيد ”الأبوبة“ إياه الذي 
لا يعتــــرف به الأبناء إلا نادرا، ويمضي مرور 

الكرام على جثث اللئام.
في هذا اليوم الســــعيد، لدي سؤال: كيف 
يســــعد الرجل زوجتــــه وكيف تســــعد المرأة 
زوجها؟ كي يســــعد الرجل زوجتــــه، عليه أن 
يكون لها صديقــــا، رفيقا، حبيبــــا، أخا، أبا، 
رومانسيا وأنيقا، مستمعا وغيورا وعاطفيا، 
مرحــــا وذكيا وطموحا، قادرا وغنيا محترما، 
يمدحها باستمرار ويشــــجعها إن لم يرافقها 
في جولات التسوق و“اللف والدوران“ ويلبي 
جميــــع طلباتهــــا، لا يجادلها كثيــــرا حتى لا 
يرفــــع ضغطهــــا، مطيعــــا ومؤدبــــا وخلوقا، 
وسيما وكريما يدفع ”بالتي هي أحسن“، ولا 
يحاول حتى مجرد النظــــر إلى امرأة أخرى، 
يقبل بالخضــــوع للرقابة والتفتيش دون إذن 
مســــبق، ويتــــرك كل كلمات الســــر لهاتفه أو 
حساباته الشخصية والبنكية لها، يكون لها 
طبيبا نفســــيا ومريحــــا، يأخذها على هواها 
في رحلات الســــفر والسياحة، وأخيرا وليس 
آخرا، عدا أن يســــاعدها في الطبخ والغسيل 
ومذاكــــرة الأولاد وطلبات البيــــت وتنظيفه.. 
التلفزيــــون لتتابع  يتنــــازل عــــن ”ريمــــوت“ 
المسلســــلات، ولا يتململ مــــن أن يكون ”مبيد 
ويجيد اصطياد الفئران والجري  حشــــرات“ 

وراء الصراصير والبرص.
أما المرأة فلتسعد زوجها، عليها الاكتفاء 
بمهمــــة واحدة فقط لا غيــــر.. تتركه في حاله، 
وجزاهــــا اللــــه ألف خير، وأســــكنها فســــيح 

جناته إذا وجد لها مكان.

صباح العرب

اليوم العالمي 
{الأبوبة} لـ

محمد هجرس

السماح بالسينما يمنح السعوديات فرص صناعة الأفلام

} القاهرة – تنسج علا بشير، فتاة مصرية، من 
المسامير الصلبة والخيوط الملونة لوحات فنية 

فريدة ومتناسقة الألوان.
وقالت الفتاة العشـــرينية عن هذا الفن هو 
”رســـم عن طريق مســـامير صلبة وخيوط على 
لوح خشـــبي بشـــكل فني، تقوم فيـــه الخيوط 
الملونـــة بملء الفراغات وفـــق رؤية الفنان؛ بما 
ينتج فـــي النهاية لوحـــة فنية تصـــور منظرا 

طبيعيا أو وجها بشريا أو غيرهما“.
وتـــدرس الفتاة فـــن النحت بكليـــة الفنون 
الجميلة بجامعة حلوان، جنوبي القاهرة، إلا أن 
الرسم بالمسامير والخيوط هو هوايتها الثانية 
التي شغفتها حبا وتعلمتها عبر الإنترنت على 
مدار عام كامل. وتعتبر بشـــير نفســـها ”فنانة 
تشكيلية متخصصة في النحت“، وترى أن فكرة 
الرسم بالريشة والألوان يمكن الاستغناء عنها 

بأفكار فنية أكثر عمقا وابتكارا.
وأضافت ”أحببت هـــذا النوع من الفن بعد 
أن رأيـــت مقطعا مصورا على شـــبكة الإنترنت 
يعـــرض كلمة بالخط العربي كُتبت بالمســـامير 

والخيوط بشكل رائع ودقيق جدا“.
وأكثـــر ما تـــراه الفنانة الشـــابة مميزا في 
فنها إضافـــة إلى حداثته علـــى المجتمع الفني 
في مصـــر، هو ”ردود الأفعـــال حوله، حتى من 
المتخصصـــين في المجـــال الفني من دارســـين 

وأساتذة، وهو ما مثل دافعا كبيرا لها“.

رسامة تنسج بالخيوط 
والمسامير لوحاتها الفنية

} لنــدن - عرضـــت ســـيدة بريطانيـــة طفلتها 
البالغـــة مـــن العمر ثـــلاث ســـنوات للبيع عبر 
شـــبكة الإنترنت، لأن الصغيرة استيقظت باكرا 
وتســـببت في إحـــداث حالة مـــن الفوضى في 

جميع أنحاء المنزل.
ووفقا لما ورد بصحيفة ذا صن البريطانية، 
قالت زوي ويلز، البالغة من العمر 22 عاما، إنها 
قضت أربع ســـاعات كاملة فـــي تنظيف المنزل 
في الليلة الســـابقة، ولكنها استيقظت صباحا 
لتجد أن طفلتها قد استيقظت قبل بزوغ الفجر 

لتعيث فسادا في الشقة.

وأضافـــت دارســـة القانـــون فـــي الجامعة 
المفتوحـــة أنها لـــم تكن تعرف هـــل تضحك أم 
تبكي عندما شـــاهدت الفوضـــى التي ارتكبتها 
الصغيرة إيفي روز، بعد أن تسللت من الفراش 
صبـــاح الخميـــس الماضي لترتكـــب جريمتها، 
وكانت هنـــاك مجموعة من الألعـــاب المتناثرة، 
وسائل الاســـتحمام يغطي الأرضيات والحمام 
وقد تلطخ الحـــوض وغرفة المعيشـــة والكتب، 

والطعام كان جزءا لا يتجزأ من السجاد.
وكتبـــت ويلز الإعـــلان المزيف الذي عرضت 
فيـــه ابنتهـــا المشاكســـة للبيـــع علـــى المواقع 

الاجتماعيـــة مـــن أجل ســـلامة المنـــزل، ودعت 
المشترين المحتملين إلى إرسال بريد إلكتروني.

وأوضحت ويلـــز المقيمة بمدينـــة تيلفورد 
البريطانيـــة ”لم أســـتطع تصديق ذلـــك عندما 
مـــررت وشـــاهدت الفوضى، لقـــد قضيت وقتا 
طويلا في اليوم السابق لأنظف المنزل“، مضيفة 
”اســـتيقظت في السادســـة والنصـــف صباحا، 
وكان الأمر يبدو وكأن قنبلة قد أصابت المنزل“.

وتابعـــت ”كنـــت قريبة جـــدا مـــن البكاء“، 
مؤكدة ”لقد استغرق الأمر مني كل اليوم تقريبا 

الطبيعية. حتى أعيده إلى حالته“ 

}  كانبرا – فُقد أثر ســـنّ متحجّرة تعود لحوت 
عـــاش قبل أكثر مـــن مليوني عـــام، من الموقع 
الســـرّي الذي عثـــر عليهـــا فيه شـــمال غرب 

أستراليا، وفق ما أعلن مسؤول رسمي.
وتعـــود هذه الســـنّ المفقودة إلـــى حيوان 
بحري من نـــوع ميغالودون، أحد أكبر الأنواع 
البحرية التـــي ظهرت علـــى الأرض وأقواها، 

وهو سلف الحوت الأبيض الضخم. 
ويبلغ طولها عشرة ســــنتيمترات، وتعود 
إلى ما بين مليونين ومليونين و500 ألف عام. 

وقــــد عثــــر عليها على صخرة في شــــاطئ 
نينغالــــو المــــدرج في قائمــــة التــــراث العالمي 
لليونســــكو، والــــذي يحتوي علــــى الكثير من 
الأســــنان المتحجــــرة التي يمكن للســــياح أن 

يشاهدوها.
لكن ما يميّز الســـنّ المفقودة أنها كانت في 
حالة جيدة جدا، ما جعل السلطات تتكتّم على 

مكانها.
وقـــال أرفيـــد هوغســـتروم مـــن الهيئـــة 
المسؤولة عن الحدائق الوطنية في ولاية غرب 

أستراليا، إن الخبراء اجتهدوا لإخفاء السنّ 
المتحجّرة فـــي الصخور بانتظار التوصّل 

إلى طريقة للحفاظ عليها.
وأضـــاف ”لكـــن للأســـف هنـــاك من 
قليلـــين  أشـــخاصا  أن  علمـــا  ســـبقنا“، 
يعرفون مكانها وأن إخراجها من مكانها 

يتطلّب جهدا.
ويُعتقد أن الميغالـــودون كان بطول 15 
متـــرا، وقد انقرض قبل مليـــون و600 ألف 

عام.

عرض طفلة للبيع بتهمة التسبب في فوضى منزلية

خبراء يفقدون سنا سليمة لحوت عمره مليوني عام

أكدت الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا الحامل بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال المكسيكي خوسيه باستون، 
أنها ستعلم ابنها الذي لم يولد بعد، {أن يمجد ويحترم} الحركة النسائية، قائلة {أنا متحمسة جدا بسبب حملي 

بطفل ذكر، لأنني أعتقد أن العالم يحتاج إلى المزيد من الرجال الصالحين}.

B

 الاستغناء عن الريشة والألوان بأفكار فنية أكثر عمقا وابتكارا
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